
انشغل أنصارُ مقتدى الصدر، 
كــخــصــومــه، بـــدعـــوةٍ غــامــضــة منه 
ــب «أمـــــور مــهــمــة»، مـــع دعـــوة 

ّ
لــتــرق

ــغــــادرة  ــعــــدم مــ مــــســــؤولــــي تــــيــــاره لــ
العراق خلال شهر رمضان، كاسراً 
ــا يـــبـــدو صـــيـــامَـــه عن  بـــذلـــك عــلــى مـ
الـــكـــلام الــســيــاســي المــســتــمــر مــنــذ ٥ 

أشهر.
وبدا أنَّ ثمة «صحوة» للصدر 
على وقــع قواعد جديدة للمعادلة 
السياسية في العراق، ظهرت بقوة 
فـــي الاتـــفـــاق بـــين حــكــومــتــي بــغــداد 
وأربيل على صرف رواتب موظفي 
إقليم كردستان، كجزء من صفقة 
ــار التنسيقي،  ــ ــــق عــلــيــهــا الإطـ «وافـ
في انعكاس جانبي للتسوية بين 
المملكة العربية السعودية وإيران»، 

حسب مصادر سياسية عليمة.
«الإطـــــــــــار  مـــــــن  نـــــــــــواب  ورأى 
بــــغــــداد -  اتــــفــــاق  أنَّ  الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 
أربيل وضــع حجر أســاس تحالف 
صاعد، مستفيداً من غياب «التيار 

الصدري».
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر ســـــيـــــاســـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ـــ شــيــعــي لــ
ــار التنسيقي مستعد تماماً  «الإطـ

لــتــثــبــيــت قــــواعــــد جــــديــــدة لــلــحــيــاة 
الــعــراقــيــة»، لكنّ «زعيم  السياسية 
الــصــدري لن يسمح للإطار  التيار 
التنسيقي بالمضي قدماً في تغيير 
القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً 
«تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع 
العصا في العجلة، وربما التمهيد 

لعودة نشاطه السياسي».

«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط»، إنَّ «التحركات المرتقبة 
قد تكون أبعدَ من محاولة إجهاض 
ــروح،  ــ ــطــ ــ ــات المــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــون الانـ ــانــ ــ قــ
الــتــســويــات الإقــلــيــمــيــة  إذا تـــفـــرض 
الــجــاريــة واقــعــاً مختلفاً وســتــدفــع 

الصدر إلى التحرك سريعاً».
(تفاصيل ص ٣)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(صحتك)(صحتك)

«ضباب الدماغ»... وصف شائع يبحث عن تعريف طبي«ضباب الدماغ»... وصف شائع يبحث عن تعريف طبي

مدن تونسية من دون ماء لأربعة أيام

البنوك المركزية تطوي صفحة «أزمة المصارف»

«تاكسي لندن» يتحول إلى الكهرباء 
ويحتفل بالسيارة رقم ١٠ آلاف

 (اقتصاد)

 (يوميات الشرق)

(ص ٩)

الأمم المتحدة تدعو 
قادة ليبيا لتقديم 

تنازلات «من أجل الشعب»
(ص ٩)

التوقيت الصيفي أربك العديد من القطاعات

«النقد الدولي» يحذر من «خطورة» وضع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدولــي أنَّ  ــد صندوق النقد  أكَّ
«لحظة خطيرة للغاية»  لبنان يمرّ بـ
في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، 
مشدداً على أنَّ التقاعس عن تطبيق 
إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل 

البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
جـــاء ذلـــك فــي مــؤتــمــر صحافي 
لأرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد 
الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات مع 

عــدد مــن المــســؤولــين، أبــرزهــم رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ريغو: 
«نعتقد بأن لبنان في لحظة خطيرة 
للغاية... عند مفترق طرق»، مضيفاً 
أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» 
عـــن اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مــطــلــوبــة من 
شأنهما إدخـــال الــبــلاد فــي «أزمـــة لا 

نهاية لها».
ـــق بــتــطــبــيــق  وحـــــــول مــــا يـــتـــعـــلَّ
الإصــلاحــات المطلوبة، أشــار ريغو 
إلــى أنَّ «اللبنانيين أحــرزوا تقدماً، 

لـــكـــن لـــلأســـف الـــتـــقـــدم بـــطـــيء جـــداً 
إلــى مــدى تعقيد الوضع»،  بالنظر 
لافتاً إلى أنَّ «البلد في أزمة كبيرة، 
والمــتــوقــع كــان أكــبــرَ مــن ذلــك بكثير 
لناحية تطبيق وإقرار التشريعات» 

المرتبطة بالإصلاحات.
ــرار مــفــاجــئ  ــ ــك قـ ــ ــك، أربـ ــ إلــــى ذلـ
لت فيه بدء  اللبنانية أجَّ للحكومة 
الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي، عـــدداً 
من القطاعات التي ترتبط مباشرة 
الـــعـــالمـــي، إذ سيضطر  بــالــتــوقــيــت 

ــــدءاً مــــن يـــــوم الأحــــد  الــلــبــنــانــيــون بــ
المــقــبــل إلــــى الــتــعــاطــي مـــع عــــدد من 
المــتــغــيــرات، منها تــحــول هواتفهم 
ــى  ــم إلــ ــهــ ــراتــ ــوتــ ــيــ ــبــ ــومــ ــة وكــ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ الـ
الــجــديــد، بينما سيكون  الــتــوقــيــت 
توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة. 
وبــدأت القطاعات المعنية تأخذ 
الإجــــراءات الــلازمــة للتعامل مــع هذا 
ــه أتــى متأخراً، أي 

َّ
الــقــرار، لا سيما أن

قبل يومين فقط من موعد بدء العمل 
بالتوقيت الصيفي. (تفاصيل ص ٥)

أوكرانيا تعد لهجوم مضاد في باخموت
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

بينما تعتزم أوكرانيا إطلاق 
هجوم مضاد في باخموت بشرق 
البلاد، و«الاســتــفــادة» من الإرهــاق 
الروسي في المدينة وقوات موسكو 
ــــر» الـــخـــاصـــة  ــنـ ــ ــاغـ ــ ــمــــوعــــة «فـ ومــــجــ
ر الـــرئـــيـــس 

َّ
ــذ ــ ــ ــرة، حــ ــيــ ــبــ خـــســـائـــر كــ

الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
زعماءَ دول الاتحاد الأوروبي من أنَّ 
«التأخر» في تزويد بلاده طائرات 
حربية وصواريخ بعيدة المدى قد 

يطيل أمدَ الحرب.

وكـــتـــب قـــائـــد الــــقــــوات الــبــريــة 
الأوكـــرانـــيـــة أولــكــســنــدر سيرسكي 
على «تلغرام»: «لا ييأس المعتدي 
مــن الــســيــطــرة عــلــى بــاخــمــوت بــأي 
ثــمــن، رغــم الخسائر فــي العناصر 
ــوات  ــ ــقـ ــ الـ أنَّ  ـــــــــــد  والمـــــــــعـــــــــدات». وأكَّ
الــروســيــة المــســتــنــفــرة بــشــكــل كبير 
في باخموت وحولها «تخسر قوة 
كبيرة وباتت مستنفدة». وأضاف 
سيرسكي: «قريباً جداً، سنفيد من 
هــــذه الـــفـــرصـــة، كــمــا فــعــلــنــا ســابــقــاً 
قـــرب كييف وخــاركــيــف وبــالاكــلــيــا 
قــوات الجيش  وكوبيانسك». لكن 

الـــروســـي وجــمــاعــة فــاغــنــر تــطــوّق 
بـــاخـــمـــوت مــــن الـــشـــمـــال والــــشــــرق 
والـــــجـــــنـــــوب، الأمــــــــر الــــــــذي يــجــعــل 
وصــول الإمــدادات إلى الأوكرانيين 
ــقـــول كــيــيــف إنَّ  أكـــثـــر صــعــوبــة. وتـ
المــعــركــة فــي هـــذه المــديــنــة أساسية 
من أجل صدّ القوات الروسية على 

طول الجبهة الشرقية.
بــــدوره، قــال مــســؤول أوروبـــي 
ـــب فــي كلمة له،  إنَّ زيلينسكي رحَّ
أمام القمة الأوروبية، عبر الفيديو، 
بالخطة التي وافق عليها الاتحاد 
الأوروبي هذا الأسبوع، وتهدف إلى 

إمداد كييف بمليون قذيفة مدفعية 
ـــ١٢ المــقــبــلــة. لكن  ــ ــ ــر ال ــهـ خــــلال الأشـ
زيلينسكي أصــرَّ على أنَّ التأخير 
فــي تــزويــد بــلاده بطائرات حربية 
حــديــثــة وصــــواريــــخ بــعــيــدة المـــدى 
قــد يـــؤدي إلـــى إطــالــة أمـــد الــحــرب، 
 

َّ
حسبما المسؤول نفسه. كما حض
زيلينسكي القادة الأوروبيين على 
فــــرض مـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات على 
مــوســكــو، وتــســريــع طــلــب انضمام 
إلــى التكتل، وتــعــزيــز الدعم  بـــلاده 
ــتــــي اقــتــرحــتــهــا  لـــخـــطـــة الــــســــلام الــ

كييف. (تفاصيل ص ١٠)

 على أجهزته
َ

البرلمان البريطاني يحظر التطبيق

«تيك توك» على خط التجاذب الأميركي ـ الصيني
ف تطبيق «تيك توك» مساعيه 

َّ
كث

عـــين فـــي الــكــونــغــرس  لــطــمــأنــة المـــشـــرِّ
الأمــيــركــي، فــي ظـــلّ ازديــــاد الــدعــوات 
الغربية لحظره، وآخِرها منع البرلمان 
البريطاني استخدامه على أجهزته.

ووســــــــــط تــــــجــــــاذب أمـــــيـــــركـــــي - 
«تيك  م الرئيس التنفيذي لـ صيني، قدَّ
توك» شو تشيو، أمام لجنة بمجلس 
الـــــنـــــواب، إفـــــادتَـــــه فــــي ظــــل مــســاعــي 
التطبيق الصيني لإقناع الأميركيين 
عيهم بأنَّ التطبيق ينشئ قيمة  ومشرِّ

اقتصادية ويدعم حرية التعبير.
ض التطبيق، الذي تملكه  ويتعرَّ
شــــركــــة «بــــايــــت دانــــــــس» الــصــيــنــيــة، 
لضغوطٍ هائلة من دول غربية عدة؛ 
 مــن اســتــخــدام 

َ
عــلــى خلفية مــخــاوف

بكين التطبيق لأغراض التجسس أو 
الترويج لدعاية.

م  وفي مقابل هذه المخاوف، قدَّ
تشو وعوداً واسعة النطاق بحماية 
بــيــانــات المــســتــخــدمــين الأمــيــركــيــين، 
والحفاظ على أمان المراهقين، والبقاء 
بعيداً عــن أي نفوذ حكومي. وقــال: 
«اسمحوا لي بأن أصرّحَ بذلك بشكل 
لا لبْس فيه: شركة بايت دانس ليست 

وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى».
وطــالــب مــســؤولــون حكوميون 
في الولايات المتحدة وفي مفوضية 
الاتحاد الأوروبـــي والمملكة المتحدة 
وكــــــــنــــــــدا، بــــــحــــــذف الــــتــــطــــبــــيــــق مـــن 
الــرئــيــس  ــيّـــرت إدارة  أجــهــزتــهــم. وخـ
جــو بــايــدن الشركة بــين التخلي عن 
ملكيتها الصينية، أو مواجهة حظر 

تام.
وحذا البرلمان البريطاني، أمس، 
حذوَ الحكومة في حظر «تيك توك»، 
ما يمنع المشرّعين من الوصول إلى 
تطبيق الفيديو الصيني عبر شبكة 

الإنترنت الخاصة به.
وقال مجلسا العموم واللوردات 
ــر عـــلـــى كــل  ــظَـ ــيُـــحـ الــتــطــبــيــق «سـ إنَّ 
الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة 
البرلمانية الأوسع نطاقاً (...). الأمن 
الــســيــبــرانــي يــمــثــل أولـــويـــة قــصــوى 

بالنسبة للبرلمان».
عـــين  ــرِّ وســـيـــبـــقـــى بـــإمـــكـــان المـــشـ
استخدام «تيك توك» على هواتفهم 
الــخــاصــة، لــكــن لــيــس عــنــد الاتــصــال 
بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

دعوات للموازنة في استخدامه والانتباه للسلبيات

«تشات جي بي تي»... 
خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» 
يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين 
الــطــلاب والباحثين عــن معلومة  إعــجــاب 
دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» 
ــةِ المعلمين  ــدمـ فـــي الـــوصـــول إلــيــهــا، وصـ
والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم 
إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية 
تــكــلــيــفــاتــهــم، لا يــــزال الــفــريــقــان مشتتين 

بشأن الموقف منه.
ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي 
رتـــه شــركــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي «أوبـــن  طـــوَّ
ــدامَ كــمــيــات هــائــلــة من  ــتـــخـ ــه آي»، اسـ إيــ
المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت 
وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات 
ومــحــادثــات بــين البشر، لإنــتــاج محتوى 
شبه بــشــري، عبر «خــوارزمــيــات» تحلّل 
البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ 

البشري.

ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج 
ه «لم 

َّ
 أدبية» بالمعنى التقليدي، لأن

ً
«سرقة

ينسخ عملاً سابقاً»، مــا يعني صعوبة 
تمكّن برامج كشف الانتحال من الإمساك 

به.
ـــع بــــه «تــــشــــات جــي  ورغــــــم مــــا يـــتـــمـــتَّ
بــي تـــي» مــن إمــكــانــيــات مهمة للباحثين 
والطلاب، فإنَّ للتقنية سلبيات؛ منها دفع 
آخرين للاستسهال وربما الاعتماد عليها 
بشكل كامل في إنتاج أبحاثهم، محولين 

«الغش» العلمي. البرنامج إلى أداة لـ
ويقول مايكل بالاس، الباحث بكلية 
الطب بجامعة تورونتو في كندا، الذي 
قـــاد فــريــقــاً لـــدراســـة اســتــخــدام الــبــرنــامــج 
«الشرق  لـ في تشخيص أمراض العيون، 
ــــه «يــمــكــن أن تــكــونَ نــمــاذج 

َّ
ــــط»: إن الأوســ

لغة الذكاء الصناعي أداةً للمساعدة في 
الأبــحــاث، ولكن لا ينبغي أن تحلَّ محل 

الخبرة والتفكير النقدي للباحثين».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: حازم بدر

في أولى حلقاته بعد ١٢ عاماً من الانقطاع

«طاش ما طاش» يتناول
 تحوّلات في المجتمع السعودي

تناولت الحلقة الأولــى من «طــاش ما 
طاش»، المسلسل الاجتماعي الأكثر شهرة 
الليلة  الــســعــودي،   التلفزيون  فــي تــاريــخ 
الماضية، مستوى التحولات الاجتماعية 
التي طرأت على المجتمع السعودي خلال 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، وتـــنـــاولـــت 
مــشــاهــدُه جـــوانـــبَ مــن الــقــضــايــا والــهــمــوم 
الاجتماعية التي طالما عالجها المسلسل 
فــي تــاريــخ ظــهــوره الــــذي اســتــمــر عــقــديــن، 
كـــان يتقاطع خــلالــهــا مــع قــضــايــا الــشــارع 

السعودي والشأن العام.
ــرأة للسيارة ضمن  وظــهــرت قــيــادة المـ
مشاهد الحلقة، وأداء جــهــاز هيئة الأمــر 
بــــالمــــعــــروف، ونــــوافــــذ الـــتـــرفـــيـــه، وقــضــايــا 
الــتــحــرش والــفــســاد، شــواهــدَ على طبيعة 
ودرجة التحولات بين ما كان عليه الحال 
عند أول ظهور للمسلسل نهاية تسعينات 

القرن الماضي.

ــورَه عــلــى  ــ ـــهـ ــأنــــف المـــســـلـــســـل ظــ ــتــ واســ
الشاشة مع بداية شهر رمضان الحالي، 

بعد انقطاع دام اثني عشر عاماً. 
وحملت أولى حلقات المسلسل، رسالة 
وفــاء إلى مخرج المسلسل التاريخي عبد 
ـــى إخـــــراج ١٣  الــخــالــق الـــغـــانـــم، الــــذي تـــولَّ
ــاش، وظـــهـــر أول مــشــاهــد  ــ ــن طـ مــوســمــاً مـ
المسلسل لسيارة وهــي تحمل تجهيزات 
ــة لــعــائــلــة تــقــلــيــديــة، وظـــهـــرت  ــريـ ــة بـ ــلـ رحـ
الـــســـيـــارة وهــــي تـــجـــوب نـــواحـــي المــديــنــة، 
ومـــواقـــف الــعــائــلــة الــطــريــفــة، الـــتـــي تمثل 
أكثر مشاهد المسلسل رسوخاً في ذاكــرة 
الأجـــــيـــــال، فــيــمــا ظـــهـــر الـــفـــنـــان الــقــصــبــي 
بشخصية أبـــو نــــزار، والــفــنــان الــســدحــان 

بشخصية أبو هزار.
(تفاصيل رمضانيات)

الرياض: عمر البدوي ومحمد هلال

وزيرا خارجية السعودية وإيران للالتقاء «قريباً»

الرياض ودمشق تبحثان استئناف الخدمات القنصلية
الرياض ـ طهران: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد مــــــــصــــــــدر ســـــــــعـــــــــودي أن 
الرياض ودمشق تجريان محادثات 
لاســتــئــنــاف الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة، 
قــــطــــيــــعــــة دامــــــــــــت ١٢ ســــنــــة.  بـــــعـــــد 
وأوضح المصدر، لقناة «الإخبارية» 
السعودية أمس (الخميس)، أنه في 
ــار حــــرص المــمــلــكــة عــلــى تسهيل  ــ إطـ
الــــخــــدمــــات الــقــنــصــلــيــة الـــضـــروريـــة 
لـــلـــشـــعـــبـــين، فــــــإن الـــبـــحـــث جــــــار بــين 

المسؤولين في السعودية ونظرائهم 
فــي ســوريــا، حــول استئناف تقديم 
الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة، فــيــمــا ذكـــرت 
«الشرق الأوســط»،  لـ مصادر مطلعة 
أن الخطوات الأولى بعد المباحثات، 
ينتج عنها فتح أجــواء الطيران بين 

البلدين.
ـــأن آخـــــــــر، اتـــــفـــــق وزيــــــر  فــــــي شـــــ
الخارجية السعودي الأمــيــر فيصل 
ــه ونــظــيــره  ــلـ بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـ
الإيــرانــي حسين أمير عبد اللهيان، 

على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً؛ 
وذلــك لتمهيد الأرضــيــة لإعـــادة فتح 
السفارات والقنصليات بين البلدين. 
جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي أجراه 
الأمير فيصل بن فرحان مع الوزير 
الإيـــــرانـــــي؛ حــيــث تـــبـــادل الــجــانــبــان 
التهاني والتبريكات بمناسبة شهر 

رمضان المبارك.
كذلك، رحّب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، 
بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري 

«مجلس التعاون الخليجي»، بشأن  لـ
اســتــئــنــاف الـــعـــلاقـــات بـــين الـــريـــاض 
وطــهــران، معرباً عن تطلعات بلاده 
إلى أن يلعب الاتفاق دوراً مؤثراً في 
تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. 
وأعلنت السعودية وإيران، في وقت 
سابق مــن الشهر الحالي، التوصل 
لاتـــفـــاق بــشــأن اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الدبلوماسية، وإعــادة فتح سفارات 
وممثليات البلدين خلال شهرين في 

حد أقصى. (تفاصيل ص ٢ و٣)

تسوية إقليمية قرّبت بين بغداد وأربيل

قائد «التيار الصدري» 
يصحو على قواعد جديدة

بغداد: «الشرق الأوسط»

ُّ
الاحتجاجات تشتد

  ضد «قانون التقاعد» في فرنسا
جانب من أعمال العنف التي شهدتها شوارع مدينة تولوز في جنوب غربي فرنسا أمس مع اشتداد 

الاحتجاجات وتوسعها ضد إصلاح نظام التقاعد بالبلاد (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

ر أوروبا من التأخر في تزويد بلاده بطائرات حربية وصواريخ
ّ
زيلينسكي يحذ
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وزيرا الخارجية السعودي والإيراني 
يتفقان على لقاء ثنائي بينهما قريباً

اتــــــــفــــــــق الأمـــــــــيـــــــــر فـــيـــصـــل 
بـــــــن فـــــــرحـــــــان بـــــــن عـــــبـــــد الــــلــــه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
ونظيره الإيراني، حسين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان، عــلــى عــقــد لــقــاء 
ثــنــائــي بــيــنــهــمــا قـــريـــبـــاً، وذلـــك 
لتمهيد الأرضــيــة لإعــــادة فتح 
ــفـــارات والــقــنــصــلــيــات بين  الـــسـ

البلدين.

ــال  ــن اتـــصـ ــمـ ــك ضـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
هــاتــفــي أجــــــراه الأمـــيـــر فيصل 
بن فرحان مع الوزير الإيراني، 
حيث تبادل الجانبان التهاني 
والــتــبــريــكــات بــمــنــاســبــة شهر 

رمضان المبارك.
من جهة أخــرى، هنأ وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، وزيـــر 
الــخــارجــيــة والجالية  الــشــؤون 
الــوطــنــيــة بــالــخــارج الــجــزائــري 
الجديد أحمد عطاف، بمناسبة 

توليه منصبه الجديد، متمنياً 
له كل التوفيق والسداد، وذلك 
خلال اتصال هاتفي جرى بين 

الوزيرين.
ــا تــــــنــــــاول الاتـــــصـــــال  ــمــ ــيــ فــ
استعراض العلاقات الثنائية 
ــبـــل تـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يــحــقــق  وسـ
مــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين، 
ــورات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــث الـ ــحــ ــبــ إضــــــافــــــة لــ
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة ذات 

الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الخطوة تتيح للميليشيات الاستيلاء على ٣ مليارات دولار

قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك
ــات الــتــي  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــم الاعـ   رغـــ
ــفــــوف قـــيـــادة  ــــدت إلــــــى صــ ــتـ ــ امـ
وأعضاء في حكومة الانقلاب، 
أقـــر مــا يسمى «مــجــلــس نــواب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة» فــي 
صنعاء مشروع قانون يجيز 
لــــهــــا مـــــــصـــــــادرة أكـــــثـــــر مــــــن ٣ 
مــلــيــارات دولار هــي مجموعة 
فــوائــد الــديــن الداخلي وأربــاح 
المودعين عن السنوات الماضية، 
وتحت مبرر تحريم التعاملات 
الربوية، في خطوة لم تعرفها 
الــبــلاد مــنــذ بـــدء عــمــل الــبــنــوك 

قبل أكثر من نصف قرن.
وذكــــــــرت وســــائــــل الإعـــــلام 
الحوثية ومصادر تجارية في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الانـــقـــلاب أن 
مــا يسمى «مــجــلــس الــنــواب»، 
أقــر مشروع القانون كما جاء 
مــن الــحــكــومــة الــتــي لا يعترف 
بــهــا أحـــد، وتــجــاهــل تعديلات 
اقــتــرحــتــهــا الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
في المجلس، في حين انسحب 
ــاء المــجــلــس أثــنــاء  ٤ مـــن أعـــضـ

ــم  ــهــ ــتــ ــارضــ ــعــ ــــت، لمــ ــويــ ــ ـــصــ ــ ـــتـ ــ الـ
المـــشـــروع، وتــحــذيــرهــم مــن أنــه 
سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، 
وسيفتح الباب أمام مصادرة 
ودائع أكثر من مليون شخص.

الانقلابيون أمروا بتمرير 
المــــــشــــــروع، ورفـــــضـــــوا رســـالـــة 
ــتـــي أكــــدت  ــبـــنـــوك الـ جــمــعــيــة الـ
عدم قدرتها على سداد الأموال 
المودعة لديها، وأن فرع «البنك 
المــــركــــزي» بــصــنــعــاء الــضــامــن 
الـــودائـــع لا يستطيع أن  لــهــذه 
ــع، بــيــنــمــا رفـــض  ــدفــ ــالــ ــفـــي بــ يـ
وزيــر المالية ومحافظ «البنك 
المركزي» في حكومة الانقلاب 
إلــى المجلس للدفاع  الحضور 
ــالـــت رئــاســة  عـــن المــــشــــروع، وقـ
مـــا يــســمــى «مــجــلــس الـــنـــواب» 
إن رفــــض الـــرجـــلـــين الــحــضــور 
ــبــــه عــــــــدم اســـتـــيـــعـــابـــهـــمـــا  ــبــ ســ
لمشروع القانون، ولهذا جرت 
ــهـــم بــــوزيــــر  ــنـ ــعــــاضــــة عـ ــتــ الاســ
الشؤون القانونية في حكومة 

الانقلاب.
وقالت مصادر في الغرفة 
«الــشــرق  لـــ الــتــجــاريــة بصنعاء 

القانون،  الأوســـط» إن إصـــدار 
إلــى جــانــب أنــه سيقضي على 
العمل المصرفي بالكامل، فإنه 
ــى تــشــريــع اســتــيــلاء  يـــهـــدف إلــ
الحوثيين على أموال المودعين 
ــن الــــخــــارجــــي  وفـــــــوائـــــــد الــــــديــــ
تــبــلــغ ٣٫٣ مــلــيــار دولار،  الــتــي 
وذكرت أنها في انتظار موقف 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مـــن هــذه 
الخطوة، حيث مصادرة أموال 
المـــودعـــين والــتــجــار دون وجــه 

حق.
وكان النائب العام السابق 
لــــدى الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
ــــدادي، قــد  ــغـ ــ ــبـ ــ عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـ
انتقد بشدة مشروع القانون، 
ــــدول الأكـــثـــر تقدماً  الـ ــال إن  وقــ
اقــتــصــاديــاً وسياسياً  الــقــويــة 
وعسكرياً، التي تقوم وظائف 
مــؤســســاتــهــا عــلــى الــتــخــطــيــط 
العلمي تعتبر البنوك عصب 
الاقــتــصــاد، ولــهــذا فــهــي تعمل 
على تطوير عملها ودعمها، 
وإذا تعرضت لمخاطر الإفلاس 
لأي سبب تعمل على إنقاذها 
وإمدادها بالسيولة من خزينة 

الدولة. أما الدول الأكثر تخلفاً، 
ــــف الـــشـــديـــد لا  فــإنــهــا مـــع الأسـ
تـــعـــي هـــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة، ولـــهـــذا 
فهي لا تعمل فقط على إهمال 
البنوك، بل وتحاول تدميرها 
وتــســيء إليها وإلـــى العاملين 

فيها.
وفــنــد الــبــغــدادي المــبــررات 
التي ساقتها حكومة الانقلاب، 
وقــــــــــال إنــــــــه يــــمــــكــــن تــســمــيــتــه 
بــــمــــشــــروع قــــانــــون اســـتـــحـــلال 
أكــل أمـــوال المــودعــين بالباطل، 
ــا، ورأى  ــربــ بـــاســـم مـــحـــاربـــة الــ
الـــحـــقـــوق  ــبـــاحـــة هـــــذه  ــتـ أن اسـ
بــــقــــانــــون تُـــعـــتـــبـــر «فـــضـــيـــحـــة 
ديـــنـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة وأخـــلاقـــيـــة 

واقتصادية وسياسية».
وذكر أن «من يقرأ مشروع 
ــغـــريـــب)، ويــقــارن  الـــقـــانـــون (الـ
أوضــــــاع الــيــمــن الاقــتــصــاديــة 
بأي دولة في العالم يتساءل: 
هــل يــريــد مُــعــد المــشــروع ومــن 
ــدور أن  ــ ــــصـ ــه نـــحـــو الـ يــــدفــــع بــ
يقنع الناس بأن الدول الأكثر 
تــقــدمــاً اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
ــمــــارس فــيــهــا الــبــنــوك  الـــتـــي تــ

أنشطتها المالية والاقتصادية 
ــر بُـــعـــداً عـــن الـــديـــن،  ــثـ هـــي الأكـ
الــــدول الأكــثــر تخلفاً هي  وأن 
الأقرب إلى الدين، وهل توجد 
إســـــاءة لــلــديــن أكـــثـــر مـــن هــذه 

الرسالة؟!».
وكـــانـــت لــجــنــة الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة بــشــأن الــيــمــن أوردت 
في تقريرها الأخير أنها تلقت 
معلومات تفيد بتوجه حكومة 
ــتـــرف بــهــا  ــعـ ــــلاب غـــيـــر المـ ــقـ ــ الانـ
قــانــون يحظر جميع  ــدار  لإصــ
الفوائد على الودائع والقروض 
البنكية، في إجــراء أحــادي من 
شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام 
لــلــنــظــام المــالــي والمــصــرفــي في 

البلاد.
ــقـــــو لـــجـــنـــة  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ وأكـــــــــــــــد مـ
الــــعــــقــــوبــــات أنــــــه فـــــي حــــــال تــم 
تــــمــــريــــر مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون، 
فــلــن يــكــون بــإمــكــان المــصــارف 
ــد إلا  ــوائــ ــفــ ــلـــى الــ الــــحــــصــــول عـ
مــن خـــلال الاســتــثــمــارات، لكن 
المــــنــــاخ الـــحـــالـــي فــــي الــــبــــلاد لا 
يكاد يتيح أي فرصة للأعمال 

والاستثمارات الجديدة.

عدن: محمد ناصر

وسعوا أعمال الجباية والإتاوات على التجار ورجال المال

انقلابيو اليمن يعتزمون إنشاء كيان إضافي لرعاية أسر قتلاهم وجرحاهم

يعتزم الانقلابيون الحوثيون 
إنــشــاء كــيــان جــديــد بــاســم رعاية 
أســر قتلاهم وجرحاهم، يضاف 
الــذي يسمى «الهيئة  إلــى الكيان 
العامة لرعاية أسر الشهداء» الذي 
أنشأوه قبل أكثر من عامين؛ حيث 
أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن 
تنفيذ مشاريع رمضانية بقيمة 
ــدولار  ــ ــال، (الـ ــ ســبــعــة مــلــيــارات ريـ
فـــــي مــنــاطــق  نـــحـــو ٥٦٠ ريـــــــــالا) 

سيطرة الانقلابيين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه 
الموظفون العموميون في مناطق 
سيطرة الانــقــلابــيــين مــن انقطاع 
ــام الــــســــابــــع عــلــى  ــعـ ــلـ ــم لـ ــهــ ــبــ رواتــ
التوالي، بــدأت الكيانات الموازية 
والمـــؤســـســـات الــحــوثــيــة مــشــاريــع 
الكفالة الشهرية لعائلات قتلاها 
ــا ومـــفـــقـــوديـــهـــا، حيث  ــاهـ وجـــرحـ
دفعت مبالغ مالية لـ٥١ ألف عائلة 

بحسب إعلام الجماعة.
ــيـــادات حــوثــيــة إلــى  ودعــــت قـ
«تـــكـــامـــل الــجــهــود  مـــا وصــفــتــه بــــ
الــرســمــي والمجتمعي  والــتــعــاون 
والــشــعــبــي مــع الــهــيــئــة للنهوض 
بـــمـــشـــاريـــع رعــــايــــة أســـــر وأبـــنـــاء 
الشهداء والمفقودين»، الأمر الذي 
عـــدّتـــه مـــصـــادر تـــجـــاريـــة مــقــدمــة 
لحملة جبايات جديدة تستهدف 
رجال الأعمال والشركات والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة خــــلال شــهــر رمــضــان 

والشهرين اللاحقين.
ووفـــقـــاً لــتــلــك المــــصــــادر، فــإن 
الميليشيات الحوثية ستعمل على 
جمع أكبر قدر من المــوارد المالية 
ــقـــديـــم مـــعـــونـــات  تـــحـــت ذريــــعــــة تـ
ــائـــلات  ــعـ ــة لـ ــديــ ــيــ ــة وعــ ــيــ رمــــضــــانــ

قــتــلاهــا وجــرحــاهــا ومــفــقــوديــهــا 
خلال شهر رمضان وعيدي الفطر 

والأضحى.
ويعدّ ملف القتلى والجرحى 
مــن مقاتلي جماعة الحوثي من 
أهم وسائل الجباية وجمع الموارد 
ــعـــوائـــل  ــكـــين الـ ــمـ مــــن نــــاحــــيــــة، وتـ
الــــحــــوثــــيــــة الـــــتـــــي ســــقــــط بــعــض 
أفرادها في المواجهات العسكرية 
مــن الحصول على امــتــيــازات من 
ناحية أخرى؛ إلا أنه وفي جانب 
يمثل هاجساً مــؤرقــاً، خصوصا 
ــل  ــوائــ ــعــ ــتــــهــــا إرضـــــــــــاء الــ لمــــحــــاولــ
الــتــي دفــعــت بأبنائها  والــقــبــائــل 

للمشاركة في القتال.
ورغم عدم نشرها إحصائية 
دقيقة ورسمية، فإن الميليشيات 
قـــدرت أعــــداد قــتــلاهــا فــي الــحــرب 
ــثــــر مــن  ــنـــذ أكــ ــتــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا مـ الــ
ثماني سنوات، بما يزيد على ٩٠ 
ألف قتيل، وذلــك في إعلانها عن 
أنشطة مؤسساتها لتقديم العون 
والمـــســـاعـــدات المــالــيــة والــغــذائــيــة 
لعائلاتهم، في مساعٍ لترضيتها 
ــقـــدت مــــن يــعــولــهــا فــي  بـــعـــد أن فـ

المعارك.
وتــــقــــدم عـــــدد مــــن الـــقـــيـــادات 
الحوثية أواخـــر فبراير (شباط) 
ــــواب  ــنـ ــ المـــــاضـــــي إلـــــــى مـــجـــلـــس الـ
الميليشيات  الـــذي تسيطر عليه 
بمشروع قانون بشأن المعاشات 
ــــوات المـــســـلـــحـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــآت لـ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ والمــ
والأمــــن، ووفــقــا لــوســائــل الإعـــلام 
الحوثية، فإن القانون أعد ليكون 
بديلا للقانون المعمول به منذ ما 

قبل الانقلاب.
وفـــــــــــســـــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء هـــذا الإجــــراء، 
برغبة الميليشيات الحوثية في 

الحصول على مزيد من السيطرة 
المــالــيــة وتصريفها  ــوارد  ــ المـ عــلــى 
لصالح الموالين لها، وذلك بإزاحة 
ــوادر الـــقـــوات المــســلــحــة والأمـــن،  كــ
وحـــرمـــانـــهـــم مــــن مــســتــحــقــاتــهــم، 

وإحلال عناصرها بدلا عنهم.
ويــتــشــابــه هــــذا الإجـــــــراء مع 
ــراء حـــوثـــي ســـابـــق بتهميش  ــ إجــ
«الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة شــهــداء 
ومناضلي الثورة اليمنية»، وهي 
إحدى مؤسسات الدولة، وإنشاء 

ــر  ــة الــــعــــامــــة لــــرعــــايــــة أسـ ــئـ ــيـ ــهـ «الـ
الشهداء» ككيان موازٍ لها، وذلك 
في سياق إسقاط منظومة رموز 
ومبادئ الدولة اليمنية، وإزاحة 
كوادرها وتجريفها من خدماتها 
لــلــمــجــتــمــع، وتــأســيــس منظومة 

بديلة خاصة بالميليشيات.
المــــــــــصــــــــــادر ذاتــــــــهــــــــا ذكــــــــرت 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة تــعــمــل عــلــى إدارة هــذا 
الملف بعناية وحــرص شديدين؛ 

حــيــث جــعــلــتــه مـــبـــرراً لــلــجــبــايــات 
والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــــوارد مــالــيــة 
ضخمة، فرضتها على مبيعات 
عــــــــدد مــــــن الــــســــلــــع الــــتــــجــــاريــــة، 
وألزمت الشركات وتجار الجملة 
بسدادها بشكل دوري، إلى جانب 
تخصيص جزء من موارد عدد من 
الــتــي تسيطر عليها  المــؤســســات 

لصالح هذا الملف.
ــأت المــيــلــيــشــيــات عــنــد  ــشــ وأنــ
سيطرتها على محافظة صعدة 

مؤسسة «شــهــيــد»، وذلـــك اقــتــداء 
الله»  «حزب  التابعة لـ بالمؤسسة 

في لبنان.
ــم هــــذه المــؤســســة  وتــغــيــر اســ
ــداد  ــقــــلاب، وازديـــــــاد أعــ عــقــب الانــ
ــيـــة  قـــتـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـ
إلـــى «مــؤســســة الــشــهــداء لــرعــايــة 
وتأهيل أسر الشهداء»، ويرأسها 
حاليا القيادي الحوثي طه جران، 
ــوقـــت  ــفـــس الـ ــي نـ ــ الـــــــذي يـــــــرأس فـ
«الــهــيــئــة  ــــذي يــســمــى بـــ الــكــيــان الـ

العامة لرعاية أسر الشهداء».
وعمدت الميليشيات الحوثية 
إلى إحالة ملف رعاية أسر قتلاها 
إلى مؤسسات الدولة التي تسيطر 
ــل هـــيـــئـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــثـ عـــلـــيـــهـــا مـ
والمعاشات، وإنشاء كيانات أخرى 
موازية لها، ففي تصريح له قبل 
نحو عــام كشف جــران عــن توجه 
الميليشيات الحوثية لإحالة رعاية 
أسر القتلى إلى الجهات الرسمية 
حـــســـب زعــــمــــه، وذلـــــــك بـــقـــولـــه إن 
مسؤولية رعاية أسر من يصفهم 
ــهـــداء» تـــتـــولاهـــا الــجــهــات  «الـــشـ ـــ بـ
الحكومية والهيئة العامة لرعاية 
أسر «الشهداء» التي يرأسها هو 

أيضاً.
واتضح ذلك لاحقاً من خلال 
تجيير أنشطة مؤسسات الدولة 
التي تسيطر عليها الميليشيات 
ــلــــى الـــــحـــــرب،  ــتــ لــــخــــدمــــة مــــلــــف قــ
ونــفــوذ مؤسسة «الــشــهــداء» على 
عــدد من المؤسسات، مثل الهيئة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات والمــعــاشــات، 
وتعاونهما في هذا الشأن، وإدراج 
أسماء القتلى ضمن المستفيدين 
من الرواتب التقاعدية، بينما تعد 
الهيئة معنية برعاية المتقاعدين 

من موظفي الدولة.
ــــي  تـــــــــــوضـــــــــــح مـــــــــــــصـــــــــــــادر فـ
أنــه ونتيجة  العاصمة صنعاء، 
لازدواج مهام القيادي الحوثي 
جــــران بـــين مــؤســســة «الــشــهــداء» 
و«الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــرعـــايـــة أســر 
الشهداء»، وهذه الأخيرة منحتها 
ــة  ــيــــات صــــفــــة مـــؤســـسـ ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ
ــل إحــالــة ملفات  رســمــيــة، قــد ســهَّ
آلاف مـــن قــتــلــى المــيــلــيــشــيــات من 
المؤسسة إلى الهيئة، لتتم رعاية 
أســــرهــــم مــــن مــــــــوارد مـــؤســـســـات 

الــــــدولــــــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الميليشيات.

وتـــــــــــــحـــــــــــــولـــــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة 
«الشهداء» في السنوات الأخيرة 
ــة أنــشــطــة دعــائــيــة لصالح  ــزاولـ لمـ
المــيــلــيــشــيــات، كــتــقــديــم الـــــدروس 
ــال فــــي المـــراكـــز  ــفـ الـــطـــائـــفـــيـــة لـــلأطـ
الصيفية وإدارة فعاليات دوريــة 
لأبناء وعائلات القتلى، وتعزيز 
الــــــولاء لـــديـــهـــم، وتــنــظــيــم مــراســم 
الدفن والتشييع والإشـــراف على 
المقابر وتزيينها، وتنفيذ أنشطة 
دعوية لصالح الميليشيات داخل 
المقابر، تتضمن الدعوة إلى القتال 

والتضحية بالنفس.
مــــــؤســــــســــــة  اســــــــــــــــم  وورد 
«الشهداء» الحوثية ضمن تقرير 
لمبادرة «ريجين يمن» أواخر العام 
قــبــل المـــاضـــي بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــاســتــيــراد 
النفط المجاني من إيران للتحايل 
عــلــى الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، والـــــذي يقدمه 
ــاً لمــيــلــيــشــيــاتــه فــي  الــــنــــظــــام دعــــمــ

المنطقة.
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب مــــؤســــســــة 
«الشهداء»، توجد أيضاً مؤسسات 
تـــــــؤدي أدواراً مــتــقــاربــة  أخـــــــرى 
ومتكاملة، نظراً لضخامة الملف، 
وتضاعف أعـــداد قتلى وجرحى 
ــقـــودي المــيــلــيــشــيــات، ســــواء  ــفـ ومـ
مــن الأفـــــراد الــعــقــائــديــين؛ وكــذلــك 
الذين جرى تجنيدهم بالترغيب 
والإغـــراء بالحصول على رواتــب 
وامتيازات، أو بالابتزاز وإجبار 
قبائلهم وأسرهم على تجنيدهم، 
ومــــن تــلــك المـــؤســـســـات: مــؤســســة 
الـــــجـــــرحـــــى، مــــؤســــســــة الأســــــــرى، 

«بنيان»، «يتيم».

يمنيتان وطفل في انتظار قسائم مساعدات غذائية في صنعاء (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

الأمم المتحدة: ربع المخيمات معرضة للخطر بسبب الأمطار

خطة طوارئ يمنية في مأرب لمواجهة تهديد السيول للنازحين

بعد أيام من اجتياح سيول 
الأمــــطــــار عــــــدداً مــــن تــجــمــعــات 
الــنــازحــين فــي محافظة مــأرب 
اليمنية، وتضرر أكثر من ١٣ 
ألـــف أســــرة، أعــلــنــت السلطات 
المــحــلــيــة هـــنـــاك تــشــكــيــل لجنة 
للطوارئ مهمتها مواجهة هذه 

المخاطر.
مــــن جــهــتــهــا أكـــــــدت الأمــــم 
المــــتــــحــــدة أن ربـــــــع مــخــيــمــات 
ـــين فــي  ــ ــازحـ ــ ــنــ ــ ــ وتــــجــــمــــعــــات ال
ــأوي أغــلــب  ــ ــتـــي تــ المـــحـــافـــظـــة الـ
الـــــنـــــازحـــــين، عــــرضــــة لــلــخــطــر 
بسبب الأمطار الموسمية التي 
ــعـــام المــــاضــــي، في  تــســبــبــت، الـ
تضرر أكثر من ٦٠٠ ألف نازح.
وطبقاً لما أوردتــه المصادر 
الرسمية، فــإن لجنة الطوارئ 
ــقـــدت  ــي مـــــــــأرب عـ ــ ــة فــ ــيــ ــرعــ ــفــ الــ
ــل  ــيــ ــة وكــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــاً بــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
المـــحـــافـــظـــة عـــبـــد ربـــــه مــفــتــاح، 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة بــين  ــطـ وأقــــــــــرّت خـ
ــــزة والمـــكـــاتـــب  ــهـ ــ مــخــتــلــف الأجـ
الحكومية لمواجهة أية كوارث 
متوقعة نتيجة السيول التي 
تــشــهــدهــا المـــحـــافـــظـــة مــــع بـــدء 
مــــوســــم الأمـــــطـــــار المـــوســـمـــيـــة، 

مطلع الشهر الحالي.
وتتضمن الخطة إجراءات 
عاجلة للحماية والتقليل من 

آثار السيول، وإجراءات الإنقاذ 
والإخلاء، إلى جانب إجراءات 
معالجة الأضـــرار التي لحقت 
مخيمات النزوح بفعل الأمطار 
ــتـــي هــطــلــت عـــلـــى المــحــافــظــة  الـ

خلال الأيام الماضية.
اللجنة ذكرت أنها ستنفّذ 
خطة توعية واسعة تستخدم 
فيها الإذاعات المحلية ومختلف 
وسائل الإعــلام؛ بهدف توعية 
الـــســـكـــان فـــي مــنــاطــق مــجــاري 
أنـــهـــا ستطلب  كــمــا  الـــســـيـــول، 
منهم سرعة إخلاء تلك الأماكن 
والابتعاد عن مجاري السيول، 
ــراع فـــي رفــع  ــ ــ ــى جـــانـــب الإسـ إلــ
قــنــوات ومــمــرات  المخلّفات مــن 
الــــســــيــــول والـــــــشـــــــوارع، وفـــتـــح 
الــتــصــريــف وتنظيفها  قــنــوات 
مــن الأتـــربـــة ومــخــلّــفــات البناء 
بــــنــــاء اســـتُـــحـــدث  وإزالـــــــــــة أي 

فوقها. 
وبموجب الخطة، سيبدأ 
الفريق الميداني، بقيادة مدير 
شرطة المحافظة العميد يحيى 
ــر عـــام  ــديــ ــه مــ ــبــ ــائــ ــد، ونــ ــيــ ــمــ حُــ
مديرية المدينة، وعضوية كل 
الــجــهــات والمــكــاتــب الحكومية 
الــعــلاقــة، تنفيذ  الخِدمية ذات 
الخطة، والتنسيق مع شركاء 
ــانـــــي مـــــن أجــــل  ــ ــسـ ــ ــمــــل الإنـ ــعــ الــ
توفير مخزون احتياطي كاف 
ــة، حــتــى  ــيــ ــاســ ــن المـــــــواد الأســ مــ

تكون لدى الفريق القدرة على 
التدخل عند الطوارئ لمساعدة 

الأسر المتضررة من السيول.
ــا  ــهــ وذكــــــــــــــرت الــــلــــجــــنــــة أنــ
ــيــــق مـــع  ــنــــســ ــتــ ــالــ ســــتــــعــــمــــل، بــ
المــــنــــظــــمــــات الإغــــــاثــــــيــــــة، عــلــى 
مساعدة الأســر التي تضررت 

ــن الأمـــــــطـــــــار، خـــــــلال الأيـــــــام  ــ مــ
المــاضــيــة، وأغلبها يعيش في 
خيام متهالكة بمواقع النزوح.
وتؤكد الوحدة الحكومية 
لإدارة مخيمات النازحين في 
اليمن أن عدد الأسر المتضررة 
مــــن الــــســــيــــول والأمــــــطــــــار بــلــغ 

إلــى  بـــالإضـــافـــة  أُســــــر،   ١٣٦٠٩
٢٤٩٠ أسرة تضررت من الرياح 
الــشــديــدة، و١١٤ أســـرة نازحة 

تضررت من الحرائق.
وذكـــــــــــرت أن احــــتــــيــــاجــــات 
ــنـــــــازحـــــــين المُـــــــلـــــــحّـــــــة تـــشـــمـــل  الـــــ
المـــــأوى والمــــــواد غــيــر الــغــذائــيــة 

واحتياجات المياه  والإصحاح 
الــبــيــئــي واحــتــيــاجــات الصحة 
والحماية. وطالبت  والتعليم 
ــي 

ّ
المـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــيــــة بــتــبــن

ــيــــات وأولــــــويــــــات  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
لــتــعــزيــز الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــاءة المــــــــــــوارد لــــــردم  ــ ــفــ ــ ورفـــــــــع كــ

فجوة الاحتياجات فــي جميع 
المجالات.

وكــــانــــت بـــيـــانـــات وزّعـــتـــهـــا 
«الأمــم المتحدة»، مطلع الشهر 
الحالي، عن مخاطر الفيضانات 
في موقع النازحين داخلياً، قد 
لــلــنــزوح  بــيّــنــت أن ٥٧١ مــوقــعــاً 
(٢٥ ٪) مــن المــخــيــمــات تــواجــه 
مخاطر فيضانات عالية تغطي 
ما مجموعه ٦٠٣ آلاف من سكان 

تلك المواقع.
وأوضـــــحـــــت الـــبـــيـــانـــات أن 
ــه مــخــاطــر  ٥ مــحــافــظــات تـــواجـ
عــالــيــة مــن الــفــيــضــانــات؛ تأتي 
في طليعتها محافظة الحديدة 
بنسبة (٢٩ ٪)، ومحافظة حجة 
بــنــســبــة (٢٧ ٪)، ومــحــافــظــة 
الجوف بنسبة (٢٢ ٪)، ومأرب 

(١٣ ٪)، وتعز (٩ ٪).
وأكــدت «الأمــم المتحدة» أن 
التغير المناخي والاضطرابات 
المـــدنـــيـــة أثّــــــرا بــشــكــل كــبــيــر في 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــيــمــن، مما 
دفـــع المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس نحو 

أزمة انعدام الأمن الغذائي. 
في سياق مرتبط بتحسين 
أوضــاع النازحين في محافظة 
مــأرب، بــدأت «المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة» الــعــمــل فـــي مــشــروع 
تــعــزيــز إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
المياه وتأهيل البنية التحتية 

ــلــــري وتـــمـــكـــين المـــجـــتـــمـــع مــن  لــ
إدارة المصادر وإدارة النزاعات 

لتعزيز قدرته على التعافي.
المـــــشـــــروع الــــــــذي يــتــضــمــن 
الــــتــــدخــــلات الإنـــســـانـــيـــة فــــي ٥ 
مشروعات مستدامة بقطاعي 
المياه والزراعة، يشمل: توسعة 
شبكة المياه الموجودة في مدينة 
مـــــــأرب، وإنــــشــــاء ١٠ بــحــيــرات 
صــغــيــرة بــغــرض تــغــذيــة المــيــاه 
الجوفية، وإعادة تأهيل قنوات 
الـــــري فـــي مــنــطــقــة الــخــســيــف - 
شقمان، وإعــادة تأهيل قنوات 

الري بمنطقة الحضن.
وطبقاً لما أوردتـــه المصادر 
المــشــروع يهدف  الرسمية، فــإن 
أيضاً إلى تقليل الفاقد من مياه 
الري من خلال عمل شبكات ري 
مــن الأنابيب البلاستيكية في 
أكثر من ٢٠٠ مزرعة، إلى جانب 
عدد من الأنشطة الفرعية التي 
تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز المـــشـــاركـــة 
المجتمعية، عبر برنامج النقد، 
مقابل العمل في البنية التحتية 
للمياه والـــري، وتحسين سبل 
العيش للشباب المشاركين في 
الـــزراعـــة، وتــعــزيــز ودعـــم لجان 
ــاتـــب  ــكـ ــاه والمـ ــ ــيـ ــ ــات المـ ــروعــ ــشــ مــ
الــحــكــومــيــة ذات الاخــتــصــاص 
لضمان وجود مستدام للهياكل 
المــحــلــيــة فـــي الــتــنــظــيــم الـــعـــادل 

لاستخدام المياه.

عدن: محمد ناصر

سيول الأمطار اجتاحت مخيمات النازحين اليمنيين في مأرب (تويتر)
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طهران ترحب ببيان «الوزاري الخليجي» 
بشأن استئناف العلاقات مع الرياض

رحب المتحدث باسم وزارة 
ــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، أمـــس  الــــخــــارجــ
(الــخــمــيــس)، بــالــبــيــان الــصــادر 
«مجلس  عن المجلس الــوزاري لـ
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي»، بــشــأن 
استئناف العلاقات بين الرياض 
ــران، مــعــربــاً عــن تطلعات  ــهـ وطـ
بــــــلاده إلـــــى أن يــلــعــب الاتـــفـــاق 
دوراً مــؤثــراً فــي تــعــزيــز الــســلام 

والاستقرار في المنطقة.
وأعلنت السعودية وإيران 
في وقت سابق من الشهر الحالي 
التوصل لاتفاق بشأن استئناف 
العلاقات الدبلوماسية، وإعادة 
فتح سفارات وممثليات البلدين 

خلال شهرين كحد أقصى.
وجـــــــاء الــــبــــيــــان الإيـــــرانـــــي، 
أمـــس، رداً عــلــى تــرحــيــب وزراء 
ــيــــة «مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  خــــارجــ
الخليجي» في ختام «اجتماع 
أمــــــس،  الـــــــــريـــــــــاض»، أول مــــــن 
بالاتفاق السعودي - الإيراني، 
برعاية الصين، على استئناف 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، وإعــــــــادة بــعــثــاتــهــمــا 
الدبلوماسية، معرباً عــن أمله 
في «أن يشكل خطوة إيجابية 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ لــــحــــل الـــــخـــــلافـــــات الإقـ
كـــــــافـــــــة بــــــــالــــــــحــــــــوار والـــــــطـــــــرق 

الدبلوماسية».
ــــدث، نـــاصـــر  وجـــــــــدد المـــــتـــــحـ
كنعاني، الثناء على دعم الصين، 
والإجــــــــــــــراءات المـــــؤثـــــرة لـــلـــعـــراق 
وعــمــان فــي استئناف العلاقات 
ــيــــة بـــــين الــــريــــاض  ــلــــومــــاســ الــــدبــ
وطهران. وقال في بيان إن «دعم 
دول المنطقة لهذا الاتــفــاق دليل 
الـــجـــوار تعزيز  عــلــى إرادة دول 
المـــــبـــــادرات الــدبــلــومــاســيــة على 

المستوى الإقليمي».

ــنــــعــــانــــي إلــــــــى أن  ـــت كــ ولـــــفــ
ــاون مــع  ــعـ ــتـ طــــهــــران «تــعــتــبــر الـ
دول الجوار أفضل السبل لحل 
قــضــايــا المــنــطــقــة، انـــطـــلاقـــاً من 
وجــهــة نــظــرهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة المـــبـــدئـــيـــة الـــتـــي 
تنتهجها، وترحب بالمبادرات 
ــة الــــرامــــيــــة لــتــنــمــيــة  ــيــ ــابــ الإيــــجــ
الــعــلاقــات الــقــائــمــة عــلــى حسن 

الجوار والمواثيق الدولية».
لــــكــــن الـــــبـــــيـــــان أعــــــــــرب عــن 
تحفظه على ما ورد في البيان 
ــــذي أكــد  الـــــــوزاري الــخــلــيــجــي الـ
على مــواقــفــه وقـــراراتـــه الثابتة 
الرافضة لاستمرار احتلال إيران 
ــثـــلاث (طـــنـــب الــكــبــرى  الـــجـــزر الـ
وطنب الصغرى وأبو موسي)، 
البيان الإيراني إن الجزر  وقال 
الــثــلاث «جـــزء لا يتجزأ وأبـــديّ 

من أراضي إيران».
البيان الإيراني  كما رفض 
ــيــــد «المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري»  ــأكــ تــ
أهمية التزام إيران بعدم تجاوز 
نــســبــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
الــتــي تتطلبها الاســتــخــدامــات 
ــاء  ــوفــ ــلـــمـــيـــة، وضــــــــــرورة الــ الـــسـ
بالتزاماتها، والتعاون الكامل 
الـــدولـــيـــة للطاقة  مـــع «الـــوكـــالـــة 
الــــذريــــة»، لافـــتـــين إلــــى ضــــرورة 
فــي  ــيــــج  ــلــ الــــخــ ــة دول  ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
جميع المفاوضات والمباحثات 
ــيــــمــــيــــة  ــلــ ــمـــــــاعـــــــات الإقــ والاجـــــــتـــــ

والدولية بهذا الشأن.
ــيــــة  وقــــــــــال بـــــيـــــان الــــخــــارجــ
ــدرك  ــ الإيــــرانــــيــــة إن طــــهــــران «تــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا والــ
ــدولـــيـــة، وتـــلـــتـــزم دومـــــاً بتلك  الـ
ــيــــمــــا يــتــعــلــق  المــــــعــــــاهــــــدات، وفــ
بالاتفاق النووي فإنها تتعاطى 
مــع الــجــهــات المــعــنــيــة فــي الأطــر 
التقنية والــســيــاســيــة الخاصة 

بهذا الاتفاق».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

النمسا: الاتفاق بين السعودية وإيران يساعد على خفض التصعيد في المنطقة

عبداللهيان لمناقشة «النووي» مع لافروف... وطهران تحذر أوروبا من «الحسابات الخاطئة»
أعلنت «الخارجية» الروسية، 
أمس، أن وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان سيزور 
مـــــوســـــكـــــو، الأربــــــــــعــــــــــاء؛ لإجـــــــــراء 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الـــروســـي 
سيرغي لافروف حول عدة ملفات؛ 
ــنـــووي  ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــا «الاتـ ــهــ عـــلـــى رأســ
لعام ٢٠١٥». في هذه الأثناء قال 
كبير المفاوضين الإيــرانــيــين علي 
ر مــســؤولــين  بــاقــري كــنــي إنـــه حــــذَّ
مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
مــن «الــحــســابــات الــخــاطــئــة»، في 
حين تضغط الــدول الغربية على 
إيـــران لتنفيذ الاتــفــاق الأخــيــر مع 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـ
ــا  ــاريـ ــة مـ ــيــ ــة» الــــروســ ــيــ ــارجــ ــخــ «الــ
لافـــــــــــــروف  «إن  زاخــــــــــــــــاروفــــــــــــــــا: 
وعــبــدالــلــهــيــان ســيــتــبــادلان الآراء 
بشأن القضايا الدولية الراهنة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــوضــع حـــول خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
ــنـــووي)، والـــوضـــع فــي ســوريــا،  الـ
الــقــوقــاز،  وأفــغــانــســتــان، ومنطقة 

ومشكلة بحر قزوين».
وأضافت أنه «سيتم النظر في 
تحسين الأوضاع بمنطقة الشرق 
الأوسط، في ضوء إعادة العلاقات 
إيـــران والــســعــوديــة»،  المعلَنة بــين 
ــــاس»  ــة «تـ ــالــ ــا أوردت وكــ ــــق مــ وفـ

الروسية.
وأوضــــــحــــــت زاخــــــــاروفــــــــا أن 
المشاورات ستتطرق إلى تنسيق 
الإجراءات على المنصّات الدولية، 
ــتـــحـــدة»،  بـــمـــا فــــي ذلـــــك «الأمـــــــم المـ
و«مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون»، 
ــرام  ــاق عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض لإبــ ــ وآفــ
اتفاقية التجارة الحرة بين إيران 
والمنظمة الاقتصادية الأوروبــيــة 

الآسيوية.

إلى ذلك قال وزير الخارجية 
النمساوي ألكسندر شالنبرغ إنه 
أجرى اتصالاً «صريحاً مع نظيره 
ــرانـــي عــبــدالــلــهــيــان»، مطالباً  الإيـ
بـــالـــتـــعـــاون الـــكـــامـــل مــــع الـــوكـــالـــة 
ــة. وكــتــب  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــ
أيضاً أنه طالب إيران بإنهاء قمع 
الاحــتــجــاجــات والاحـــتـــرام الكامل 
ــراح  ــ لـــحـــقـــوق المـــــــــرأة وإطـــــــــلاق سـ

السجناء.
وأكـــد شالنبرغ، فــي تغريدة 
على تويتر، أنه رحّب بالاتفاق بين 

إيران والسعودية على استئناف 
العلاقات «في خطوة نحو خفض 

التصعيد بالمنطقة».
ــداة تــأكــيــد  ــ ــال غــ ــاء الاتــــصــ ــ جـ
كبير المفاوضين الإيــرانــيــين علي 
ــاءه مـــســـؤولـــين  ــ ــقـ ــ ــــري كـــنـــي لـ ــاقـ ــ بـ
مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــلــــو، الأســ فـــي أوســ
مؤكداً تحذيرهم من «الحسابات 
الخاطئة» فيما يتعلق ببرنامج 

إيران النووي. 
وكــــتــــب بـــــاقـــــري كــــنــــي، عــلــى 

تــويــتــر، أنـــه ســافــر إلـــى العاصمة 
الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة لــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاع 
الـــدول الأوروبــيــة  بمسؤولين مــن 
ــاق الـــنـــووي.  ــفــ ــة فـــي الاتــ المـــشـــاركـ
وقال: «أوضحنا خلالها وجهات 
نـــــظـــــرنـــــا، وحــــــــذّرنــــــــا مــــــن بــعــض 
الــخــاطــئــة»، مضيفاً  الــحــســابــات 
ــــلاده مــصــمــمــة عـــلـــى تــعــزيــز  أن بــ
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة بــمــا يشمل 
الــطــرق الدبلوماسية. وقــال  عبر 
المــــــســــــؤول الإيـــــــرانـــــــي إنـــــــه بــحــث 
أيــضــاً مــع المــســؤولــين الأوروبــيــين 

الــــقــــضــــايــــا ذات  مــــــن  ــمــــوعــــة  مــــجــ
الاهتمام المشترك.

ــتــــطــــرق بـــــاقـــــري كــنــي  ولـــــــم يــ
إلــى تفاصيل الاجــتــمــاع. وعلمت 
«الشرق الأوســط» من مصادر أن 
الاتحاد الأوروبي لم يشارك فيه، 
على خــلاف تقرير نشرته وكالة 

«مهر» الحكومية الإيرانية.
«الـــشـــرق  ــادر، لــــ وقـــالـــت مــــصــ
الأوســـــــط»، إن المــبــاحــثــات ركـــزت 
على مطالبة طهران بالتعاون مع 
تحقيق تُجريه «الوكالة الدولية 

لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة» حـــــــول مــنــشــأ 
جــزيــئــات يـــورانـــيـــوم عــثــر عليها 
المـــفـــتـــشـــون فــــي مـــنـــشـــأة فـــــــوردو، 
وتــصــل درجــــة نــقــائــهــا إلـــى ٨٣٫٧ 
٪، وهـــي قــريــبــة مــن نسبة ٩٠ ٪ 
المطلوبة لتطوير أسلحة نووية. 

المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
ــدة؛  ــ ــ ــات عـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــاول مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــلـــــقـــــاء تـ
ــــي فــي  ــرانـ ــ أهـــمـــهـــا الــتــصــعــيــد الإيـ
ــــف الـــــــنـــــــووي. وأضــــــافــــــت أن  ــلـ ــ المـ
الدبلوماسيين الأوروبيين عبّروا 
عـــن مــخــاوفــهــم ومــــواقــــف دولــهــم 
«بشكل واضح» للطرف الإيراني. 
ونفت المصادر، في الوقت نفسه، أن 
يكون اللقاء تناول أي مفاوضات 
تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني 

وإمكانية العودة إليه.
ــلـــومـــاســـي  وأكــــــــد مــــصــــدر دبـ
«الــشــرق الأوســـط»،  غــربــي آخـــر، لـــ
الـــدول الغربية تستخدم «كل  أن 
القنوات المتوفرة» لحثّ إيران على 

توضيح منشأ الجزيئات. 
ــلــــت عـــــــدة جـــــــــولات مــن  ــشــ وفــ
المـــفـــاوضـــات بـــين إيــــــران والـــقـــوى 
العالمية في التوصل لاتفاق لإعادة 
العمل بالاتفاق النووي المبرم بين 
الــجــانــبــين عـــام ٢٠١٥، وذلـــك بعد 
إعلان الولايات المتحدة انسحابها 

منه في ٢٠١٨.
وكثّفت إسرائيل تهديداتها 
في الآونــة الأخيرة بالقيام بعمل 
عــســكــري ضــد طــهــران لمنعها من 
الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة. 
وتــنــفــي طــهــران أن يــكــون هدفها 

تطوير أسلحة نووية.
وقــــــــــــــال مـــــــوقـــــــع أكـــــســـــيـــــوس 
الإخــبــاري، الأربــعــاء، إن إسرائيل 
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن وعــدة دول أوروبــيــة بأنها 
قــد توجه ضربة عسكرية لإيــران 
فـــوق  ــوم  ــيــ ــورانــ ــيــ الــ إذا خـــصـــبـــت 

مستوى ٦٠ ٪.

 لافروف في طهران يونيو الماضي (إ.ب.أ)
ً
عبداللهيان مستقبلا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران مطالبة بتسديد غرامة تصل إلى ١٫٦٨ مليار دولار

محكمة أميركية تأمر إيران بتعويض أسر ضحايا تفجير بيروت في ١٩٨٣

أمـــرت قــاضــيــة اتــحــاديــة في 
نيويورك البنك المركزي الإيراني 
ــاء،  ــعــ ووســـيـــطـــاً أوروبـــــيـــــاً، الأربــ
بــدفــع ١٫٦٨ مــلــيــار دولار لأســر 
تلوا في هجوم بسيارة 

ُ
جنود ق

ملغومة استهدف ثكنات لمشاة 
البحرية الأميركية في لبنان عام 

.١٩٨٣
قـــــالـــــت الــــقــــاضــــيــــة لـــوريـــتـــا 
بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر 

ــرّد الــبــنــك المــركــزي  عـــام ٢٠١٩ جــ
الإيراني من حصانته السيادية 
ــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة الــتــي  ــدعـ ــ ــن الـ مــ
سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران، 
ــاً مـــاديـــاً  ــمـ بــســبــب تــقــديــمــهــا دعـ
لــلــمــهــاجــمــين، حــســبــمــا أوردت 

وكالة «رويترز».
وأســـفـــر تــفــجــيــر فـــي ثــكــنــات 
مــشــاة الــبــحــريــة عـــن مــقــتــل ٢٤١ 
الــقــوات الأميركية في  مــن أفـــراد 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٣.
وأصـــدرت محكمة اتحادية 

حكماً قضائياً لصالح الضحايا 
وعـــائـــلاتـــهـــم، يـــلـــزم إيـــــران بــدفــع 
 ٢٠٠٧ ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــار   ٢٫٦٥

بسبب الهجوم.
ــــد ٦ ســــــنــــــوات، ســعــت  ــعـ ــ وبـ
الأســــر لــلــحــصــول عــلــى عــائــدات 
ــا مــمــلــوكــة  ــهــ ــم أنــ ــ ــزعـ ــ ــــدات يُـ ــنـ ــ سـ
للبنك المركزي الإيراني وتتولى 
ــا شــركــة «كــلــيــر ســتــريــم»  ــهـ إدارتـ
للأعمال المصرفية، وهي وحدة 
مـــقـــرهـــا لـــوكـــســـمـــبـــورغ وتــابــعــة 
لــشــركــة «دويـــتـــشـــه بـــورصـــة إيــه 

جي»، وذلك للوفاء جزئياً بحكم 
المحكمة.

وقال البنك المركزي الإيراني 
الـــقـــضـــائـــيـــة غــيــر  الــــــدعــــــوى  إن 
مـــســـمـــوح بـــهـــا بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الــحــصــانــة الــســيــاديــة الأجــنــبــيــة 
الذي يحمي الحكومات الأجنبية 
عموماً من المساءلة في المحاكم 

الأميركية.
ــالـــت بــريــســكــا إن قــانــون  وقـ
٢٠١٩ يخول للمحاكم الأميركية 
ــــول  ــ ــادرة الأصـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــاح بـ ــمــ ــســ الــ

المـــوجـــودة خــــارج الــبــلاد لــلــوفــاء 
إيــران في قضايا  بالأحكام ضد 
الإرهـــــــاب، «عـــلـــى الـــرغـــم مــــن» أن 
الـــقـــوانـــين الأخـــــــرى مـــثـــل قـــانـــون 
الــحــصــانــة الــســيــاديــة الأجــنــبــيــة 

تمنح حصانة.
وأمــــــــــــــــــــــــرت مــــــحــــــكــــــمــــــة فــــي 
ــيـــر  ــلـ لــــوكــــســــمــــبــــورغ شـــــركـــــة «كـ
بـــعـــدم نقل  ســـتـــريـــم» عــــام ٢٠٢١ 
ــوال حــتــى تــعــتــرف محكمة  ــ ــ الأمـ
في ذلك البلد بالحكم الأميركي، 
واستأنفت «كلير ستريم» القرار.

وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الــعــلــيــا  ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ ألــــغــــت   ،٢٠٢٠
الأمــــيــــركــــيــــة حـــكـــمـــاً صـــــــــــادراً عــن 
مـــحـــكـــمـــة أدنــــــــى لـــصـــالـــح الأســــــر، 
وأمــرت بإعادة النظر في القضية 
فــي ضـــوء الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
تـــم اعـــتـــمـــاده فـــي الــشــهــر الــســابــق 
فــي إطـــار قــانــون تــفــويــض الــدفــاع 
الوطني. وكان الحكم الصادر في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، يشمل ثلاثة 
أحداث هي: تفجير منشأة بحرية 
أميركية في بيروت ١٩٨٣، وتفجير 

ــراج الــخــبــر فــي الــســعــوديــة عــام  أبــ
١٩٩٦، وهجوم انتحاري في مطعم 

بالقدس عام ٢٠٠١.
ــانـــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كـ
أمــيــركــيــة  ــــادرت مــحــكــمــة  ٢٠١٧، صـ
إيــران لصالح  برجاً تجارياً تملكه 
ضــحــايــا الــجــنــود الأمــيــركــيــين في 
تفجير بيروت ١٩٨٣، وذوي جنود 
أميركيين في تفجيرات الخبر. وفي 
الــقــضــايــا نــفــســهــا أوقـــفـــت بــورصــة 
ألمانيا في ٢٠١٣، بطلب أميركي، ١٫٩ 
مليار دولار من الأصول الإيرانية.

إيــران الدعوى أمام  وأقامت 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي عام 
٢٠١٨، وطـــلـــبـــت مــنــهــا أن تــأمــر 
واشــنــطــن بــرفــع الــعــقــوبــات التي 
ــا تــمــثــل  ــهـ تــفــرضــهــا عــلــيــهــا؛ لأنـ
انتهاكاً لمعاهدة الصداقة المبرمة 

عام ١٩٥٥ بين البلدين.
وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة فــــي عـــام 
٢٠١٩ بأن معاهدة الصداقة يمكن 
أن تشكل ســنــداً قانونياً لدعوة 
المحكمة للفصل في أي خلاف بين 

إيران والولايات المتحدة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طلب من مسؤولي تياره عدم مغادرة العراق خلال رمضان

الصدر يكسر صمته بدعوة غامضة لترقب «أمور مهمة»

نـــــــحـــــــو ٥ شـــــهـــــور  بـــــــعـــــــد 
مــــــن تـــشـــكـــيـــل قــــــــوى «الإطــــــــــار 
ــــرز  ــيـــعـــي أبـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـ
خــــــــصــــــــوم زعــــــــيــــــــم «الـــــــتـــــــيـــــــار 
الـــــصـــــدري» مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
حـــكـــومـــتـــهـــا، بـــرئـــاســـة مــحــمــد 
شياع السوداني، قــرر الصدر 
كــســر الــصــمــت الــــذي الـــتـــزم به 
طوال تلك الفترة، بدعوة أربكت 

أنصاره كما خصومه.
ــرار مـــفـــاجـــئ، أبــلــغ  ــ فـــفـــي قــ
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ ــدر مـــجـ ــ ــــصـ الـ
قـــيـــادات تــيــاره والمــقــربــين منه 
بـــعـــدم الـــســـفـــر خــــــارج الـــعـــراق 

خلال شهر رمضان الحالي.
ــبــــيــــان عـــــن أحــــد  ــاً لــ ــقــ ــبــ وطــ
مــقــربــي الـــصـــدر، أبــلــغ الأخــيــر 
«مــجــمــوعــة مــن قــيــاداتــه بعدم 
السفر خارج العراق خلال شهر 

رمضان لقضايا مهمة».
وقال مصطفى اليعقوبي، 
المــســؤول الإداري فــي الحنانة 
(مقر إقامة الصدر)، إن الدعوة 
إلى عدم السفر تشمل «كلاً من 
مــحــمــود الـــجـــيـــاشـــي، وحــيــدر 
ــــون آل الــنــبــي،  الــــجــــابــــري، وعــ
ــن الــــــــعــــــــذاري، وجـــلـــيـــل  ــ ــسـ ــ وحـ
ــيـــري،  ــطـ ــد المـ ــ ــمـ ــ ــــوري، وأحـ ــنــ ــ ــ ال
ــيـــســـاوي، ومـــؤيـــد  ــعـ وكــــاظــــم الـ
الأســــدي». ويمنع الــقــرار سفر 
ـــى خـــــارج الـــعـــراق  ــاء إلـ الأعــــضــ
«أمـــور  خــــلال شــهــر رمـــضـــان لــــ
مهمة تتعلق بالوضعين العام 
والـــخـــاص، والالـــتـــزام بالمنهج 
الـــعـــبـــادي الــــخــــاص بــالــشــهــر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود عـــدة 

اجتماعات مهمة».
وكــــــــــــــان الـــــــــصـــــــــدر الــــــتــــــزم 
الصمت بعد تشكيل الحكومة 
الــســودانــي،  الحالية، بــرئــاســة 
الــتــي بذلتها  المـــحـــاولات  رغـــم 
قـــــيـــــادات ســـيـــاســـيـــة وحـــزبـــيـــة 

عراقية للعدول عــن مقاطعته 
الــســيــاســيــة، ومنحه  الــعــمــلــيــة 
مـــقـــاعـــد وزاريـــــــــة تــــعــــادل عـــدد 
نوابه المنسحبين من البرلمان 
الـــعـــراقـــي. لــكــن الـــصـــدر رفــض 
كل الدعوات بهذا الاتجاه، ولم 
يــطــلــب فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــن 
أنصاره الموجودين في مختلف 
مــؤســســات الــدولــة الانــســحــاب 
من الحكومة، الأمــر الــذي أدى 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــــوع مــــن الاســ ــــى نـ إلـ

العلاقة بينه وبين السوداني.
ورغـــــــــم انــــشــــغــــال الــــصــــدر 
الـــطـــابـــع  بــــالــــتــــغــــريــــدات ذات 
الفترة الماضية،  الديني طــوال 
الــقــرار السياسي الوحيد  فــإن 
الـــذي اتــخــذه قبل مــدة وجيزة 
ــا  ــرايــ ــــو إعـــــــلان تـــجـــمـــيـــد «ســ هـ
السلام»، وهي الفصيل المسلح 
التابع له في محافظة ديالى، 

ــن الأحـــــــــداث  ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ ــد سـ ــعــ بــ
الدامية في تلك المحافظة. وهو 
ما أوحى بأن الصدر أراد بهذا 
الــقــرار منح الحكومة الفرصة 
الــقــانــون، بعد  لــفــرض  الكاملة 
الــذي اتخذه السوداني  الــقــرار 
بــإرســال قـــوات مــن بــغــداد إلــى 

ديالى لهذا الغرض.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي بــــدا 
فـــيـــه قــــــــرار الـــــصـــــدر مـــفـــاجـــئـــاً، 
ــــي وقــــــت تــــــزداد  ــأتــــي فـ ــه يــ ــإنــ فــ
الــــــــــخــــــــــلافــــــــــات بـــــــــــين الـــــــقـــــــوى 
السياسية التقليدية والمدنية 
حول قانون الانتخابات الذي 
جـــرى الــتــصــويــت عــلــى معظم 
فقراته فجراً، قبل أيام من قِبَل 
البرلمان، طبقاً لقانون «سانت 
الــذي مــن شأنه إقصاء  ليغو» 
الــتــيــارات والــقــوى المــدنــيــة من 
إمكانية الحصول على مقاعد 

ـــك بــســبــب  ــ ــ ــان، وذلـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــدة،  ــ ــواحـ ــ ــرة الـ ــ ــدائـ ــ اعــــتــــمــــاده الـ

وليس الدوائر المتعددة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول 
الأكاديمي والباحث السياسي 
الـــــــدكـــــــتـــــــور غــــــالــــــب الــــدعــــمــــي 
ــــط» إنـــه «مــن  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الواضح أن لدى السيد مقتدى 
الــصــدر نشاطاً واضــحــاً خلال 
المرحلة المقبلة؛ إما الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات أو المــشــاركــة في 
الانتخابات أو الاعتراض على 

قانون الانتخابات».
وفي تقدير الدعمي بوصفه 
«إن هــــــذا الـــقـــانـــون  مــــراقــــبــــاً، فــــــــــ
ــاً واســــعــــة  ــ ــوابــ ــ ــفـــتـــح أبــ ــــوف يـ ــ سـ
لــلــتــزويــر، لا ســيــمــا بــعــد إلــغــاء 
العد البايومتري واعتماد العد 
الــــيــــدوي، حــيــث أصــبــحــت هــذه 
ــيـــار المــعــتــمــد فــي  الـــطـــريـــقـــة المـــعـ
عــمــلــيــات الـــعـــد. وهـــو مـــا يعني 
أنه في حال تباينت النسب بين 
الفرز الإلكتروني والعد اليدوي، 
يتم اللجوء إلى الحالة الثانية. 
وهذا يعني أن النواب يفضلون 
طريقة العد اليدوي؛ كونه قابلاً 

للتزوير».
وأوضح الدعمي أن «التيار 
الــصــدري صمت كثيراً وابتعد 
عــن المشهد السياسي، لكن من 
ــرات  ــاك مــــؤشــ ــنــ الـــــواضـــــح أن هــ
للعودة، لا سيما بعد سلسلة من 
الــتــغــريــدات الأخــيــرة المتسارعة 
الـــتـــي تــخــص الـــشـــأن الـــصـــدري 
تحديداً»، لافتاً إلى أن «الدعوة 
لعدد من قيادات التيار الصدري 
ــا يــحــدث  ــو مـ بـــعـــدم الـــســـفـــر، وهــ
للمرة الأولى، تعني أموراً كثيرة، 
من بينها أننا ما زلنا موجودين 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي، وهــنــاك 
رؤى أخرى لا يمكن التكهن بها 
بالنسبة للتيار الصدري، حيث 
لــم يــكــن أحـــد يــتــوقــع انسحابه، 

لكنه انسحب».

مقتدى الصدر (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

حلف جديد بين بغداد وأربيل بغياب «التيار الصدري»

تسوية إقليمية قلبت موقف «الإطار التنسيقي» من «كردستان»

أكــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
عليمة أن الاتفاق بين حكومتي 
ــلـــى صـــرف  ــــداد وأربـــــيـــــل عـ ــغـ ــ بـ
رواتب موظفي إقليم كردستان 
جــزء مــن صفقة «وافـــق عليها 
الإطار التنسيقي، في انعكاس 
جانبي للتسوية بــين المملكة 

العربية السعودية وإيران».
وكــــــانــــــت حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كردستان قد أعلنت، الأسبوع 
المـــاضـــي، تسلمها ٤٠٠ مليار 
ديــنــار مــن بـــغـــداد، بــعــد اتــفــاق 
ــلــــى تـــمـــويـــل  ــــين الــــطــــرفــــين عــ بــ
ــب المــوظــفــين. وبــعــد أيـــام  ــ رواتـ
ــة  ــاديـ رفـــضـــت المــحــكــمــة الاتـــحـ
ــــي»  ــر ولائـ ــ ــدار «أمــ ــإصــ طــلــبــاً بــ
ــوال  ــ ــــرف تـــلـــك الأمــ بـــإيـــقـــاف صـ

لإقليم كردستان.
المــحــكــمــة نفسها،  وقــضــت 
الثاني)  فــي ٢٥ يناير (كــانــون 
ــعـــــدم دســــتــــوريــــة  المـــــــاضـــــــي، بـــ
إرســــــال الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
مبالغ مالية لتمويل الرواتب 
الشهرية للموظفين والعاملين 

في القطاع العام بالإقليم.
وجَـــرَت الــعــادة بــأن تتلقى 
الحكومات السابقة انتقادات 
سياسية وشعبية جراء صرف 
ـــوال  ــحــــاولات صــــرف الأمــ أو مــ
لتمويل رواتب موظفي الإقليم، 
مما يعني أن تحولاً سياسياً 
ــيّـــر قـــواعـــد  ــراً ســـيـــغـ ــ ــيـ ــ طــــــرأ أخـ

اللعبة.
«الشرق  وأكدت المصادر، لـ
الأوســــــــط»، أن قـــــادة الأحـــــزاب 
ــذة «رحّــــبــــوا  ــافــ ــنــ الـــشـــيـــعـــيـــة الــ
ـــاء جــــــزء مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــفـ ــإطــ بــ
العالقة مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وزعيمه مسعود 
ـــي؛ نـــــظـــــراً لـــتـــحـــولات  بــــــــارزانـــــ
سريعة في القرار الإيراني، بعد 

التسوية مع الرياض».

وقــــال مــصــدر مــطّــلــع على 
الـــحـــوارات بــين بــغــداد وأربــيــل 
إن «قــــــادة الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
على قناعة بأنهم في جزء من 
الــقــرار الإقليمي، وأن  صناعة 
التنازل لخصوم سياسيين في 
الداخل هو في الحقيقة إدراك 

لخطورة التوتر في المنطقة».
ووفــــق نــــواب عـــن «الإطــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، فـــــإن الــتــســويــة 
ــيــــل وبـــغـــداد  الأخــــيــــرة بــــين أربــ
وضعت حجر أساس للتحالف 
السياسي الصاعد على أنقاض 

غياب «التيار الصدري».
ــقـــاً لمـــصـــادر مختلفة،  ووفـ
فـــــــــإن أربـــــــيـــــــل حــــصــــلــــت عـــلـــى 
قـــوى إقليمية  «ضــمــانــات مـــن 
لــتــســويــة وضــعــهــا فــي الــعــراق 
والمنطقة، باستثمار ما حصل 

أخيراً بين الرياض وطهران».

ــك في  ــادر تــشــكِّ لــكــن المــــصــ
قـــدرة التسوية على الصمود 
أمام اضطراب الوضع الداخلي، 
انــعــكــاس لها  يــكــون «أي  وأن 
مؤقتاً على المعادلة العراقية».

وقــــــــــال مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
«الــشــرق الأوســــط»،  شــيــعــي، لـــ
إن «الإطــار التنسيقي مستعدّ 
تماماً لتثبيت قــواعــد جديدة 
الــعــراقــيــة،  للحياة السياسية 
وأن قــادة أحزابه يعتقدون أن 
الظرف الراهن متاح جداً لفعل 

ما يلزم».
لـــكـــن المـــــصـــــدر يـــعـــتـــقـــد أن 
ــدري لــن  «زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـــــصـــ
ــمـــح لـــــلإطـــــار الــتــنــســيــقــي  يـــسـ
ــيّ قـــــدمـــــاً فــــــي تــغــيــيــر  ــ ــــضـ ــالمـ ــ بـ
الــقــواعــد، بــعــيــداً عــن تــأثــيــره»، 
مــتــوقــعــاً «تــحــركــاً وشــيــكــاً من 
الـــحـــنـــانـــة لـــوضـــع الـــعـــصـــا فــي 

العجلة، وربما التمهيد لعودة 
نشاطه السياسي».

تأتي هــذه التوقعات بعد 
ــه صــــــدر عـــــن الـــصـــدر  ــيــ «تــــوجــ
بــــإبــــلاغ أعــــضــــاء بـــــارزيـــــن فــي 
الــتــيــار الــصــدري بــعــدم السفر 
إلــــــــى خـــــــــارج الــــــــعــــــــراق، خــــلال 
شــهــر رمـــضـــان؛ لـــوجـــود أمـــور 
ــعـــين  ــلـــق بـــالـــوضـ ــعـ ــتـ مــــهــــمــــة تـ
ــــاص، ولــحــضــور  ــــخـ ــام والـ ــعــ الــ
اجتماعات على درجـــة كبيرة 

من الأهمية».
ب من  ــلّـــق مـــصـــدر مـــقـــرَّ وعـ
مـــكـــتـــب الــــصــــدر فــــي الــحــنــانــة 
بـــالـــنـــجـــف، بـــــأن «أمــــــــراً مــــا قــد 
يــــحــــدث خــــــلال رمــــضــــان (…) 
قـــد يـــكـــون عــلــى صــلــة بــقــانــون 

الانتخابات».
«الشرق  لـ وقــالــت المــصــادر، 
الأوسط»، إن «التحركات المرتقبة 
ــــن مـــحـــاولـــة  ــد مـ ــعــ ــكــــون أبــ ــد تــ ــ قـ
إجـــهـــاض قـــانـــون الانــتــخــابــات 
بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض 
الــتــســويــات الإقــلــيــمــيــة الــجــاريــة 
واقــعــاً مختلفاً ستدفع الصدر 

إلى التحرك سريعاً».
وأوضـــــــحـــــــت المـــــــصـــــــادر أن 
ــوازن الــســيــاســي  ــ ــتــ ــ ــ ــدام ال ــ ــعــ ــ «انــ
داخل البيئة الشيعية دفع قوى 
وأحـــزابـــاً إلـــى الــتــحــرك لتشكيل 
تحالف انتخابي قد يشارك في 
انتخابات مجالس المحافظات، 

والنيابية لاحقاً».
لــــــكــــــن هــــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الجديدة تتزامن مــع مــا تصفه 
«صـــحـــوة الـــصـــدر»،  المـــصـــادر بــــ
وسط توقعات بأن يجد التيار 
الصدري في قوة شيعية ثالثة 
ــن خــلــف  ــ لـــلـــعـــب دور مـ ــة  فــــرصــ
الــــكــــوالــــيــــس لـــتـــقـــويـــض تـــمـــدد 
«الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، الـــــذي 
يحاول الاستفادة من تحولات 
المنطقة والتوتر فيه، على حد 

سواء.

رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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سياسيون يرون أن نتنياهو اقتنع بضرورة وقف خطته الانقلابية

ميليشيات يمينية تعتدي على المتظاهرين الإسرائيليين والشرطة تزيد من اعتقالاتها
فـــي الـــوقـــت الــــذي نــظــمــت فيه 
حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد خــطــة 
الحكومة الإسرائيلية، مظاهرات 
كبيرة في مناطق عديدة في أنحاء 
الــبــلاد (الــخــمــيــس)، شملت إغــلاق 
شـــوارع رئيسية ومفترقات طرق 
مـــركـــزيـــة، تــجــنــد نـــشـــطـــاء الــيــمــين 
المتطرف للهجوم على المتظاهرين 
بالعصي والــحــجــارة، ولــوحــظ أن 
الشرطة بدأت تشدد من قبضتها 
فــاعــتــقــلــت أكــثــر مـــن ٨٥ مــتــظــاهــرا 
واعـــتـــدت عــلــى بــعــض المــظــاهــرات، 
فــيــمــا ســـرت تــســريــبــات أن رئــيــس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، اقتنع 
بـــضـــرورة وقــــف عــمــلــيــة الــتــشــريــع 
فـــي خــطــتــه الانــقــلابــيــة، ويحتمل 
فــــــــي خــــطــــاب  لـــــــذلـــــــك  يـــــــدعـــــــو  أن 

للإسرائيليين.
وكــــان المــحــتــجــون قـــد كــرســوا 
ــيــــس لــــيــــكــــون حــســب  ــمــ يــــــــوم الــــخــ
تسميتهم «يــوم الشلل الوطني»، 
وقـــصـــدوا بــذلــك تــشــويــش الــحــيــاة 
الرتيبة في مختلف أنحاء البلاد 
وفـــــي مـــطـــار بــــن غـــــوريـــــون؛ حــيــث 
اســتــعــد رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو للسفر وزوجته إلى لندن، 
في رحلة وصفت بأنها ذات أهمية 

استراتيجية تتعلق بإيران.
ــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن  ووصـــــــل مــ
فعلا إلــى المــطــار ورفــعــوا شعارات 
تهكموا فيها من نتنياهو وقالوا 
«رحلة استجمام أخرى تحت لافتة 
الكذب». ولكن نتنياهو لم يحضر 
إلى المطار في الموعد المقرر (الساعة 
ــــرر تــأجــيــل  قـ ــه  ــ أنـ ــبـــين  ١٦:٣٠). وتـ
ــاعـــات حــتــى يــدلــي  ــدة سـ الــســفــر عــ
بــبــيــان مـــهـــم. وتـــوقـــع ســيــاســيــون 
ــه اقــتــنــع بـــضـــرورة وقـــف عملية  أنـ
الــتــشــريــع فـــي خــطــتــه الانــقــلابــيــة، 

ويحتمل أن يدعو لذلك.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، واصـــــــل 
ــاهــــرون خـــطـــتـــهـــم فـــأغـــلـــقـــوا  ــظــ ــتــ المــ
ــالـــون» المــركــزيــة  شبكة شــــوارع «أيـ
فـــي تـــل أبـــيـــب، لأكــثــر مـــن ساعتين 
في الاتجاهين، وتظاهر نحو ألف 
شــخــص فـــي بــئــر الــســبــع وأغــلــقــوا 
الشارع الرئيسي في المدينة، كما 
أغلق متظاهرون شارعا عند قرية 
الغجر الحدودية مع لبنان وأغلق 
ألــوف المتظاهرين مفترقا مركزيا 
عــــنــــد المـــــدخـــــل الــــجــــنــــوبــــي لمـــديـــنـــة 
حيفا؛ حيث مجمع شركات هايتك 

الكبرى، وجلسوا على الشارع.
وتظاهر طلاب جامعات في 
كلية «عيمق يزراعيل» (مــرج بن 
عامر)، وشارك في المظاهرة سكان 

البلدات الزراعية المجاورة للكلية. 
ــظّــــم طـــــلاب ومـــحـــاضـــرون  كـــمـــا نــ
مظاهرات في «الكلية الأكاديمية 

ــوارع فــي يافا  يــافــا»، وأغــلــقــوا شـ
ــيــــب، كـــمـــا تـــظـــاهـــر مــئــات  ــــل أبــ وتـ
مــن طـــلاب الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 

القدس ونظموا مسيرة من الحرم 
الجامعي «غــفــعــات رام» باتجاه 
مكاتب الحكومة وأغلقوا شارعا 

أمام حركة السير.
وتــــــظــــــاهــــــر مـــــــئـــــــات الـــــطـــــلاب 
والمحاضرين في جامعة تل أبيب، 

ــتـــب فــيــهــا «لا  ــتــــات كُـ ــلـــوا لافــ وحـــمـ
توجد ديمقراطية من دون مساواة» 
و«بعد جهاز القضاء، الهدف هو 
الـــجـــهـــاز الأكـــــاديـــــمـــــي». وتـــظـــاهـــر 
محتجون ضــد الخطة القضائية 
قــبــالــة مــنــزل رئــيــس شــــاس، أريــيــه 
درعــــــي، فــيــمــا أشـــعـــل مــتــظــاهــرون 
ــنـــة  ــة فــــــي مـــديـ ــيــ ــاطــ ــطــ إطــــــــــــــارات مــ
عــســقــلان. كــذلــك أغــلــق متظاهرون 
شـــــارع الـــشـــاطـــئ، بـــين حــيــفــا وتــل 
أبيب، أمام حركة السير، والشارع 
رقم ٤، بين حيفا وتل أبيب، بالقرب 

من مفترق مدينة رعنانا.
وقــــــــد حــــضــــر إلــــــــى تــــــل أبـــيـــب 
ــراك، نشطاء  بــ وأور عكيفا وبــنــي 
من اليمين المتطرف واعــتــدوا على 
ــــت الـــشـــرطـــة  ـــامـ ــريــــن، وقــ ــاهــ ــتــــظــ المــ
ــة تـــفـــريـــق  ــاولــ ــحــ ــمــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مــ
للمتظاهرين؛ خصوصاً في حيفا 
وتــــل أبـــيـــب، واســـتـــخـــدمـــت مــدافــع 
المياه والأحصنة ضد المتظاهرين. 
ــيــــاديــــة فــي  واعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة قــ
حركة الاحتجاج كانت تشارك في 
مظاهرة نظمها عاملو «رفائيل» 
(سلطة تطوير الأسلحة). وبررت 
الــشــرطــة اعــتــقــال الــقــيــاديــة بإغلاق 
متظاهرين شارعا رئيسيا في تل 

أبيب.
هذه القيادية في الاحتجاجات، 

الــتــي توجه  شيكما بــراســلــر، هــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
تجري قــرب مقر وزارة الــدفــاع في 
أبــيــب. وأطلقت الشرطة ســراح  تــل 
ــلـــر لاحـــقـــا وفــــرضــــت عــلــيــهــا  بـــراسـ
قيودا. وفي حصيلة اليوم بلغ عدد 
من اعتقلتهم الشرطة ٧٠ متظاهرا 
في تل أبيب وحدها و١٥ متظاهرا 

في حيفا.
ــانــــب ذلـــــــك، تـــواصـــلـــت  ــــى جــ إلــ
ــاط  ــيــ ــتــ احــــتــــجــــاجــــات قـــــــــوات الاحــ
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وبــعــث 
ضباط في سلاح المدرعات سرحوا 
في السنوات الأخــيــرة من الخدمة 
الــدائــمــة فـــي الــجــيــش، رســـالـــة إلــى 
الــــوزراء، نتنياهو، ووزيــر  رئــيــس 
الدفاع، يوآف غالانت، قالوا فيها: 
ــنــــظــــر مــــصــــدومــــين وغـــاضـــبـــين  «نــ
الـــذي تدفعون  الــنــظــام  مــن تغيير 
إلـــــيـــــه. لــــــدى كـــــل واحــــــــد مـــنـــا خــط 
أحـــمـــر، وقــســم مــنــا ســيــتــوقــف عن 
الامــتــثــال للاحتياط إذا تــم تمرير 
الانـــقـــلاب عــلــى الــنــظــام الــقــضــائــي 
بالقراءة الثالثة. وبعضنا وضع 
خطوطا حمراء أخرى، وقسم ثالث 
المـــثـــول. وجميعنا  فـــي  ســيــســتــمــر 
ــالــــدعــــوة: عـــلـــم أســــود  مــــوحــــدون بــ
ــرفــــوع، والـــجـــيـــش الـــــذي يضمن  مــ

وجود الدولة يتمزق. توقفوا!».

«يوم الإغلاق» في تل أبيب (أ.ب) الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المشاركين بـ

تل أبيب: نظير مجلي

مقتل أول فلسطيني في رمضان

قـــتـــلـــت قـــــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
خاصة، صباح الخميس، أمير 
أبــو خــديــجــة، (٢٥ عــامــاً)، بعد 
محاصرته داخــل أحــد المباني 
ــرم شـــمـــال  ــكــ ــولــ ــة طــ ــنــ ــديــ فـــــي مــ

الضفة الغربية.
وأعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
إلــــى  أبـــــــو خــــديــــجــــة وصـــــــل  أن 
ــيــــد ثـــابـــت  ــهــ مـــســـتـــشـــفـــى «الــــشــ
ثـــابـــت» مــصــابــاً بـــرصـــاص في 
الــــــرأس أدى إلــــى تــهــتــك كــامــل 
في الجمجمة وخروج للدماغ، 
ورصاص في الأطراف السفلية.

ــو أول  ــ ــة هــ ــديــــجــ وأبـــــــــو خــ
ــيـــل  فــلــســطــيــنــي تــقــتــلــه إســـرائـ
فــي شهر رمــضــان، على الرغم 
مــن الاتـــفـــاق فــي اجــتــمــاع شــرم 
الشيخ، الأسبوع الماضي، على 
ــتـــواء الــتــصــعــيــد خـــلال هــذا  احـ
الشهر الذي تتلاقى فيه الأعياد 
اليهودية والمسيحية كذلك، ما 
يجعلها فترة حساسة للغاية.

وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان لـــلـــجـــيـــش 
الإسرائيلي إنه قتل أبو خديجة 
«بــعــد ورود معلومات ذهبية 
لـــلـــشـــابـــاك». وأضــــــاف: «قــضــت 
قوات من المستعربين والجيش 
وحــرس الــحــدود على مطلوب 
مـــتـــورط بــعــمــلــيــات إطــــلاق نــار 
ســابــقــة فـــي طـــولـــكـــرم. كــمــا تم 
ــد مـــســـاعـــديـــه وتـــم  ــ ــال أحـ ــقـ ــتـ اعـ
الــعــثــور عــلــى ســــلاح مـــن طـــراز 

M١٦ ومصادرة مركبته».
أبـــو خــديــجــة هــو مؤسس 
ــائـــد كــتــيــبــة طــولــكــرم «الــــرد  وقـ
الـــســـريـــع» مـــنـــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة. 
قــتــلــتــه  ويـــــبـــــدو أن إســــرائــــيــــل 
الــفــرصــة،  لــهــا  حينما ســنــحــت 
في محاولة لمنع ظاهرة طالما 
حـــذرت منها طــويــلاً وأرقــتــهــا، 
وهي انتقال ظاهرة المجموعات 
المــســلــحــة مـــن جــنــين ونــابــلــس 
إلــى مناطق أخـــرى فــي الضفة 

الغربية.
ــائــــب شـــهـــداء  ــتــ ــعــــت «كــ ونــ
الأقصى» التابعة لحركة «فتح» 
أبــــو خــديــجــة كـــأحـــد مــؤســســي 
كتيبة طولكرم. وأفاد بيان بأن 
أبــــو خــديــجــة ســقــط بــرصــاص 
ــيــــة خـــلال  ــلــ ــيــ الـــــقـــــوات الإســــرائــ
اشتباك مسلح أثناء محاصرة 

مــنــزلــه فـــي قـــريـــة عـــزبـــة شــوفــة 
جنوب مدينة طولكرم.

ــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي  ــــي مـ وفــ
ــة، اعـــتـــقـــلـــت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــفــ الــــضــ
إســـــرائـــــيـــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
القدس ونابلس وبيت فوريك 
الـــلـــه. وجــــاءت  والــخــلــيــل ورام 
حملة الاعتقالات بعد ساعات 
مـــــــن إفــــــــــــــادة وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إسرائيلية بأن مركبة لمستوطن 
ــيـــس،  ــمـ ــر الـــخـ ــجــ ــــت، فــ ــــرضـ ــعـ ــ تـ
لإطـــلاق نـــار مــن قــبــل مسلحين 
قــرب مستوطنة «آدم» مــا بين 

رام الله والقدس المحتلة.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الجيش الإسرائيلي، إن إطلاق 
الـــنـــار لـــم يـــوقـــع أي إصـــابـــات، 
لــكــن المــركــبــة تــعــرضــت لأضـــرار 
الــجــيــش  ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــة، مـ ــفـ ــيـ ــفـ طـ
بـــدأ عملية تمشيط بحثاً عن 
ــك فـــي وقــت  ــاء ذلــ المــنــفــذيــن. جــ
تـــــرفـــــع فــــيــــه إســـــرائـــــيـــــل حـــالـــة 
التأهب إلى مستوى عال بعدما 
أدخلت كذلك جملة تسهيلات 
للفلسطينيين، على أمــل أنها 
قـــد تــخــفــف مـــن حــــدة تصعيد 
مــحــتــمــل خــــلال شــهــر رمــضــان 

الحالي.
وأعـــــــلـــــــن مــــنــــســــق أعـــــمـــــال 
الــــــحــــــكــــــومــــــة فـــــــــي الأراضـــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة غـــســـان عــلــيــان، 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى «تـــســـهـــيـــلات 
للفلسطينيين، بمناسبة حلول 
شهر رمضان المبارك بناءً على 
توصية أجهزة الأمن، وبهدف 
إتاحة حرية العبادة والمعتقدات 

الدينية للفلسطينيين».
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، حـــــــذر كـــبـــار 
مسؤولي الأمن في إسرائيل من 
هــجــمــات فلسطينية محتملة 
خـــلال الــفــتــرة الــحــســاســة، وأن 
شهر رمضان الحالي قد يشكل 
أكبر تحدٍّ في التعامل معه منذ 
سنوات، حيث تبقى التوترات 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ ــة وســـــــــط ســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
المداهمات الإسرائيلية الدامية 
في الضفة الغربية والهجمات 
الفلسطينية المكثفة، فضلاً عن 

تصاعد عنف المستوطنين.
ومنذ بداية العام الحالي، 
قــــتــــلــــت إســــــرائــــــيــــــل نـــــحـــــو ٩٠ 
فلسطينياً، وقتل الفلسطينيون 

عدة إسرائيليين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

بن غفير قال إنه واثق بعدم وجود اتفاق

أعضاء يهود في الكونغرس يحذرون من خطط تمس بالديمقراطية

إسرائيل تستجيب لطلبات الأسرى قبل بدء إضراب جماعي

 قانون يمنع التبشير
ّ

نتنياهو يتعهد للمسيحيين الأميركيين عدم سن

أوساط عسكرية في تل أبيب: {حزب الله} شيد ٣٠ برج مراقبة على الحدود

رام الله: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

استجابت إسرائيل لطلبات 
الأســـرى الفلسطينيين وأوقــفــت 
الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة المــتــخــذة 
ــقـــهـــم، مـــــا أنــــهــــى إضـــرابـــهـــم  بـــحـ
المفتوح عن الطعام قبل أن يبدأ، 
الذي كان مقرراً له اليوم الخميس 

مع بداية شهر رمضان.
وأعلنت «الحركة الأســيــرة» 
ــا عــلّــقــت  ــهـ ــان رســــمــــي، أنـ ــيـ فــــي بـ
خـــطـــوة الإضــــــــراب، بــعــد انـــتـــزاع 
حــقــوقــهــا مــن ســلــطــات الاحــتــلال 
ــلــــي. وجــــــاء فــــي بــيــان  ــيــ ــرائــ الإســ
مــشــتــرك لـــنـــادي الأســـيـــر وهــيــئــة 
ــرى أنـــه «بــعــد وقــف  شـــؤون الأســ
الإجــراءات العقابية والتعسفية 
بــحــق الأســــرى، تــم الاتــفــاق على 

تعليق خطوة الإضراب».
ولاحقاً أكدت لجنة الطوارئ 

العليا للحركة الأســيــرة، تعليق 
الإضــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام، وقـــالـــت 
فــي بــيــان إنــهــا أجــبــرت الاحــتــلال 
اتــــه بحق  ــراء عــلــى أن يــوقــف إجــ
الأســــــرى، الـــتـــي ســعــى لــفــرضــهــا 
عليهم. وأكدت اللجنة أن الأسرى 
 سائغة لكل عابرٍ 

ً
«لــيــســوا لقمة
على أرضنا». 

يــبــدأ يوم  وكـــان يفترض أن 
الخميس ٢٠٠٠ أسير فلسطيني 
ــاً جــمــاعــيــاً مــفــتــوحــاً عن  ــرابــ إضــ
الطعام مع بداية شهر رمضان، في 
ذروة تصعيد بدأه الأســرى منذ 
الـ١٤ من فبراير (شباط) الماضي، 
ضد إجــراءات أقرها وزيــر الأمن 
الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن 
غفير، مست ظروفهم المعيشية، 
وشــمــلــت إجــــــراء تــنــقــلات داخـــل 
السجون وإغلاق أقسام ومخابز، 
وتقليص كمية مياه الاستحمام، 

وإدخـــال تعديلات مجحفة على 
ــــارات أعــضــاء الكنيست لهم،  زيـ
قــبــل أن تــصــادق الــهــيــئــة الــعــامــة 
للكنيست الإسرائيلي بالقراءة 
التمهيدية، بداية الشهر الحالي، 
على فــرض عقوبة الإعــــدام على 
أســرى فلسطينيين، إضافة إلى 

حرمانهم من حقهم في العلاج.
إضافة إلى ذلك كان الأسرى 
يــــعــــانــــون مـــــن تـــــزايـــــد عــمــلــيــات 
ــتــــحــــام والـــتـــفـــتـــيـــش بــحــقــهــم  الاقــ
واســتــخــدام الــقــنــابــل الــصــوتــيــة، 
والــكــلاب البوليسية ومضاعفة 

عمليات العزل الانفرادي.
ويـــفـــتـــرض بــعــد الاتــــفــــاق أن 
تتراجع إسرائيل عن كل ذلك، كما 
تــقــوم إدارة سجون  يــفــتــرض أن 
الاحــتــلال، بــإعــادة أعــضــاء لجنة 
الطوارئ العليا للحركة الأسيرة 
ــعــــدمــــا نــقــلــتــهــم  ــم بــ ــهــ إلـــــــى غــــرفــ

الأربعاء إلى مكان مجهول.
ــــب عــلــى 

ّ
ــق ــن بــــن غـــفـــيـــر عــ ــكـ لـ

إعــلان الأســـرى إنــهــاء إضرابهم، 
ــفــــاق. وقـــــال في  نــافــيــاً وجـــــود اتــ
بيان إنه يثق «بمفوضة مصلحة 
الــجــنــرال كيتي بيري،  السجون 
وكبار المسؤولين الذين أوضحوا 
ــه لــم يتم  لــي الــلــيــلــة المــاضــيــة، أنـ
الاتفاق مع الأسرى في السجون، 

وأن سياستي يتم تنفيذها».
ــمـــن الـــخـــســـارة  وأضــــــــاف: «ثـ
الذي أوضحته مصلحة السجون 
لحماس هو الرسالة التي طلبت 
نقلها إلى قادة السجون جميعاً، 
أنه في حال الإضراب عن الطعام 
ــات  ــيــ ــذ تــــوصــ ــيــ ــفــ ــنــ ســـــــنـــــــدرس تــ
لــحــرمــان الأســـــرى مـــن حــقــوقــهــم 
جــمــيــعــهــا، ابــــتــــداءً مـــن رمــضــان 
الــــــجــــــاري. أعـــتـــقـــد بــــــأن حـــمـــاس 

فهمت الرسالة».

ــة  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــ وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر ال
لــجــنــة  قــــد شـــكـــل  جـــلـــعـــاد أردان 
ظــــــــروف  ــــص  ــحـ ــ ــفـ ــ لـ  ٢٠١٨ فــــــــي 
الأســــرى الفلسطينيين برئاسة 
الــضــابــطــين الــســابــقــين فــي دائـــرة 
السجون والشرطة، أفي فاكنين 
ــلــــومــــي كـــتـــعـــبـــي، ووضـــعـــت  وشــ
اللجنة توصيات بإلغاء الفصل 
المتبع بين الأسرى المتماثلين مع 
«فتح» ونظرائهم المتماثلين مع 
«حماس». كما أوصت بتقليص 
الـــزيـــارات العائلية لــلأســرى من 
ــنــــع شــــراء  ــيـــة ومــ ــة الـــغـــربـ ــفـ الـــضـ
ــارج  المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة مـــن خـ
السجن ومنع الأســـرى الأمنيين 

من الشراء من مقصف السجن.
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ لـــــــكـــــــن مـــــمـــــثـــــلـــــي الـ
الإسرائيلي والشاباك والشرطة 
أعـــــــربـــــــوا فــــــي أعــــــقــــــاب ذلــــــــك عــن 
تحفظهم على تلك التوصيات، 

قائلين إن الظروف في السجون 
مـــشـــددة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، وإن 
ــتــــهــــا وإلــــــــغــــــــاء الـــفـــصـــل  ــفــــاقــــمــ مــ
التنظيمي ســيــؤثــران أيــضــاً في 
الــتــوتــر بـــين «حـــمـــاس» و«فــتــح» 
والأجــــــــواء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقـــــطـــــاع غــــــــزة؛ بـــســـبـــب المـــكـــانـــة 
ــي نــظــر  ــ ــرى فـ ــ ــــلأسـ ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ

المجتمع الفلسطيني.
واســـتـــجـــابـــة إســــرائــــيــــل مــع 
الأســــــــــرى مـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــوصـــيـــات 
أمــنــيــة، باعتبار إضــرابــهــم - من 
بين قضايا أخرى - سيكون سبباً 
للتصعيد خـــلال شــهــر رمــضــان 

الحالي.
ــلــــغ عـــــــدد الأســــــــــرى فــي  ــبــ ويــ
ســـجـــون الاحــــتــــلال حــتــى نــهــايــة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
٤٧٨٠ أســيــراً، منهم ٢٩ أســيــرة، 

و١٦٠ طفلاً.

اســــتــــجــــاب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
للضغوط الأميركية والبريطانية، 
وأعــلــن أنـــه سيمنع ســـنّ الــقــانــون 
الــذي يقترحه حلفاؤه فــي التيار 
الــيــهــودي المتزمت لحظر  الديني 
الـــتـــبـــشـــيـــر بــــالــــديــــانــــة المــســيــحــيــة 

يفرض حكماً بالسجن لمن يفعل.
وقــــال نــتــنــيــاهــو فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن حــكــومــتــه لن 
تــســمــح بــســنّ أي قـــانـــون يــــراد به 
المساس بالمسيحية أو المسيحيين.
وكــان النائب موشيه غفني، 
وهــو رجــل ديــن يــهــودي، قــد طرح 
عـــلـــى جــــــــدول أعـــــمـــــال الــكــنــيــســت 
ــاً لــتــعــديــل  ــروعــ ــان)، مــــشــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ (ال
القانون الذي يحظر تغيير ديانة 
أي مواطن مقابل إغــراءات مالية. 
والتعديل جــاء ليمنع أي تبشير 
بدين، حتى لو لم يقترن بإغراءات 

مالية، وينص على عقوبة السجن 
سنة واحدة في حال كان التبشير 
مــع شــخــص يــزيــد عــمــره عــلــى ١٨ 
عاماً، وسنتان سجن لمن يقل عمره 

عن ١٨ عاماً.
وقال غفني في تبريره لتعديل 
الـــقـــانـــون: إن نــشــاطــات التبشير 
الـــديـــنـــي تـــتـــزايـــد فــــي إســـرائـــيـــل، 
خـــــصـــــوصـــــاً مــــــــن طــــــــــرف جــــهــــات 
مسيحية، وإنهم يركزون نشاطهم 
الفقراء والبسطاء والمعوزين،  مع 
المــغــريــات ليتركوا  ويــقــدمــون لهم 
ديـــانـــتـــهـــم الـــيـــهـــوديـــة ويــعــتــنــقــوا 
الديانة المسيحية، والأمـــر يخلق 
الــعــديــد من  لــدى  مصائب نفسية 

العائلات اليهودية.
وعلى أثر الكشف عن المقترح، 
ــيـــادات أنــغــلــيــكــانــيــة في  أرســـلـــت قـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســتــرالــيــا وكــنــدا وغــيــرهــا، إلــى 
ــاج،  ــجــ ــتــ ــل احــ ــ ــائــ ــ ــل، رســ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
تضمن بعضها تهديداً بالمساس 

بـــالـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل. علماً 
التيار الديني المسيحي،  بأن هذا 
يضم ٦٠٠ مليون نسمة في العالم، 
عـــشـــرهـــم فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ويعدّون مناصرين لإسرائيل. وقد 
توجه العديد منهم إلى نتنياهو 
محتجين على ما عــدّوه «مساساً 
خطيراً بحرية الدين والاعتقاد»، 
وطالبوه بالتدخل لإلغاء القانون.

ـــام بـــــــراونـــــــبـــــــك،  وكــــــــتــــــــب ســـــــــ
فـــــــي إدارة  الـــــســـــابـــــق  المــــــــســــــــؤول 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
أن إســرائــيــل تــشــهــد حــقــاً تــراجــعــاً 
عــن أركـــان الديمقراطية ومظاهر 
جديدة للتخلي عن القيم الغربية. 
الـــجـــديـــد يــضــيــف  الـــتـــعـــديـــل  وأن 
إلــيــهــا مــســاســاً بــحــريــة الــتــعــبــيــر 
وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد 
الديني. «وهذا مقلق جداً لكل من 
يــحــب إســـرائـــيـــل ويـــدافـــع عــنــهــا». 
المــســؤول الأميركي حكومة  وذكّــر 
نتنياهو بالبند الثامن عشر من 

ميثاق الإيمان الديني العالمي الذي 
عت عليه إسرائيل، ويحظر أي 

ّ
وق

تدخل في حرية العبادة.
وعلى أثر ذلك، أصدر النائب 
غفني بياناً حــاول فيه التخفيف 
من وطأة القانون المطروح، وقال: 
ــــدول الأعـــمـــال  ــه طـــرحـــه عــلــى جـ إنــ
لــيــتــم بــحــثــه فـــي وقــــت لاحــــق بعد 
أن تنضج الظروف وليس بشكل 

فوري.
ذِكــــــــــــــــــــــــــــــــره، أن  الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــر 
ــلـــيـــين  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإســـرائـــيـ
ــــارج، يــبــعــثــون بــتــقــاريــر  ــــخـ فــــي الـ
الــدول  متشائمة عن مكانتهم في 
ــدمــــون فـــيـــهـــا. وكـــشـــف  ــتــــي يــــخــ الــ
ــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، عــــن اجـــتـــمـــاع  يــ
عـــقـــده أعـــضـــاء يـــهـــود مـــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس مع 
السفير الإسرائيلي في واشنطن، 
ــروا فــيــه  ــ ــ مـــــايـــــك هـــــرتـــــســـــوغ، عـــــــبّـ
ــن أن خــطــة  ــن «قـــلـــق عـــمـــيـــق» مــ عــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ستمس 

«الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة»،  بـــ
وأنهم في وضع كهذا سيواجهون 
الــدفــاع عــن إسرائيل  صعوبة فــي 

في الولايات المتحدة.
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــوقــــــــــع «والـــــــــــــــــــلا» 
الإلكتروني: إن اللقاء شمل ٢٠ نائباً 
يهودياً في الكونغرس وكان مغلقاً 
ولم يتم نشر تفاصيل مضمونه. 
وأن مجرياته دلّت على «مستوى 
عالٍ من الهلع بين مؤيدي إسرائيل 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي، خاصة 
اليهود منهم، تجاه خطة الحكومة 
والــتــأثــيــر السلبي على العلاقات 
بين إسرائيل والولايات المتحدة». 
وقــــــــال مــــــســــــؤولان إســـرائـــيـــلـــيـــان 
مــطــلــعــان عــلــى فــحــوى الــلــقــاء: إن 
نواب الكونغرس اليهود، انتقدوا 
بشدة خطة إضعاف القضاء، وإنه 

«كان لقاءً صعباً».
ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع عـــــــن عـــضـــو 
الكونغرس، بــراد شنايدر، قوله، 
إن نــاخــبــيــه الــيــهــود قــلــقــون جـــداً. 

ــتـــخـــوف مــن  ــا الـ ــنـ مــضــيــفــاً «طـــرحـ
ــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي  أن قــســمــاً مــ
يجري التداول فيها، ستتجه إلى 
ــد تـــؤثـــر سلباً  مـــكـــان مــتــطــرف وقــ
على الديمقراطية الإسرائيلية». 
وأشــــار إلـــى أن جــمــيــع المــشــاركــين 
فــي الــلــقــاء، هــم أعــضــاء كونغرس 
لديهم علاقة قريبة مــن إسرائيل 
وملتزمون بالعلاقات الإسرائيلية 

- الأميركية.
واعتبر شنايدر، أن ما يميز 
إســــرائــــيــــل أنـــهـــا «دولــــــــة يــهــوديــة 
وديــمــقــراطــيــة»، وأنــــه «كــــان لــهــذا 
ــــان خـــــــاص دائـــــمـــــاً فــي  ــكـ ــ الأمـــــــــر مـ
العلاقات بين إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة». وأشـــار إلــى أن أعضاء 
الكونغرس لم يضعوا إنذاراً أمام 
هــرتــســوغ، وإنــمــا شـــددوا على أن 
تطبيق الخطة القضائية «من دون 
تغييرات»، سيجعل مــن الصعب 
عــلــيــهــم «الـــتـــحـــدث عــــن إســـرائـــيـــل 

بالطريقة نفسها».

ــادت مــصــادر عسكرية فــي تل  أفـ
أبــيــب بــأن نشطاء وحـــدة «رضـــوان» 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي،  ـــ الــتــابــعــة لــ
الفائتة  شيدوا خلال الشهور الستة 
٣٠ بــرج مراقبة عالية على الحدود 
بـــين الــبــلــديــن، مــمــا اضـــطـــر الــجــيــش 
ـــــراءات  ــاذ إجــ ــــى اتــــخــ ــلـــي إلـ ــيـ الإســـرائـ
عــــديــــدة بــعــضــهــا ســــريــــة وبــعــضــهــا 

علنية لمواجهتها.
المــــــصــــــادر إن كــل  وقـــــالـــــت هــــــذه 
بـــرج يــرتــفــع لعلو ١٨ مــتــراً، ويـــداوم 
فــيــه جــنــود «حــــزب الـــلـــه» عــلــى مـــدار 
٢٤ ســاعــة، ومــن خــلالــه يطلون على 
الــــحــــدود المـــمـــتـــدة عــلــى مــســافــة ١٤٠ 
كــيــلــومــتــراً مـــن رأس الـــنـــاقـــورة غــربــاً 
ــشــــرق.  ــي الــ ــ ــيـــخ فـ ــل الـــشـ ــبـ ــتــــى جـ وحــ
وترتفع الأبـــراج أكــثــر مــن مــرتــين من 

الجدار الإسرائيلي على الحدود.

وتـــعـــتـــرف إســـرائـــيـــل بــــأن أبــــراج 
«حــــزب الـــلـــه» أقــيــمــت رداً عــلــى بــنــاء 
الجيش الإسرائيلي جــداراً محصناً 
ــنــــت المـــســـلـــح عـــلـــى طـــول  ــمــ ــــن الإســ مـ
الــحــدود. لكن الحكومة الإسرائيلية 
تــقــدم الـــشـــكـــاوى إلــــى الأمــــم المــتــحــدة 
«خــرق  مــتــهــمــة الــجــانــب الــلــبــنــانــي بـــ
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ 
في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي 
نص على منعه من العمل في منطقة 

السياج الحدودي».
ــــســـــب صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت  وحـ
أحـــــرونـــــوت»، فــقــد شــكــا المـــواطـــنـــون 
الإســرائــيــلــيــون مـــن عـــدة مــضــايــقــات 
يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مــــن جـــنـــود «حــــزب 
الله». ونقلت على لسان ديفيد أزلاي، 
رئــيــس بلدية كــريــات شــمــونــة، قوله 
(الــخــمــيــس)، إن «حـــزب الــلــه» يشعر 
بــأن إسرائيل باتت في حالة ضعف 
جــراء المظاهرات الاحتجاجية، لذلك 

يتمادى في استفزازاته. وأنــه «فقط 
ــبـــاح الــــيــــوم، فـــرغـــت شــاحــنــة  فــــي صـ
حمولة كبيرة من زبل البقر برائحته 
الـــكـــريـــهـــة الـــخـــانـــقـــة، عـــلـــى الــــحــــدود 
تماماً». مضيفاً: «نحن نشعر بأننا 

في حرب بيولوجية معهم».
مــذكــراً أنــهــم كــانــوا فــي الــشــهــور 
لــيــزر نحو  الماضية يوجهون أشــعــة 
الــبــيــوت والـــســـيـــارات. وتـــســـاءل عن 
«عدم رد الجيش عليهم»، مشدداً على 
أن «حزب الله»، بدأ يعيد الحدود إلى 
ما قبل الحرب الثانية (عــام ٢٠٠٦)، 

«لأنهم يشعرون بضعفنا».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال بــيــنــي بن 
مــوبــحــار، رئــيــس المــجــلــس الإقليمي 
«مبوؤوت هحرمون» (مشارف جبل 
الــشــيــخ)، إنـــه وســكــان الــبــلــدات التي 
تمتد على المنطقة الشمالية الشرقية 
من الجليل، قلقون للغاية من الوضع. 
ــال إن «الــجــيــش يــقــول إنـــه مطلع  وقــ

الــلــه، لكن  بدقة على نشاطات حــزب 
الــوضــع مــقــلــق؛ إذ يــتــجــرأ حـــزب الله 
على إرســال شــاب من طرفه لتفجير 
عبوة ناسفة داخــل إســرائــيــل. وقبل 
مدة شوهد أحد نشطاء الحزب وهو 
إسرائيلياً ويخطف  يهاجم جندياً 

منه السلاح».
ــن المــمــكــن  ــ وأضـــــــــاف أنــــــه كــــــان مـ
«سماع ضوضاء المطارق والصيحات 
التي أطلقها رجال حزب الله الأربعة، 
على بعد أمتار من الحدود في جميع 
أنحاء المستوطنة يوم أمس. بعد أن 
رفعوا سقف البرج لحوالي ١٨ متراً، 
وكانوا يتوقفون كل بضع دقائق في 
اســتــراحــة وشــرب الــقــهــوة». وأضــاف 
أنه على بعد أمتار قليلة منهم على 
الجانب الإسرائيلي، قامت شاحنات 
ثــقــيــلــة بــتــفــريــغ المـــزيـــد مـــن الأعـــمـــدة 
ــتــــي ســتــغــطــي خــط  الـــخـــرســـانـــيـــة «الــ
الجدار الفاصل الإسرائيلي بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (إ.ب.أ)الرؤية وتحل محل السياج القديم».
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ميقاتي: لا تستطيع الحكومة القيام بدورها مع برلمان معطل وفراغ رئاسي

مجلس الوزراء اللبناني لبحث انعكاسات الأوضاع المالية على القطاعات
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــتـــجـــاذب الــلــبــنــانــي  اســتــمــر الـ
ــلـــي حــــول انـــعـــقـــاد الــبــرلمــان  الـــداخـ
والحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، 
«تطبيع»  في ظل الرفض المسيحي لـ
القائم ومــحــاولــة رئيسي  الــوضــع 
الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بـــــري والــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــــرض جــلــســات 
تشريعية وحكومية لتسيير أمور 
يعتبرانها ضرورية وملحة، فيما 
تعترض عليها الكتل المسيحية. 
الـــجـــلـــســـة  يـــــبـــــدو أن مـــــســـــار  ولا 
التشريعية سالكاً نتيجة امتناع 
ــواب والـــكـــتـــل  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــدد كـــبـــيـــر مــ ــ عــ
المسيحية الرئيسية عن المشاركة، 
ــاً مــــن خـــلال  ــدا واضــــحــ ــ ــا بـ ــو مــ ــ وهـ
الــبــرلمــان نبيه بري  تأجيل رئيس 
جلسة هيئة مكتب المجلس التي 
كــانــت قـــد حــــددت الاثـــنـــين المــقــبــل، 
الــدعــوة  يــفــتــرض أن تسبق  وكـــان 
لــجــلــســة تــشــريــعــيــة، واســتــعــيــض 
عــنــهــا بــجــلــســة لــلــجــان المــشــتــركــة 
للبحث في اقتراحات قوانين عدة 
ــتــــمــــادات لــتــغــطــيــة  مـــنـــهـــا، فـــتـــح اعــ
البلدية  نفقات إجــراء الانتخابات 

والاختيارية لعام ٢٠٢٣.
أمــــــا مـــيـــقـــاتـــي فـــقـــد دعــــــا إلـــى 
جلسة حكومية عنوانها «القضايا 
المعيشية والاجــتــمــاعــيــة» للبحث 
في بند وحيد يتعلّق بعرض وزير 
المــالــيــة الــوضــعَــين المــالــي والنقدي 
وانــعــكــاســاتــهــمــا عــلــى الــقــطــاعــات 
المختلفة. وعمل حكومة تصريف 
الأعمال وجلساتها كانا حاضريْن 
فــي الــلــقــاء الــــذي عــقــد، أمــــس، بين 
الــجــمــهــوريــة عــبــد اللطيف  مــفــتــي 
دريــــان ورئــيــســهــا نجيب ميقاتي 
الـــــــذي زار دار الإفـــــتـــــاء ورئـــيـــس 
بـــري مهنئاً بشهر  الــبــرلمــان نبيه 
رمضان المبارك، مؤكداً أن حكومته 
تقوم بواجبها كــامــلاً، لكنه شدد 
تــقــوم  ــا لا يــمــكــنــهــا أن  ــهــ أنــ ــلـــى  عـ
بدورها مع مجلس نيابي معطل 

وفراغ رئاسي.
وأمل ميقاتي بعد لقائه دريان 

«أن يكون شهر خير ويمن وبركة 
عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً وعــلــى 
المــســلــمــين خـــصـــوصـــاً»، لافــتــاً إلــى 
أنــــه تـــم الــبــحــث فـــي المـــوضـــوعـــات 
العامة وشــؤون الطائفة، متحدثاً 
عن «بعض الأفكار للقيام بلقاء في 
هذه الدار الكريمة لأركان الطائفة 
والمــجــلــس الــشــرعــي. كــمــا تحدثنا 
أيــضــاً عــن المــوضــوعــات الــتــي تهم 
المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم 
ونـــعـــي تـــمـــامـــاً الــــوضــــع المــعــيــشــي 

الصعب الذي يمر به كل لبنان».
وأضـــــاف: «شــرحــت بــإســهــاب 
ــع الــــــذي نـــحـــن فـــيـــه، فــنــحــن  ــ ــواقـ ــ الـ
كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد 
أرسلنا كل مشاريع القوانين إلى 
مجلس النيابي لإقرارها من أجل 
أن يكون ذلــك بداية ورشــة عملية 
وإصــــلاحــــات كــبــيــرة عــلــى صعيد 
اللبنانية مــن أجـــل إعـــادة  الـــدولـــة 
الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاشــطــة؛ 
لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من 
إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة».

المــوضــوع نفسه كــان حاضراً 

فــــي الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع مــيــقــاتــي 
الـــبـــرلمـــان، وقــــال ميقاتي  بــرئــيــس 
بــــعــــد الـــــلـــــقـــــاء: «تــــــــم الــــبــــحــــث فــي 
ــور الــعــامــة وخــاصــة مــا ننوي  الأمـ
التطرق إليه خلال جلسة مجلس 
ــــوي عـــقـــدهـــا مــطــلــع  ــنـ ــ الــــــــــــوزراء المـ
المــقــبــل. كما ناقشت مع  الأســبــوع 
ــاع الصعبة  ــة الــرئــيــس الأوضــ دولـ
البلد وواقــع المالية  التي يمر بها 
الـــعـــامـــة، والــــــــواردات والمــصــاريــف 
المطلوبة وزيــــادة الأجـــور للقطاع 
الــعــام والمــتــقــاعــديــن، وبحثنا هذا 
ــــذا الأمـــر  المـــوضـــوع بـــإســـهـــاب، وهـ
يــجــب أن يــكــون مـــوازيـــاً مـــع إقـــرار 
القوانين الإصلاحية الموجودة في 
الـــنـــواب فـــي أســـرع  أدراج مــجــلــس 

وقت».
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد تـــــم تــأجــيــل 
انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب 
لمزيد من البحث، ولإفساح المجال 
لإحالة بعض مشاريع واقتراحات 
الـــقـــوانـــين عــلــى الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة 
لــتــكــون الجلسة المقبلة  لــدرســهــا، 
لمجلس النواب جلسة منتجة على 

صعيد إقرار القوانين».
وأكــــــــد مـــيـــقـــاتـــي أن وجـــهـــات 
النظر بينه وبين بري كانت متفقة، 
مضيفاً: «كــنــت صريحاً جــداً بأن 
الأوضــــاع تقتضي ورشـــة طــوارئ 
سريعة لإنقاذ البلد، لا نستطيع 
أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع 
راهــنــاً، ولا تستطيع الحكومة أن 
تــقــوم بــدورهــا مــع مجلس نيابي 
مــعــطّــل ومـــع عـــدم انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية»، مؤكداً أن «انتخاب 
ــة وهــو  ــروريــ الـــرئـــيـــس مــســألــة ضــ
مــــدخــــل الـــــحـــــل، ومـــــــن يـــنـــتـــقـــد مــا 
نــقــوم بــه الــيــوم عــلــى حــســنــاتــه أو 
مساوئه فليذهب وينتخب رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، فــانــتــخــاب الــرئــيــس 
ضــروري وانعقاد مجلس النواب 
لإقرار المشاريع الإصلاحية أيضاً».

ولـــــفـــــت إلــــــــى اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
النقد الدولي، حيث كان  صندوق 
ــيــــع ومـــشـــاريـــع  بـــحـــث فــــي المــــواضــ
ــوانـــين المــــوجــــودة فـــي مجلس  ــقـ الـ
النواب التي يجب إقرارها، قائلاً: 
ــارات؛ إمــا  ــيــ ــام ثـــلاثـــة خــ ــ «نـــحـــن أمـ

الاتــفــاق مــع صــنــدوق الــنــقــد، وإمــا 
أن نتفق مع بعضنا البعض، وإما 
ألا نتفق بتاتاً، وبدا واضحاً أننا 
ــوأ، وهـــو ألا  ــ اخــتــرنــا الــخــيــار الأسـ
ــلاً: «فــمــن هو  ــائـ نــتــفــق بــتــاتــاً»، سـ
المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن 
هو الذي يدفع الثمن، وكل الطبقة 

السياسية مسؤولة عن ذلك».
وكــــانــــت الـــقـــضـــايـــا المــعــيــشــيــة 
أيضاً محور الاجتماع الذي عقده، 
أمس، ميقاتي مع وفد من الاتحاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام بـــرئـــاســـة بــشــارة 
الأســمــر الــذي لفت إلــى أن الــزيــارة 
ــنــــاس،  ــانــــاة الــ ــانــــت لــــعــــرض مــــعــ كــ
الـــتـــي تعيشها  ــة  ــارثـ ــكـ الـ وتـــبـــيـــان 
الــطــبــقــة الــعــمــالــيــة فـــي لــبــنــان، إن 
في القطاع الخاص أو في القطاع 
ــال: «الــــوضــــع لـــم يعد  ــ ــام». وقــ ــعــ الــ
يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر 
صرف الدولار ينعكس سلباً على 
إلــى المزيد  كل القطاعات، ويــؤدي 
اللبناني  مــن الإفــلاســات، الشعب 
أصبح مفلساً بكل قطاعاته، لذلك 
كــــان لا بـــد مـــن وقـــفـــة، ونـــحـــن في 
الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام كــنــا قــاب 
قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب 

الشامل المفتوح».
ولــفــت إلـــى أنــهــم تــمــنــوا على 
ميقاتي «عقد اجتماعات متلاحقة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين المــــالــــيــــين لمـــحـــاولـــة 
المعالجة، في ظل التلاعب المفرط 
فـــي ســعــر الـــصـــرف»، مــعــلــنــاً أنــهــم 
تلقوا وعداً بتنفيذها. وأشار إلى 
أنه سيتم إقرار الزيادات التي اتفق 
عليها سابقاً في القطاع الخاص 
في جلسة للحكومة، على أن يتم 
الــبــحــث فـــي زيـــــــادات أخــــــرى، بما 
يتناسب مع الارتفاع المستمر في 

سعر صرف الدولار.
وتحدث عن زيــادات ستعطى 
للقطاع العام والعسكريين بشكل 
حــوافــز يومية ورفـــع بــدل النقل»، 
وأكــــد: «نــتــجــه لأن تــكــون الــرواتــب 
والأجور في القطاع العام والخاص 
مرتبطة بشكل كلي بتطور سعر 

الدولار».

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)

شدد على تطبيق الإصلاحات لئلا يدخل في «أزمة لا نهاية لها»

«النقد الدولي»: لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية

الــدولــي بــأن لبنان يمرّ  ر صــنــدوق النقد 
ّ
حـــذ

«لحظة خطيرة للغاية» في ظل انهيار اقتصادي  بـ
مــتــســارع، مــشــدداً عــلــى أن الــتــقــاعــس عــن تطبيق 
إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة 

لا نهاية لها».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لأرنستو راميريز 
ريغو، رئيس وفد الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات 
مــع عــدد مــن المــســؤولــين أبــرزهــم رئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي. وقال ريغو: «نعتقد أن لبنان في 
لحظة خطيرة للغاية... عند مفترق طرق»، مضيفاً 
أن «الــســتــاتــيــكــو الــقــائــم والــتــقــاعــس» عـــن اتــخــاذ 
إجــراءات مطلوبة من شأنهما إدخــال البلاد «في 

أزمة لا نهاية لها».
ــات  ــ ــــلاحـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــبـــيـــق الإصـ ــ ــول مـ ــ ــ وحــ
أنّ «اللبنانيين أحــرزوا  المطلوبة، أشــار ريغو إلى 
تقدماً، لكن للأسف التقدم بطيء جداً بالنظر إلى 
مدى تعقيد الوضع»، لافتاً إلى أنّ «البلد في أزمة 
كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية 
تطبيق وإقرار التشريعات» المرتبطة بالإصلاحات.

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي أبـــريـــل  ــلــــن صــ وأعــ
(نــيــســان) تــوصــلــه إلـــى اتـــفـــاق مــبــدئــي مـــع لبنان 
على خطة مساعدة بقيمة ٣ مليارات دولار على 
٤ سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة 
تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقــرار البرلمان مشاريع 

قوانين ملحة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» 
الــــذي يــقــيّــد عــمــلــيــات الــســحــب وتــحــويــل الــعــمــلات 
الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار تشريعات 
تتعلق بــإعــادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل 

قانون السرية المصرفية.
انــهــيــاراً اقتصادياً  ويشهد لبنان منذ ٢٠١٩ 
الــدولــي مــن بــين الأســـوأ فــي العالم،  فه البنك 

ّ
صن

ويُــعــدّ الأســـوأ فــي تــاريــخ لــبــنــان، فــي مــــوازاة أزمــة 
ســيــولــة حــــادة وقــيــود مــصــرفــيــة مـــشـــددة، لــم يعد 
إلــى مدّخراتهم  الــوصــول  بإمكان المــودعــين معها 

العالقة.
اللبنانية قــد سجّلت الثلاثاء  الليرة  وكــانــت 
انــهــيــاراً تاريخياً مــع تــجــاوز سعر الــصــرف عتبة 
الـــدولار، قبل أن ينخفض إلــى ما  ١٤٠ ألفاً مقابل 
دون ١١٠ آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً 
للحد من انهيار الليرة التي خسرت نحو ٩٨ في 

المائة من قيمتها.
ــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون  ــ ومـــنـــذ انـــتـــهـــاء ولايـ
فــي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان 
اللبناني ١١ مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات 

سياسية عميقة.
ويــزيــد الــشــلــل الــســيــاســي الــوضــع ســــوءاً، مع 
وجــود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ 
قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها 
الــدولــي لتقديم  النقد  الــدولــي وصــنــدوق  المجتمع 

الدعم من أجل وقف النزف.

بيروت: «الشرق الأوسط»

أرنستو راميريز ريغو في مؤتمره الصحافي في بيروت (أ.ب)

ل إرباكاً بالنسبة إلى بعض القطاعات وشركات الطيران
ّ
شك

لبنان يرجئ العمل بالتوقيت الصيفي

أربــــــك قــــــرار مـــفـــاجـــئ لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أجلت فيه بــدء العمل بالتوقيت الصيفي، عدداً 
الــتــي ترتبط مــبــاشــرة بالتوقيت  الــقــطــاعــات  مــن 
بـــدءاً مــن يوم  اللبنانيون  الــعــالمــي، إذ سيضطر 
الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات، 
منها تحول هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم إلى 
التوقيت الجديد، بينما سيكون توقيت الدولة 
متأخراً ساعة كاملة.  وبــدأت القطاعات المعنية 
تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، 
لا سيما أنـــه أتـــى مــتــأخــراً، أي قــبــل يــومــين فقط 
من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، بينما 
سيعمد المواطنون في المرحلة الأولى إلى التحكم 
في هواتفهم وآلياتهم الذكية الخاضعة للبرمجة 
آلياً، على أن تقوم لاحقاً وزارة  الأوتوماتيكية، 

الاتصالات ببرمجته أوتوماتيكياً.
واعترف مدير «مطار رفيق الحريري»، فادي 
الحسن، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بأن القرار 
«سيشكل بعض الإرباك»، لكنه قال «إن التعامل 
مــعــه لــيــس بــالأمــر الــصــعــب»، مــوضــحــاً: «سيتم 
إرسال تعاميم بالقرار إلى شركات الطيران لتقوم 
بدورها بتعديل توقيت وجــداول الرحلات التي 
كانت محددة، بدءاً من السبت في ٢٥ مارس (آذار)، 
بإضافة ثلاث ساعات على توقيت غرينتش، كي 
تمدد العمل بإضافة الساعتين، حتى ٢١ أبريل 
(نيسان) المقبل».وأعلنت شركة «طيران الشرق 
الأوســط - الخطوط الجوية اللبنانية» في بيان 
أنه «عطفا على القرار الصادر عن رئاسة مجلس 
الـــوزراء بتأجيل بــدء العمل بالتوقيت الصيفي 
إبــتــداء مــن منتصف ليل  الــعــام،  استثنائيا هــذا 
لــيــل ٢٠-٢١ نــيــســان  ــى مــنــتــصــف  إلــ ٢٥-٢٦ آذار 
ــادرة قبل  الـــصـ الــســفــر  ٢٠٢٣، حــيــث أن بــطــاقــات 

هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل 
التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد 
في ٢٦ آذار لغاية الخميس في ٢٠ نيسان ضمناً، 
تقديم مــواعــيــد إقـــلاع كــل الــرحــلات المــغــادرة من 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي – بــيــروت ساعة 
واحـــدة إلــى هــذه الــفــتــرة، وفــقــا للتوقيت المحلي 
لمدينة بيروت».وأتى هذا القرار الاستثنائي بعد 
حملات ومطالبات من قبل لبنانيين، على وسائل 
التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بتأجيل 
انــتــهــاء شهر رمضان  إلــى حــين  تقديم التوقيت 
على غرار ما قامت دول أخرى، وهو المطلب الذي 
دعا إليه أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري الذي حثّ 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
الــذي جمعهما أمس،  اللقاء  على السير بــه، في 
لــتــعــود بــعــدهــا الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــوزراء 

وتعلن القرار.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل 
الاجتماعي، يظهر بري وهو يدعو ميقاتي خلال 
لقائهما أمس، لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي 
حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فكان ردّ رئيس 
الحكومة أن المشكلة تكمن في مواعيد الرحلات 
الــجــويــة وغــيــرهــا، معتبراً أنـــه بـــات مــن الصعب 
اتخاذ قرار مثل هذا، لتعود بعدها الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء وتصدر قراراً بالتأجيل. 
وفـــي قــــراره، قـــال أمـــين عـــام مجلس الــــوزراء 
الـــوزراء  محمود مكية إنــه «عــمــلاً بــقــرار مجلس 
الصادر عام ١٩٨٨ المتعلق بتقديم التوقيت المحلي 
ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستناداً إلى 
الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس 
الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائياً لهذا العام، 
إلــى منتصف ليل ٢٠  الــقــرار  يتم تأجيل تطبيق 
أبــريــل ٢٠٢٣، تــاريــخ بــدء العمل بالتوقيت   ٢١ -

الصيفي لهذا العام استثنائياً».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«القوات» و«الاشتراكي» يعتبران المشكلة «وطنية»... وبري سيدعو لجلسة بعد إعلان فرنجية ترشيحه

أزمة الرئاسة بين مسؤولية المسيحيين والخلاف حول مشروعين
يتقاذف الأفرقاء السياسيون في 
لبنان مسؤولية تعطيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة بــعــد حـــوالـــي ســتّــة أشــهــر 
على الــفــراغ، فيما يــبــدو الــتــوافــق أو 
حــتــى قـــــدرة أي فـــريـــق عــلــى إيــصــال 
ــلـــة حــتــى  ــيـ ــتـــحـ مــــرشــــحــــه شــــبــــه مـــسـ
اللحظة نتيجة الانقسام العامودي 
فــي مــقــاربــة المـــوضـــوع وعــــدم امــتــلاك 
أي فــريــق الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة. وفيما 
يعتبر البعض أن المشكلة مسيحية 
- مــســيــحــيــة كــمــا قــــال أخـــيـــراً رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، يــؤكــد معارضو 
«حـــــــزب الــــلــــه» أن المـــشـــكـــلـــة هــــي بــين 
مشروعين مختلفين ولا تنحصر في 

طائفة دون غيرها.
وفي وقت تبذل فيه البطريركية 
المـــارونـــيـــة جـــهـــوداً لــتــقــريــب وجــهــات 
النظر بين القيادات والكتل المسيحية 
الكبرى ومنها أخيراً دعوة البطريرك 
بشارة الراعي النواب المسيحيين إلى 
خــلــوة فـــي ٥ أبـــريـــل (نــيــســان) المقبل 
للصلاة من أجل لبنان حيث سيكون 
الاستحقاق الرئاسي حاضراً، تكشف 
مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» 
«الـــــشـــــرق  الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا بــــــــــري، لــــــ
ــيـــر ســيــدعــو إلــى  الأوســــــــط»، أن الأخـ
جــلــســة لانــتــخــاب رئــيــس بــعــد إعــلان 
ــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  الــــوزيــ
ترشيحه رســمــيــاً، بعدما سبق لكل 
من أمين عام «حزب الله» حسن نصر 
الــلــه وبـــري أعــلــنــا دعــمــهــمــا لـــه، علماً 

بأن الجلسة الأخيرة كانت قد عقدت 
قبل حــوالــي شــهــريــن.  وربـــط بعدها 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــــدعــــوة الـــجـــديـــدة 
بالاتفاق على مرشح. لكن الربط بين 
الأزمــة الرئاسية والخلاف المسيحي 
- المسيحي، يرفضه النائب في حزب 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» غـــيـــاث يــزبــك 
رفــضــاً قــاطــعــاً، ويــــرى فــيــه «مــحــاولــة 
لتشويه الحقائق والــوقــائــع»، وهو 
ما لا يختلف معه الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» على لسان النائب بلال 
ــلــــه، مــعــتــبــراً أن المــشــكــلــة فــي  عـــبـــد الــ

النظام الطائفي والانتخابي.
«الشرق الأوسط»:  ويقول يزبك لـ
«بات هناك نوع من الاستسهال عبر 
تحميل الأخطاء للمسيحيين والقول 
إنه إذا اتفقوا تحل الأزمة، لكن الواقع 
ليس كذلك، وهذا الكلام هو نوع من 
ذر الرماد في العيون ورمــي مشاكل 
الله وحــلــفــاؤه) على  الممانعة (حــزب 

المسيحيين».
ويــشــدد يزبك على أن «الخلاف 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات هـــــو بـــــين مـــشـــروعـــين 
سياسيين وبين نموذجي حياة، حيث 
يبدأ بالاجتماعي ويصل للسياسي 
الــــعــــام»، مــوضــحــاً أن «مــشــروعــنــا لا 
يقتصر فــقــط عــلــى المــســيــحــيــين إنما 
ــمـــين عــلــى  ــلـ ــسـ ــن المـ ــ ــاء مـ ــ ــركـ ــ يـــضـــم شـ
اخــتــلاف مذاهبهم، وهــو الــذي يدعم 
ويـــؤيـــد فــكــرة الــرئــيــس الــســيــد الــحــر 
المستقل الذي لا بد أن يوحي بالثقة 
للخارج لعودة الاستثمار إلى لبنان».

ويــلــفــت يـــزبـــك إلــــى أن الــرئــيــس 

عرفاً هو ماروني لكنه هو رئيس لكل 
لبنان، مؤكداً على ضــرورة أن يتفق 
عــلــيــه المــســيــحــيــون والمــســلــمــون على 
حد ســواء. ويــقــول: «نحن نرفض أن 
يختار المسيحيون الرئيس المسيحي 
لأنـــنـــا نـــرفـــض أن نـــعـــود فـــي الــحــيــاة 
السياسية إلى القرون الوسطى حيث 
مفهوم العشيرة والطائفة وكل مذهب 
ينتخب مذهبه، في وقت يقومون هم 
عــن قصد أو عــن غير قصد بتعميق 

الفوارق الطائفية».
ويــرمــي يزبك كــرة التعطيل إلى 
الفريق الآخر، قائلاً: «هذه الاتهامات 
سببها أن فــريــق الممانعة غير قــادر 
الــيــوم عــلــى إيــصــال مــرشــحــه الــوزيــر 
السابق سليمان فرنجية بعدما عمد 
في المرحلة السابقة إلى التعطيل ١١ 
جلسة لأنه لم يكن متفقاً على مرشح، 

وهو اليوم يدعو إلى الحوار والتلاقي 
لقناعته بهذا الواقع».

ــابــــل، أن  ــقــ ويــــؤكــــد يــــزبــــك فــــي المــ
المشكلة لا تكمن مع فرنجية كشخص 
إنما مع ما يمثله من جهة سياسية 
تــجــمــع بـــدورهـــا كــل الــطــوائــف، تريد 
لإيران أن تسيطر على لبنان وتأخذه 

نحو الشرق».
ولا يختلف كثيراً موقف النائب 
فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» بــلال عبد 
الله عن «القوات»، معتبراً أن تحميل 
المــســؤولــيــة هو  هــذه الطائفة أو تلك 
اســتــحــضــار لـــلاعـــتـــبـــارات الــطــائــفــيــة 
الــوطــنــيــة. ويــقــول  لتنخر بــوحــدتــنــا 
«الشرق الأوسط»: «المشكلة هي في  لـ
جــزء منها مسيحية لكن في جزئها 
الأكبر وطنية، وخيارات سياسية بين 
من يريد أن يبقي البلد في عزلته وبين 
من يحاول العمل على تسوية داخلية 
ــدة الـــداخـــلـــيـــة المــطــلــوبــة  تــعــيــد الــــوحــ
الــتــي لا يمكن  للسير بــالإصــلاحــات 
تنفيذها من دون رئيس للجمهورية 

وحكومة مكتملة الصلاحيات». 
لكن كل ذلك، برأي عبد الله «يبقى 
مرتبطاً بالنظام الطائفي والانتخابي 
الذي أتى بهذا المجلس حيث لا أكثرية 
ولا أقلية، ويؤدي إلى حشر كل نائب 

في بيئته الطائفية والمذهبية».
ويتفق كــل مــن يــزبــك وعــبــد الله 
الــقــول إن الكلمة الفصل  على رفــض 
هــــي لــلــمــســيــحــيــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية. ويذكر يزبك بالانتخابات 
الأخــيــرة عند انتخاب ميشال عــون، 

حــيــث لــم يقبل رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بري بانتخابه رغم اتفاق أكبر كتلتين 
مــســيــحــيــتــين، فــيــمــا يــقــول عــبــد الــلــه: 
«الكلمة الفصل هي لـ١٢٨ نائباً (لكل 
البرلمان) لأن هذا الرئيس هو رئيس 
لكل لبنان وليس لطائفة دون أخرى»، 
مذكراً في الوقت عينه بأنه وإن اتفق 
أكــبــر كتلتين  الــنــواب المسيحيون أو 
مــســيــحــيــتــين فـــهـــم لــــن يــتــمــكــنــوا مــن 
تأمين النصاب المطلوب بـ٨٦ نائباً إذا 
لم يترافق بموافقة الأفرقاء الآخرين، 
التأكيد على ضــرورة  من هنا يجدد 
الاتفاق على مرشح والابتعاد عن أي 
شخصية قد تشكل تحدياً للآخرين.

لــكــن فــي المــقــابــل، تــصــر مــصــادر 
نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» 
الــتــي يــرأســهــا بـــري، عــلــى اعــتــبــار أن 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة هــــي فــي  أزمــــــة رئــــاســ
ــزء كــبــيــر مــنــهــا مــتــعــلــقــة بــمــوقــف  ــ جـ
المــســيــحــيــين، مـــع تــشــديــدهــا عــلــى أن 
رئيس البرلمان ليس الشخصية التي 
«الشرق الأوسط»: «لم  تعطل، وتقول لـ
ننتخب ميشال عون رئيساً، لكننا لم 
نعطل الجلسة، وساهمنا في تأمين 

النصاب». 
وتوضح: «إذا حصل توافق بين 
المــســيــحــيــين، نــكــون قطعنا أكــثــر من 
مــنــتــصــف الــطــريــق، ونـــكـــون اقــتــربــنــا 
كثيراً من سلوك مسار انتخاب رئيس 
للجمهورية... لكن المشكلة في أنهم 
يرفضون كل أشكال الحوار والتوافق، 
وتحديداً أكبر فريقين مسيحيين (أي 

التيار والقوات)».

سليمان فرنجية (أ.ف.ب)

جل يتجاوز ٣٦٠ مليون ليرة علاج كسر بالرِّ

لبنان: الاستشفاء والتعليم والمطاعم للأغنياء فقط
بيروت: بولا أسطيح

في ظل الانهيار المتواصل لليرة 
الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل الـــــدولار وفــقــدان 
القسم الأكبر من اللبنانيين قدراتهم 
الشرائية بعدما تحولت رواتبهم 
إلــــــى «رمــــــزيــــــة» غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى 
تغطية نفقاتهم الأساسية من مأكل 
ومسكن ومصاريف مياه وكهرباء، 
بــاتــت عملياً هــذه القطاعات حكراً 
ــراً وأبــــرزهــــا  ــاء حــــصــ ــيــ ــنــ ــلـــى الأغــ عـ

الاستشفاء والتعليم.
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ وبــــــعــــــدمــــــا كـــــــانـــــــت الـ
الــحــكــومــيــة الــضــامــنــة تــغــطــي قبل 
عام ٢٠١٩ قسماً كبيراً من اللبنانيين 
ــعــــون فــــروقــــات  ــدفــ ــــوا يــ ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ الـ
لــم تعد  بسيطة فــي المستشفيات، 
هذه الجهات التي تدفع المستحقات 
بالليرة اللبنانية قادرة على تغطية 

ولو ١٠ في المائة من قيمة الفاتورة 
الاستشفائية، مــا يضطر المريض 
لــدفــع مبالغ ضخمة للطبابة غير 
قادر على تأمينها في ظل الانهيار 

المالي المتواصل.
ــقـــــــيـــــــب أصــــــــحــــــــاب  وكـــــــــــــــــــان نـــــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ســـلـــيـــمـــان هـــــــارون، 
ر مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــام 

َّ
ــذ ــ ــــن حــ أول مَـ

مــن تــحــول الاســتــشــفــاء حــكــراً على 
الأغنياء، وهو ما تحول أمراً واقعاً 
الــيــوم، على حــد تعبيره، لافتاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«قسماً كبيراً من المرضى لم يعودوا 
يــلــجــأون إلــــى المــســتــشــفــيــات لأنــهــم 
غير قــادريــن على تكبد مصاريف 
الاســـتـــشـــفـــاء، مـــا أدى إلــــى تــراجــع 
نسبة من يدخلون المستشفيات ما 
بين ٤٠ و٥٠ في المائة بعدما تحولت 
الــفــواتــيــر لــلــفــريــش دولار (الــــدولار 

الطازج) كلياً».
ويــــــشــــــيــــــر هـــــــــــــــــارون إلــــــــــــى أن 
ــزال تــســتــقــبــل  ــ ــ «المـــســـتـــشـــفـــيـــات لا تـ
الــحــالات التي هي في خطر شديد 
وحياتها على المحكّ في حــال عدم 
تــوافــر الأمـــــوال لتغطية التكاليف 
مباشرة، لكنها غير قادرة على أكثر 
من ذلك لأن كل المستلزمات الطبية 
وكــــل مــصــاريــفــنــا بـــاتـــت بــالــفــريــش 
(دولار) مع رفع الدعم عن كل شيء 
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ إلا غــســيــل الـــكـــلـــى»، لافـ
«مريضاً تعرض مثلاً لكسر بقدمه 
سيحتاج لأن يدفع أقله ٣ آلاف دولار 
أميركي، أي ما يــوازي ٣٦٠ مليون 
ليرة لبنانية ليتلقى العلاج اللازم». 
ويضيف: «بعض المرضى يلجأون 
لمــراكــز الــرعــايــة الصحية لــكــن هــذه 
المراكز غير قادرة على أن تحل مكان 
ــــف أن الــبــعــض  المــســتــشــفــيــات، أضـ

يـــدفـــع فــــروقــــات فــــي المــســتــشــفــيــات 
الحكومية أكبر من تلك التي تُسدد 

في المستشفيات الخاصة».
ويسري على قطاع الاستشفاء 
ــه فــي  ــيـ ــنـــان رائــــــــداً فـ ــبـ الـــــــذي كــــــان لـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وهــــا هو 
ــاراً درامـــاتـــيـــكـــيـــاً مــع  ــيــ ــهــ يـــشـــهـــد انــ
هجرة قسم كبير من الكادر الطبي 
ــا يــســري  ــــفء، مــ ـــكـ ــ المــتــخــصــص وال
عــلــى قــطــاع الــتــعــلــيــم. فــبــعــدمــا كــان 
ــــدارس  ــــى المــ الــــطــــلاب يــــتــــوافــــدون إلـ
والــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة مـــن الـــدول 
المحيطة، ضربت الأزمة المالية هذا 
القطاع في الصميم ما أدى لتوقف 
الـــدروس لأشهر وهــجــرة الأســاتــذة 
وتراجع مستوى التعليم بشكل غير 

مسبوق.
ويـــــواصـــــل أســـــاتـــــذة المـــــــدارس 
الرسمية إضرابهم منذ نحو ٣ أشهر 

«دولــرة» رواتبهم التي  بـــ مطالبين 
فــقــدت قيمتها، كما يلجأ أســاتــذة 
المدارس الخاصة بين الحين والآخر 
للإضراب للضغط على إدارات هذه 

المدارس لرفع رواتبهم.
وحــــســــب نـــقـــيـــب المـــعـــلـــمـــين فــي 
المــدارس الخاصة نعمة محفوض، 
فــقــد انــتــقــل الــعــام المــاضــي نــحــو ٥٠ 
ــدارس الرسمية  ــ المـ ألـــف تلميذ مــن 
إلــى المــــدارس الــخــاصــة فيما انتقل 
هذا العام ٤٢ ألفاً، مرجحاً أن تترك 
الغالبية العظمى المدارس الرسمية 
الــعــام المــقــبــل بــاعــتــبــار أن الــتــلامــذة 
الــــلازم فــي ظل  يــتــلــقــون التعليم  لا 

الإضرابات المستمرة.
ولـــــيـــــســـــت أحــــــــــــــوال المــــــــــــدارس 
الـــخـــاصـــة أفـــضـــل كـــثـــيـــراً، إذ يــؤكــد 
«الــشــرق  مــحــفــوض فـــي تــصــريــح لـــ
بـــــين ١٠ و١٥  الأوســــــــــــط» أن «مـــــــا 

مدرسة فقط تعطي أساتذتها قسماً 
من الــرواتــب بــالــدولار أمــا الغالبية 
الــعــظــمــى فــلا تــــزال تــؤمّــن الــرواتــب 
ــي أفــضــل  ــ بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة، وفـ
ــوال مــع مبلغ رمـــزي بــالــدولار  الأحــ
إلـــى أن  (٥٠ أو ٧٠ دولاراً)»، لافــتــاً 
الــخــاص أصــبــح بنوعية  «التعليم 
رديــئــة فــي الكثير مــن المــــدارس مع 
هــجــرة ٢٠ فــي المــائــة مــن الأســاتــذة 
ــة لمـــغـــادرة  ــائـ ــتـــعـــداد ٥٠ فـــي المـ واسـ
القطاع العام المقبل». ويضيف: «لم 
يــعــد هــنــاك إلا مــا بــين ١٠ و١٥ في 
المائة من المدارس تقدم تعليماً لائقاً، 
وهــي مــدارس لا يستطيع أكثر من 
١٠ فــي المــائــة مــن اللبنانيين تأمين 
أقساطها. فما يسري على التعليم 
يسري على كــل القطاعات الأخــرى 
حيث تحولت للأغنياء فيما بقية 

الناس في القعر مسحوقين».

ــع يــنــســحــب أيــضــاً  ــ ــواقـ ــ هـــــذا الـ
عــلــى قــطــاع المــطــاعــم، حــيــث يشهد 
ــاً دائــمــاً يجعل  ــامـ قــســم مــنــهــا ازدحـ
لــون: كــيــف يدفع  الــكــثــيــريــن يــتــســاء
روادها فواتيرها الكبيرة؟ ويوضح 
ــة أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم  ــابـ ــقـ ــيــــس نـ رئــ
والمــقــاهــي والمـــلاهـــي والــبــاتــيــســري 
فـــي لــبــنــان طــونــي الـــرامـــي، حقيقة 
مــا يحصل، لافــتــاً إلــى أن «هــنــاك ٥ 
اللبنانيين عبارة عن  في المائة من 
٢٣٠ ألف عائلة يبلغ عددهم تقريباً 
ألـــــف شــخــص  بــــين ٨٠٠ و٩٠٠  مــــا 
بـــــالـــــدولار، وقـــــد زادت  ــتــــداولــــون  يــ
قدرتهم الشرائية مع انهيار الليرة، 
ما أدى إلى تراجع الأسعار بالدولار 
في المؤسسات السياحية وبخاصة 

في المطاعم».
ــرامــــي فـــي تــصــريــح  ويــشــيــر الــ
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «هناك  لـــ

ــة مـــطـــعـــمـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــو ١٠٠ مـ ــــحـ نـ
ــبــــالاً وازدحــــامــــاً،  حـــصـــراً تــشــهــد إقــ
وهــي المــؤســســات الأفــضــل والأغــلــى 
ــة المــــؤســــســــات  ــيـ ــقـ أســـــــعـــــــاراً، أمـــــــا بـ
بـــأن القطاع  فــتــعــانــي بــشــدة، علماً 
كان يبيع بـ٥ مليارات دولار وبات 
يبيع بمليار واحــد»، مضيفاً: «في 
عام ٢٠١٩ كان هناك ٨٥٠٠ مؤسسة 
مطعمية، ولكن مــع تــراكــم الأزمــات 
وانـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت ومــــا تــلاه 
تــراجــع الــعــدد عــام ٢٠٢٢ إلــى ٤٥٠٠ 
الـــســـوق  ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــة، مـ ــســ مــــؤســ
أصبحت أصــغــر خصوصاً بعدما 
اختفت الطبقة الوسطى وبات هذا 
القطاع من الكماليات... لكنه مصرّ 
على الاســتــمــراريــة، وأصــحــاب هذه 
المــؤســســات يــتــعــاطــون مــع المــرحــلــة 
بوصفها مرحلة إدارة أزمة، صمود 

وإثبات وجود».

بيروت: كارولين عاكوم
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السيسي اجتمع بالحكومة... وافتتح مركزاً إسلامياً كبيراً

مصر تكرس المكانة الروحية والسياسية لعاصمتها الإدارية الجديدة
ــتــــاح مــــركــــز ثــقــافــي  عـــبـــر افــــتــ
إســــــــلامــــــــي كــــــبــــــيــــــر، واجــــــتــــــمــــــاع 
حكومي موسع في «مقر القيادة 
الاستراتيجية»، كرّست الحكومة 
المــــــصــــــريــــــة المــــــكــــــانــــــة الـــــروحـــــيـــــة 
والسياسية لعاصمتها الإداريــة 
الجديدة، التي يتم تدريجياً نقل 
الوزارات والمؤسسات التشريعية 

والأمنية، وغيرها، إليها.
وعـــقـــد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، الـــخـــمـــيـــس، اجــتــمــاعــاً 
مـــع الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي 
رئيس مجلس الــــوزراء، والـــوزراء 
جميعاً أعــضــاء الــحــكــومــة، وذلــك 

«مقر القيادة الاستراتيجية» في  بـ
العاصمة الإداريــة الجديدة، وقال 
المــســتــشــار أحــمــد فهمي المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن 
الاجتماع «تناول استعراض خطة 
الحكومة لنقل الوزارات ومختلف 
أجـــــــهـــــــزة ومــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 

للعاصمة الإدارية الجديدة».
وبــحــســب مــتــحــدث الــرئــاســة 
ــه  ــإن الــســيــســي «وجــ ــ المـــصـــريـــة، فـ
بتكثيف الجهود لضمان أن يكون 
انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية 
الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز 
ــة بــشــكــل شــامــل  ــدولـ ــالـ بـ الإداري 
ــقـــط تــحــديــث  ــيــــس فـ ــــي، ولــ ــــوعـ ونـ
المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن 

طــريــق تأهيل العاملين وتــدريــب 
الكوادر الحكومية على استخدام 
الــحــديــثــة في  الأســالــيــب العلمية 
الإدارة، بما يسهم في إقامة جهاز 
إداري كــفء وفــعــال يتسم بأعلى 

درجات الحوكمة».
ــا شـــــــدد الـــســـيـــســـي عــلــى  ــمــ كــ
«الـــتـــحـــول إلــــى الــحــكــومــة الــذكــيــة 
وبـــــــدء عـــصـــر جــــديــــد مــــن تــوفــيــر 
الــــخــــدمــــات المـــتـــمـــيـــزة والمـــرقـــمـــنـــة 
للمواطنين، وذلك في الإطار العام 

لبناء وتطوير الدولة المصرية».
وأضــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي 
أن الـــرئـــيـــس اطـــلـــع أيـــضـــاً خـــلال 
الاجــتــمــاع على «تــطــورات تنفيذ 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى لمــــبــــادرة (حـــيـــاة 

الــريــف المصري،  كريمة) لتطوير 
والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، 
ــه بــمــواصــلــة الــتــعــاون  حــيــث وجــ
والتنسيق بــين الأجــهــزة المعنية 
بـــالـــدولـــة، مـــع المــتــابــعــة المــيــدانــيــة 
للموقف التنفيذي بشكل دوري».

الــســيــســي قـــد استقبل  ــان  وكــ
أول أيــام شهر رمــضــان، بافتتاح 
«مركز مصر الثقافي الإسلامي» 
في العاصمة الإداريــة، وكــان ذلك 
قبل ســاعــات مــن فجر الخميس، 
كــــبــــار  حـــــيـــــث أدى وعــــــــــــدد مــــــــن 
المــســؤولــين الـــصـــلاة فـــي «مسجد 

مصر» بالعاصمة.
وافــــتــــتــــح الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
«مركز مصر الثقافي الإسلامي»، 

حيث شهد إزاحــة ستار افتتاحه 
ــــى شــــرح  ــ ــ ــع إل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً، واسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
تفصيلي بشأن تصميمه، بينما 
يضم المركز مكتبة عامة، وأماكن 
لــتــحــفــيــظ الــــــقــــــرآن، عـــــــلاوة عــلــى 
الـــخـــدمـــات، و١٦٠ مــحــلاً تــجــاريــاً 
تــخــدم المــصــلــين، وســـاحـــة علوية 
تتسع لــــ٥٥ ألـــف مــصــلٍ، فــي حين 
يــتــســع المــســجــد نــفــســه لــنــحــو ١٢ 
ألــــف مـــصـــلٍ، وتــتــســع الــســاحــتــان 
الــشــمــالــيــة والــســفــلــيــة لـــــــ٦١ ألـــف 
مصلٍ، بالإضافة إلى ألفي مصلٍ 
داخل المسجد الثقافي الإسلامي، 
بإجمالي ١٣٠ ألف مصلٍ للمسجد 

بالكامل.
كما يضم المركز «دار القرآن»، 

وهي عبارة عن ٦٨٠٠ متر مسطح، 
مقسمة إلى ٣٠ ديواناً، كل ديوان 
خـــاص بــجــزء مــن الــقــرآن الــكــريــم، 
ــنـــاطـــق الــداخــلــيــة  ــــى المـ ــافــــة إلـ إضــ
لـــلأبـــحـــاث والـــــنـــــدوات الـــتـــي تــتــم 
داخله، ويضم المركز نسخة نادرة 
مـــن مــصــحــف الــصــحــابــي عــثــمــان 
بــن عــفــان، وهـــو عــبــارة عــن ١٠٨٧ 

صفحة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــحــكــومــي، 
الـــتـــقـــى رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
ــــى مــــــــدبــــــــولــــــــي، بـــمـــقـــر  ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ مـ
الحكومة في «العاصمة الإدارية»، 
ــــم ســيــاســيــين  وفـــــــداً فـــرنـــســـيـــاً ضـ

وصحافيين.
وتــحــدث مــدبــولــي إلــى الوفد 

الفرنسي عن العاصمة الجديدة، 
وقــال إن «ما ترونه هنا اليوم تم 
إنجازه في نحو ٦ سنوات، وكانت 
هــذه الأراضـــي صــحــراء بالكامل، 
وهذا يعكس حجم التنمية الكبير 

الذي تم على أرض مصر».
وأشار في هذا الصدد إلى أن 
«أحــد المــحــاور المهمة التي عملت 
عـــلـــيـــهـــا الــــحــــكــــومــــة هـــــو تـــطـــويـــر 
العمران القائم، إذ كان أمام مصر 
تــحــدٍ كــبــيــر يــســمــى المــنــاطــق غير 
الآمنة، وكان يعيش بتلك المناطق 
قرابة مليون أسرة، تم نقل سكان 
هـــذه المــنــاطــق إلـــى أمــاكــن جــديــدة 
تتمتع بمستويات معيشة لائقة».

وتـــــــــحـــــــــدث مـــــــدبـــــــولـــــــي عـــن 

الدولة  التي تبنتها  المشروعات 
ــلــــى مـــــــــدار الـــفـــتـــرة  ــة عــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
«محور  بـ الماضية، فيما وصفه 
إلى  الكبرى»، لافتاً  المشروعات 
السكان  أنه «في ظل تزايد عدد 
المــــلــــحــــوظ فـــــي مــــصــــر، لـــــم يــكــن 
أمامنا سوى التوسع في إنشاء 
التوسع  الجديدة، كما تم  المــدن 
فــــي إنــــشــــاء مـــحـــطـــات مــعــالــجــة 
ــــرف  ــــصـ ــحــــي والـ ــــرف الــــصــ ــــصــ الــ
الزراعي، فضلاً عن التوسع في 
مــحــطــات تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر، 
ــأتــــي فــــي ظــل  ــــك يــ مــــؤكــــداً أن ذلــ
مـــحـــدوديـــة مــــواردنــــا مـــن المــيــاه 
النيل  إذ يعتبر نهر  الطبيعية، 

مورد المياه الرئيسي لمصر».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ناجون بدأوا صيام رمضان في ظروف مختلفة

إردوغان يشهد وضع حجر الأساس لآلاف المساكن الجديدة في مناطق الزلزال  
شــهــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان، أمس (الخميس)، 
فــي أول أيـــام شهر رمــضــان وضع 
حجر الأساس لإنشاء ١٧ ألفاً و٩٠٢ 
ــــدة ســكــنــيــة ومـــنـــزل ريـــفـــي في  وحـ
١١ ولايــة ضربها زلـــزالا ٦ فبراير 

(شباط) المدمران.
وتــابــع إردوغـــان بــدء الأعمال 
ــدة،  ــديــ ــجــ ــي الــ ــانــ ــبــ الأولـــــــــى فـــــي المــ
ــــدن الـــخـــيـــام المــقــامــة  ــــدى مـ مــــن إحــ
ــــاراش، رفقة  ــة كــهــرمــان مـ فــي ولايــ
رئيسَي حزبَي «الحركة القومية» 
دولت بهشلي، و«الوحدة الكبرى»، 
(شريكا حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم في تحالف الشعب)، ووزير 
البيئة والتحضر والتغير المناخي 

مراد كوروم.
ــال فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا قبل  ــ وقـ
ــاس لــلــمــبــانــي  ــ ــ ــع حـــجـــر الأسـ ــ وضـ
الــجــديــدة، أمـــام جــمــع مــن أنــصــار 
حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، إنــه 

ر الزلزال منازلنا وألحق  «ربما دمَّ
بــنــا الأذى، لــكــن هـــذه الــكــارثــة لن 
ــا لــلــنــجــاح،  ــ ــنـ ــ تــقــضــي عـــلـــى إرادتـ
قــرن تركيا  وعزمنا على تحقيق 
(شــــــعــــــار حـــمـــلـــتـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 

١٤ مايو – أيار المقبل)».
وأضــــــاف: «ســنــكــمــل المــســاكــن 
ــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــزلــــــزال  ــ ــمــ ــ ــدائــ ــ الــ
ــام ونــســلــمــهــا لمــواطــنــيــنــا  خــــلال عــ
المستحقين... بعد تقييم الأضرار، 
شمّرنا عن سواعدنا لبناء ٧٧ ألفاً 
و٥٧ مبنى و٣٠ ألفاً و٣١٠ منازل 
الزلزال في كهرمان  قروية دمّرها 

ماراش».
ــان إلـــى أنـــه تم  ــ ــار إردوغــ ــ وأشـ
تـــعـــزيـــز الـــصـــنـــاعـــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
كــهــرمــان مـــــاراش، وســيــتــم إنــشــاء 
منطقة صناعية جديدة في منطقة 
الـــحـــكـــومـــة ســتــتــخــذ  أفــــشــــين، وإن 
جميع الخطوات اللازمة لتعويض 
خـــســـائـــر المـــنـــتـــجـــين والمــــــزارعــــــين، 
وبخاصة توفير الديزل والأسمدة 

ومستلزمات تربية المواشي ودعم 
تربية الأحياء المائية.

وذكــــر أن حــكــومــتــه «تــواصــل 
بزخم كبير أعمال إزالة الأنقاض، 
وبــنــاء المخيمات والمــنــازل سابقة 
المــتــضــرريــن من  التجهيز، لإيــــواء 
الـــــزلـــــزال بــشــكــل مــــؤقــــت، وســيــتــم 
الانتهاء من تركيب ١٠٠ من المنازل 
سابقة التجهيز (الــحــاويــات) في 
مناطق الزلزال حتى مايو المقبل».

 
َ

ــه لـــم يــبــق وأكــــد إردوغــــــان «أنــ
أي من المواطنين الأتراك عاجزاً، لا 
في منطقة الزلزال ولا خارجها»، 
موضحاً «أن الزلزال سيبقى على 
رأس أجندة الحكومة، واهتمامها 
الــــوحــــيــــد هــــو تــضــمــيــد الــــجــــراح، 
ونــــأمــــل فــــي الانــــتــــهــــاء مــــن إقـــامـــة 
المـــنـــازل الـــدائـــمـــة فـــي غــضــون عــام 

كما وعدنا».
إلــى أن الشعب التركي  ونـــوّه 
«أظهر تضامناً كبيراً في مواجهة 
«كـــارثـــة  ــــذي وصـــفـــه بــــ ــزال» الـ ــ ــزلـ ــ الـ
إلـــى أن الحكومة  الـــقـــرن»، مــشــيــراً 

ــلــــت مـــا يـــزيـــد عــلــى ٣ مــلايــين  «أجْــ
مـــواطـــن مـــن المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة، 
وبــدأت فترة إعــادة إعمار المناطق 
المنكوبة وإحيائها بشكل فعلي، 
ألفاً  وتــم طــرح مناقصة لبناء ٤٦ 
و٣٢٧ مــنــزلاً فــي المــدن والــقــرى في 
إطـــــار جـــهـــود بـــنـــاء مـــنـــازل دائــمــة 

بمنطقة الزلزال».
وبـــعـــد أن شــهــد وضــــع حجر 
الأساس للمباني، تناول إردوغان 
ومرافقوه إفطار أول أيام رمضان 
مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المـــــواطـــــنـــــين 
الــزلــزال فــي خيمة  المتضررين مــن 
قيمت في إحدى مدن 

ُ
إفطار كبيرة أ

الحاويات في كهرمان ماراش.
إلــى كهرمان  وعشية توجهه 
ــاراش، قــال إردوغــــان فــي مقابلة  مـ
تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، 
إنـــه «رغــــم قــســوة ظــــروف الــشــتــاء، 
ــح لــجــمــيــع  ــاجــ ــنــ رأيـــــنـــــا الـــعـــمـــل الــ
فـــــرق الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ الــتــركــيــة 
والأجــنــبــيــة، الــتــي لــم تستسلم أو 
تتعب»، مضيفاً «أن أمتنا أظهرت 

تضامن القرن في مواجهة كارثة 
القرن، ومن الآن فصاعداً، سيكون 
جـــدول أعمالنا الأكــثــر أهمية هو 
الزلازل، وسيكون شاغلنا الوحيد 

هو تضميد الجراح».
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض 
على ٣٠٢ من المشتبه بهم، وصدرت 
مذكرات توقيف بحق ٣١٢ مشتبهاً 
به، وتبين أن ٤ من هؤلاء كانوا في 
الــخــارج، و٦٤ مــاتــوا، كما كشفت 
التحقيقات عــن أن ١٠٦ مقاولين، 
و١٦٣ مشرف بناء، و١٨ مشتبهاً، 
مـــتـــورطـــون فـــي إحـــــداث تــغــيــيــرات 
في المباني أدت إلى انهيارها في 
الزلزال، وأن من بين ٤٦٦ مشتبهاً 
خاضعاً للرقابة القضائية، هناك 
٨٥ مقاولاً، و٥٦ من ملاّك المباني، 
و٣٤ شخصاً قام بإجراء تغييرات 
ـــرت على مقاومتها 

ّ
أث فــي المباني 

للزلزال.
وأضـــــــــــــاف أن «الإجـــــــــــــــــراءات 
القانونية مستمرة، وسيتم إرسال 
لــوائــح الاتــهــام إلـــى المــحــاكــم، ضد 

أولئك الذين جعلوا أمّتي تعاني 
مـــن هــــذه الآلام، ومــــن لـــم يــقــومــوا 
بمسؤولياتهم سيحاسبون أمام 

العدالة».
في السياق ذاته، انتقد المرشح 
الرئاسي للمعارضة التركية كمال 
كليتشدار أوغلو، «بيع الحكومة 
ــن الـــتـــي ســيــتــم إنـــشـــاؤهـــا  ــاكـ المـــسـ
فـــي مــنــاطــق الــــزلــــزال لــلــمــواطــنــين 
وإرهــاقــهــم بدفع الأقــســاط لمــدة ٣٠ 
عــامــاً»، وأكـــد «أن السكن المجاني 

هو حق لضحايا الزلزال».
وأضــــــاف كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
فـــي تــصــريــحــات، أن «مــواطــنــيــنــا 
الذين يعانون بسبب الكارثة التي 
ســلــبــتــهــم ذويــــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
ســيــكــون عــلــيــهــم دفــــع ثــمــن المــنــزل 
مجدداً للحكومة، والديون ستمتد 
للأجيال القادمة»، متسائلاً: «هل 
ــنـــاجـــين مــن  ــر يــلــيــق مــــع الـ ــ ــذا أمـ ــ هـ

الزلزال؟».
وتــعــهــد إردوغــــــان حـــال فـــوزه 
بــالانــتــخــابــات بـــأن تــتــولــى الــدولــة 

ــن وتـــســـلـــيـــمـــهـــا  ــ ــاكـ ــ ــسـ ــ ــاء المـ ــ ــ ــشـ ــ ــ «إنـ
لــلــمــواطــنــين المـــتـــضـــرريـــن بــــلا أي 

مقابل خلال عامين».
ــــلاق  ــن إطــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــ ــبـ ــ وقـ
إردوغان أعمال البناء في المساكن 
الجيدة في كهرمان ماراش، ضربت 
الــولايــة هــزة أرضية شديدة بقوة 

٥٫٣ درجة على مقياس ريختر.
وبـــدأ المــواطــنــون المــتــضــررون 
(الخميس)، صــوم شهر رمضان، 
ــل  الـــســـحـــور الأول داخـ ــوا  ــاولـ ــنـ وتـ
الخيام، حيث طــوى الكثير منهم 
أحزانه مستبشراً بأن يكون شهر 
رمـــضـــان فــاتــحــة خــيــر عــلــيــهــم في 

القادم من الأيام.
وتــم توزيع وجبات السحور 
على المواطنين المقيمين في الخيام 
ــــي تـــجـــربـــة بـــدت  ــات، فـ ــ ــاويــ ــ ــحــ ــ والــ
جديدة عليهم بعدما اعتادوا على 
استقبال رمضان في منازلهم قبل 

أن يمحوها الزلزال المدمر.
ــنــــهــــم عـــائـــلـــة  وكـــــثـــــيـــــرون، ومــ
الــتــي تقيم فــي خيمة في  تشالي، 

مـــتـــنـــزه «أتــــــاتــــــورك» فــــي كــهــرمــان 
ــاولــــوا الـــســـحـــور مــع  ــنــ مـــــــــاراش، تــ
ــان حــالــهــم يــقــول:  أبــنــائــهــم، ولـــسـ
«الحمد لله أننا ما زلنا على قيد 

الحياة».
كمال تشالي (٣٣ عــامــاً)، قال 
إنهم ممتنون لأنه وعائلته نجحوا 
في الهروب من منزلهم الذي لحقت 
به أضرار شديدة ولا يستطيعون 
دخوله الآن لأنه ضمن المباني التي 
تتم إزالتها. وعلى أي حال فإنهم 
يشكرون الله لأنهم ما زالــوا على 
قيد الحياة، وقادرون على الصيام 
فـــي شــهــر رمـــضـــان الـــــذي يحظى 

بقيمة كبيرة بالنسبة لهم.
ــا زوجــتــه مــوبــيــرا تــشــالــي،  أمـ
فقالت إنها أعدّت السحور بنفس 
ــة الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــد بــهــا  ــهـــجـ ــبـ الـ
يـــــوم رمـــضـــان  فــــي أول  الـــســـحـــور 
لأســرتــهــا فــي مــنــزلــهــم، وإنـــه على 
الرغم من اختلاف الوضع، فإنها 
وعــائــلــتــهــا «يــحــمــدون الــلــه لأنــهــم 

على قيد الحياة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحركات احتجاجية ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا في منطقة الحسكة

أنقرة لموسكو: وجودنا العسكري في سوريا يستهدف الإرهاب
جــــــــددت تـــركـــيـــا تـــأكـــيـــدهـــا أن 
«هــدفــهــا الــوحــيــد» مــن الــوجــود في 
شمال سوريا يتمثل في ضمان أمن 
حــدودهــا ومواطنيها، و«مكافحة 
الإرهاب لمنع وقوع المزيد من المآسي 

الإنسانية».
وجاء التأكيد على لسان وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال 
اتصال هاتفي مع نظيره الروسي 
سيرغي شويغو، تناول التطورات 
في سوريا، حيث شدد أكار على أن 
تــركــيــا «ســتــواصــل الــقــيــام بــمــا يقع 
عــلــى عــاتــقــهــا فــيــمــا يــخــص ضمان 
السلام في المنطقة، وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية».
وبحسب بــيــان لــــوزارة الــدفــاع 
أكــار، خــلال الاتصال  التركية، لفت 
الذي جرى ليل الأربعاء - الخميس، 
ــات الـــتـــي انــطــلــقــت  ــادثـ ــى أن المـــحـ إلــ
برعاية الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير 
بــوتــين، «ستسهم بشكل كبير في 
طريق السلام والاستقرار بالمنطقة 
وســـوريـــا»، مــشــدداً عــلــى «الأهــمــيــة 

الكبيرة لاستمرارها».
كــــان أكـــــار أكـــــد، قــبــل أيــــــام، أن 
ــكـــري الــــتــــركــــي فــي  ــعـــسـ الـــــوجـــــود الـ

ســــــوريــــــا يـــــهـــــدف إلــــــــى «مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــاب، وحـــمـــايـــة حـــــدود تــركــيــا 
ووحدة الأراضي السورية ولا يشكل 
تــنــتــظــر من  بـــــلاده  ــــلالاً»، وأن  ــتـ ــ احـ
دمشق تفهم موقفها مــن «وحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب»، أكـــبـــر مــكــونــات 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
«حـــزب  ـــ ــداداً لـ ــ ــتـ ــ ــتـــي تــعــتــبــرهــا امـ الـ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، المــصــنــف 

كمنظمة إرهابية في تركيا.
وجاءت تصريحات أكار بعدما 
وضع رئيس النظام السوري بشار 
الأسد، انسحاب القوات التركية من 
شمال سوريا كشرط للقاء الرئيس 
التركي إردوغــان في إطــار خطوات 
أنــقــرة ودمــشــق التي  التطبيع بــين 

ترعاها روسيا.
وكشف وزير الخارجية التركي 
ــو، الاثــنــين  ــلــ مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ــي، أن اجـــتـــمـــاعـــاً ربـــاعـــيـــاً،  ــ ــاضــ ــ المــ
كــان مــقــرراً عــقــده فــي مــوســكــو، بين 
نــواب وزراء خارجية كل من تركيا 
ــران بــشــأن  وروســــيــــا وســــوريــــا وإيـــــ
تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، 
أرجئ بناء على اقتراح من الجانب 
الروسي، الذي عرض إعادة جدولة 

الاجتماعات.
ــا أعــلــنــت  ــق مـ ــقــــرراً، وفــ ــان مــ ــ وكـ
أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص 

بالبحث في مسار تطبيع العلاقات 
بين تركيا والنظام السوري، يومي 
ــاء والــخــمــيــس المــاضــيــين في  ــعـ الأربـ
مــوســكــو، لــكــن أعــلــن فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».

وتــــزامــــن الإعـــــــلان عــــن تــأجــيــل 
ــاع، الــــــذي كـــــان يــســتــهــدف  ــمــ ــتــ الاجــ
الــتــمــهــيــد لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء 
ــع، مــع زيـــارة  ــ خــارجــيــة الــــدول الأربـ
رئيس النظام السوري إلى موسكو، 

حــيــث أعــلــن مــن هــنــاك أنـــه لا يمكن 
أن يــلــتــقــي الــرئــيــس الــتــركــي «قــبــل 
الانسحاب الكامل للقوات التركية 

من شمال سوريا».
وعقب إعــلان وزيــر الخارجية 

التركي عــن تأجيل الاجــتــمــاع، قال 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  ــ ــائـــب وزيــ نـ
ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، إن 
روسيا «تنسق مع سوريا وإيــران 
وتــركــيــا عــلــى جـــدول زمــنــي لإجـــراء 

المــفــاوضــات الرباعية المقبلة، على 
الــخــارجــيــة»،  نـــواب وزراء  مستوى 
مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على 

أي شيء محدد».
وغــــداة الاتــصــال الــهــاتــفــي بين 
ــقــــوات  ــيــــرت الــ ــو، ســ ــغــ أكـــــــار وشــــويــ
ــا الـــتـــركـــيـــة،  ــيـــرتـــهـ الــــروســــيــــة ونـــظـ
الــخــمــيــس، دوريــــة مــشــتــركــة بريف 
الدرباسية الغربي شمالي الحسكة، 
٨ عــــــربــــــات عـــســـكـــريـــة  بــــمــــشــــاركــــة 
مـــن الــجــانــبــين وبـــغـــطـــاء جــــوي من 
مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت 
الدورية من قرية شيريك بعد عبور 
٤ مدرعات عسكرية تركية الحدود 

إلى الأراضي السورية.
وجـــابـــت الــــدوريــــة الــعــديــد من 
القرى، وصولاً إلى حاجز الكسرى 
بــريــف أبـــو راســــين الــجــنــوبــي، قبل 
ــه لــتــرجــع  ــ الـــعـــودة مـــن الــطــريــق ذاتـ
إلــى داخــل حدود  العربات التركية 
تركيا والمدرعات الروسية إلى مطار 
القامشلي، بحسب ما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــوات الــ وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــ
والــــروســــيــــة ســــيــــرت فــــي ٩ مــــارس 
(آذار) الحالي دوريـــة مشتركة في 

ريف الحسكة الشمالي.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تـــواصـــلـــت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــــــد مــــمــــارســــات 

الفصائل الموالية لتركيا، ضمن ما 
«الجيش الوطني السوري»،  يعرف بـ
وشارك عدد من الأحزاب السياسية 
«الإدارة  والمؤسسات المدنية التابعة لـ
الذاتية» لشمال وشــرق سوريا في 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، الــخــمــيــس، في 
المالكية (ديريك) في الحسكة، تنديداً 
بــمــمــارســات وانــتــهــاكــات الفصائل 
بــحــق المــدنــيــين والـــتـــي كــــان آخــرهــا 
مقتل ٤ سوريين أكراد على يد فصيل 
«أحــــــــرار الـــشـــرقـــيـــة» فــــي جــنــديــرس 
التابعة لمدينة عفرين بــريــف حلب 

الشمالي الغربي.
ــر «المـــرصـــد الــــســــوري» أن  ــ وذكـ
المشاركين في الوقفة الاحتجاجية 
طــالــبــوا، فـــي بـــيـــان، الأمــــم المــتــحــدة 
ــة بــمــحــاســبــة  ــيــ والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
المــوالــيــة لتركيا، وإنــهــاء  الفصائل 
ـــي  ــــلأراضــ ــي» لـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــلال الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «الاحـ
السورية، محملين ائتلاف المعارضة 

السورية المسؤولية عما حدث.
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 
(كــوبــانــي)، الأربـــعـــاء، احتجاجات 
مــمــاثــلــة، أعــقــبــت مــظــاهــرة شعبية 
غــــاضــــبــــة فـــــي عــــفــــريــــن، الــــثــــلاثــــاء، 
لــلــمــطــالــبــة بــوقــف الانــتــهــاكــات من 
جانب الفصائل، وإنهاء ما وصفه 
«الاحـــتـــلال الــتــركــي»  المــحــتــجــون بــــ

لعفرين.
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف تركي لمواقع «قسد» في شمال شرقي الحسكة
الــتــركــيــة مــوقــعــاً تتمركز  الــقــوات  قصفت 
قربه «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في 
قــريــة سرمساخ بــريــف المالكية شــمــال شرقي 
الحسكة، ما أسفر عن أضرار مادية، دون ورود 

معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
ــاء، بعد  ــعــ وجــــاء الــقــصــف الـــتـــركـــي، الأربــ
هدوء حذر شهدته المناطق الخاضعة لسيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» في شمال وشرق 
ســوريــا منذ أســابــيــع، على مــا أفـــاد «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان»
وتــســتــهــدف الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الموالية لها مواقع «قسد» ومحيطها على حد 
سواء، قرب مناطق سيطرتها على طول نقاط 
التماس، من ريف الحسكة شرقاً، حتى ريف 

حلب غرباً.
ـــق «المــرصــد 

ّ
وفــي ٢٧ فبراير (شــبــاط)، وث

السوري» إصابة امرأة بطلق ناري في قدمها 
جــــراء اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها، أثناء رعيها للأغنام 
في محيط قرية الـــدردارة بريف بلدة تل تمر 

شمال غربي الحسكة.
إلى ذلك، استهدفت فصائل غرفة عمليات 
«الفتح المبين» بقذائف المدفعية الثقيلة، مواقع 

أبــو علي شمال مدينة  قــوات النظام، في تلة 
اللاذقية، ومحور قرية جوباس شــرق إدلــب، 

من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وردت قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، 
وقــصــفــت مــحــيــط قـــريـــة مـــعـــارة عــلــيــا شــرق 
إدلــــب، ومــحــيــط بــلــدة الــنــيــرب بــريــف إدلـــب 
ــلـــدة مـــعـــارة الــنــعــســان  الـــشـــرقـــي ومـــحـــيـــط بـ
بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومحيط بلدة 

الرويحة جنوب إدلب.
ــد الــــســــوري» أشــــار فـــي ٢٠  وكــــان «المـــرصـ
إلـــى أن فــصــائــل غرفة  الـــجـــاري  مـــارس (آذار) 
عــمــلــيــات «الــفــتــح المــبــين» اســتــهــدفــت بــقــذائــف 
الــنــظــام على  قـــوات  الثقيلة، مــواقــع  المــدفــعــيــة 
محور الفوج ٤٦ في ريف حلب الغربي ضمن 
الـــتـــصـــعـــيـــد مــــن دون ورود  مــنــطــقــة خـــفـــض 

معلومات عن خسائر بشرية.

 إدلب: «الشرق الاوسط»

«المرصد السوري»: غارة حلب أودت بأربعة بينهم «قيادي» سوري
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان»، عن مقتل ٤ 
من الميليشيات الموالية لإيران، 
جــــراء الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
فجر الأربعاء، التي استهدفت 
مستودعاً للأسلحة في منطقة 
الــدولــي. والقتلى  مــطــار حلب 
هــــــــم: اثــــــنــــــان مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
الــســوريــة أحــدهــمــا «قـــيـــادي»، 

واثنان لم تعرف جنسيتهما.
وكان القصف الإسرائيلي 
ــرم مــــطــــار حــلــب  ــ اســــتــــهــــدف حــ
ــتــــودع أســلــحــة  ــــي ومــــســ ــدولـ ــ الـ
تابعاً للميليشيات الإيــرانــيــة 
إلـــى  ــــي مـــحـــيـــطـــه، مـــمـــا أدى  فـ
ــروج  ــ تــــدمــــيــــره بـــالـــكـــامـــل، وخــ
المـــــطـــــار عـــــن الــــخــــدمــــة بــشــكــل 
ــر  إثــ ــلــــى  عــ ت  مـــــــؤقـــــــت... ودوَّ
الـــقـــصـــف، انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة 
سُمعت في أرجاء مختلفة من 

حلب.
ويـــــشـــــار إلـــــــى أنــــهــــا المـــــرة 
الــتــي تستهدف فيها  الــثــانــيــة 

إســرائــيــل مــطــار حــلــب الــدولــي 
خــــــــلال شــــهــــر مــــــــــارس (آذار) 
الحالي، والمــرة السادسة التي 
ــــي الــســوريــة  تــســتــهــدف الأراضـ

عموماً منذ مطلع عام ٢٠٢٣.
«المرصد السوري  وسبق لـ

لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن أشــــار 
بتاريخ مارس الحالي، إلى أن 
صواريخ إسرائيلية استهدفت 
ــلــــب الــــــدولــــــي بـــعـــدد  مــــطــــار حــ
مـــن الـــصـــواريـــخ عــبــر دفــعــتــين 
ــن الـــبـــحـــر، وصــلــت  انــطــلــقــتــا مـ

٣ مــنــهــا عــلــى الأقــــل لأهــدافــهــا 
ــــدرج المـــطـــار، مما  وأصـــابـــت مـ
أدى إلــى خــروجــه عــن الخدمة 
بشكل كامل، عــدا عن تسجيل 
اثــنــين آخــريــن مجهولي  مقتل 

الجنسية، وضابط سوري.

طائرة حربية إسرائيلية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

مدفعية فصائل معارضة في منطقة إدلب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
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هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟
القاهرة: حازم بدر

مـــن بـــين ٢٠ طــالــبــاً فـــي أحــد 
ــة بـــمـــدرســـة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــول الـ ــفــــصــ الــ
تابعة لنظام «البكالوريا الدولية» 
بدولة أستراليا، قدم خمسة طلاب 
محتوى متشابهاً، عند كتابة أحد 
الأبحاث التي تم تكليف الفصل 
الــــدراســــي بـــهـــا؛ وهــــو مـــا ســاعــد 
مـــدرس اللغة الإنجليزية مارتن 
فنسنت، على اكتشاف استخدام 
الطلاب الخمسة برنامج «تشات 

جي بي تي» في الكتابة.
هـــــــــذه هـــــــي إحـــــــــــدى الـــــطـــــرق 
الــــبــــســــيــــطــــة الــــــتــــــي نـــــصـــــح بـــهـــا 
فنسنت زمــــلاءه، حتى يتمكنوا 
من اكتشاف النصوص المكتوبة 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــي  ــ ــذكـ ــ بـــآلـــيـــة الـ
يــتــيــحــهــا «تـــشـــات جـــي بـــي تـــي»، 
وذلــــــــــــك خــــــــــلال نــــــقــــــاش بــــمــــوقــــع 
«رديت»، الذي يستخدمه مدرسو 
وطلاب «البكالوريا الدولية» في 

التواصل.
ــال  ــ ــه قـ ــســ ــفــ ــن المـــــــــــــدرس نــ ــ ــكـ ــ لـ
«الشرق الأوسط»، عندما طلبت  لـ
ــدام  ــخـ ــتـ ــلـــى اسـ ــه الـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــنـ مـ
الطلاب لهذه الأداة، إنه «لا يمانع 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، كــــــأداة تــوجــيــهــيــة 
ــــده إلــــــى مـــصـــادر  ــــرشـ لـــلـــطـــالـــب تـ
يــمــكــن أن يــســتــغــرق وقــتــاً طــويــلاً 

في البحث عنها».
ــــذا الـــحـــد الـــفـــاصـــل بــــين أن  هـ
يكون «تشات جي بي تي» داعماً 
للتعليم، يُسهل عمليات البحث، 
وبــين مهدد للعملية التعليمية، 
إلـــى  ــمـــد مـــســـتـــخـــدمـــوه  مــــا عـ إذا 
«الــغــش». أشــار إليه فنسنت في 
تعليقه، وأكدت عليه دراسات في 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، رأت فـــي هــذا 
الــبــرنــامــج «نعمة كــبــيــرة»، يجب 
حــمــايــتــهــا مـــن ســــوء الاســتــخــدام 
الذي يحولها إلى «نقمة»، تهدد 
«النزاهة الأكاديمية». ما يعرف بـ
ــذا الــبــرنــامــج  ــ ويــســتــطــيــع هـ
الذي طورته شركة أبحاث الذكاء 
الصناعي «أوبن إيه آي» بمدينة 
ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، اســـتـــخـــدام 
ــلـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات  ــائـ ــيـــات هـ ــمـ كـ
ــة عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت  ــاحـ ــتـ المـ
وغيرها من المصادر العامة، بما 
في ذلك حــوارات ومحادثات بين 
البشر، لإنتاج محتوى أشبه بذلك 
ــذي يــنــتــجــه الـــبـــشـــر، مـــن خــلال  ــ الـ
ــوم بــتــحــلــيــل  ــقـ ــات» تـ ــ ــيـ ــ ــوارزمـ ــ «خـ
عــدد هائل من البيانات، وتعمل 
بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا 
يكون النص الذي يوفره البرنامج 
«سرقة أدبية» بالمعنى التقليدي، 
لأن الــبــرنــامــج «لــــم يــنــســخ عــمــلاً 
ســابــقــاً»، مـــا يــعــنــي أنـــه لا يمكن 
ــرامـــج كـــشـــف الانــــتــــحــــال الــتــي  ــبـ لـ
تستخدمها المدارس والجامعات، 

اكتشافه.

تشخيص أمراض العيون
ويــــــــدعــــــــم مـــــايـــــكـــــل بــــــــــالاس، 
الـــبـــاحـــث بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
ــدا، والـــــــــذي قـــاد  ــنــ ــكــ تــــورونــــتــــو بــ
فريقاً لدراسة استخدام البرنامج 
فـــي تــشــخــيــص أمـــــراض الــعــيــون، 
اســتــخــدام «تــشــات جــي بــي تــي». 
«الشرق  لـ ويقول في تصريحات 
الأوسط»: «يمكن أن تكون نماذج 
لــغــة الــذكــاء الــصــنــاعــي أداة قوية 
لــلــمــســاعــدة فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
الــبــحــث، ولـــكـــن لا ينبغي  كــتــابــة 
الــخــبــرة والتفكير  أن تــحــل مــحــل 
الــنــقــدي لــلــبــاحــثــين، الـــذيـــن يجب 
عليهم استخدام المحتوى الذي تم 
إنشاؤه بواسطة الذكاء الصناعي 
كنقطة انطلاق، ومراجعة المحتوى 
وتــعــديــلــه بــعــنــايــة لــضــمــان دقــتــه 

وجودته».
ووجّـــــــــه الـــنـــصـــيـــحـــة نــفــســهــا 
للمرضى الــذيــن قــد يــلــجــأون إلى 
«دكتور تشات جي بي تي»، الذي 
حقق دقــة عالية في التشخيص، 
ــة مــنــشــورة في  كــمــا كشفت دراســ
عدد مارس (آذار) الحالي بدورية 

«طب العيون».
وحـــدد «تــشــات جــي بــي تــي» 
التشخيص الصحيح في ٩ من ١٠ 
حالات تم عرضها عليه، وهو ما 
يفوق «دكتور غوغل»، كما يؤكد 
بــــــالاس؛ لأن «الـــبـــرنـــامـــج مصمم 
اللغة  لفهم وتحليل استفسارات 
الطبيعية، وتقديم معلومات أكثر 
دقـــــة، كــمــا يــمــكــنــه أيـــضـــاً مـــراعـــاة 
التاريخ الطبي الفريد للمريض، 
وعوامل نمط الحياة، والمعلومات 
لــتــقــديــم  ــة،  ــلــ الــــصــ الأخـــــــــرى ذات 

توصيات أكثر دقة».
ــك، يــنــصــح بــــالاس  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
المرضى بالنصيحة التي وجهها 
للباحثين، وهي أن يكون البرنامج 
بـــديـــلاً  «أداة مــــســــاعــــدة ولــــيــــس 
إنــه «لا ينبغي  للطبيب». ويقول 

ــاء  ــذكــ ــة الــ ــغـ ــــاذج لـ ــمـ ــ اســــتــــخــــدام نـ
ــاعـــي بــــديــــلاً لـــلاســـتـــشـــارة  ــنـ الـــصـ
الطبية عــنــد اخــتــصــاصــي رعــايــة 

صحية مرخص».
تــــشــــديــــد بــــــــالاس عــــلــــى هــــذه 
النصيحة، رغــم اعتراف الدراسة 
التي قادها بدقة تشخيص «تشات 
جــــي بــــي تـــــــي»، يـــشـــيـــر بـــوضـــوح 
إلـــى وجـــود نسبة مــن الــخــطــأ في 
إجابات البرنامج، وهذه النسبة، 
تــظــهــر عــنــد اســتــخــدام الــبــرنــامــج 
ــداد الأبـــحـــاث والــواجــبــات  ــ فـــي إعـ
المــــدرســــيــــة، ويــســتــطــيــع المـــــدرس 
المحترف اكتشافها، وتكون دليلاً 
عــلــى الاســـتـــخـــدام «غـــيـــر الأمــــين» 
للبرنامج، حــال لم تجد الطريقة 
الـــتـــي أوضــــحــــهــــا، مــــــدرس الــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة مــارتــن فــنــســنــت، في 

البداية.

الأخطاء الأسلوبية
ــــمـــــدت الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي  ــتـ ــ واعـ
أوضحها فنسنت على قيام أكثر 
مـــن طــالــب فـــي الــفــصــل الـــدراســـي 
باستخدام البرنامج لإعداد نفس 
البحث. ولكن، إذا استخدمه طالب 
واحد فقط، تكون الطريقة المثلى 
التي يوضحها ويــل هيوز، وهو 
مــدرس للغة الإنجليزية في أحد 
مــــــدارس «الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــدولـــيـــة» 
ــاء  ــ ــــطـ ــا، هـــــي الأخـ ــيــ ــانــ فـــــي بــــريــــطــ

الأسلوبية.
ــــى مــــوقــــع  ــلـ ــ ــوز عـ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال هــ
ــــت»،  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «رديـ
الــذي يستخدمه مدرسو وطلاب 
«البكالوريا الدولية»، إنه «تمكن 
مـــن اكـــتـــشـــاف نـــصـــوص مــكــتــوبــة 
ببرنامج (تشات جي بي تي)؛ لأن 
مــا يكتبه البرنامج يــكــون مليئاً 

بالأخطاء الأسلوبية».
والأخـــطـــاء الأســلــوبــيــة سمة 
مــمــيــزة لــبــرامــج الــكــتــابــة بــالــذكــاء 
الــصــنــاعــي، وقـــد أشـــــارت تجربة 
عملية قــام بها مــوقــع المعلومات 
إلــــى هــذه   «EduRef» الــتــعــلــيــمــيــة
السمة، التي يمكن أن تكون أداة 
ــتـــشـــاف الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة  لاكـ

بهذه البرامج.
ــة، الـــتـــي نــشــر  ــربـ ــتـــجـ وفـــــي الـ
ــا مــــــوقــــــع «نـــيـــتـــشـــر  ــهــ ــلــ ــيــ ــفــــاصــ تــ
إنــديــكــس» فــي ١٧ أغسطس (آب) 
تــكــلــيــف مــجــمــوعــة من  تـــم   ،٢٠٢١
الــــخــــريــــجــــين الــــــجــــــدد والـــــطـــــلاب 
الجامعيين المهام نفسها التي تم 
تكليف «جي بي تي ٣» بها، وهو 
برنامج أنتجته الشركة المنتجة 

«تشات جي بي تي». لـ
ــــم تــقــيــيــم المــــهــــام مــــن قِــبــل  وتـ
مـــــدرســـــين لا يــــعــــرفــــون الأعــــمــــال 
ــن قِــــبــــل الـــخـــريـــجـــين  ــ المـــكـــتـــوبـــة مـ
والطلاب، وتلك المكتوبة بالذكاء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، فــــتــــمــــت الإشـــــــــــادة 
بــالــبــرنــامــج لــكــتــابــتــه افــتــتــاحــيــة 
ــازة، ولــــكــــن تــم  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــولات مـ ــحــ ــ وتــ
انتقاده لاستخدامه لغة مربكة، 
ولإخفاقه في صياغة سرد قوي.

ــة  ــحــ ــزة الــــواضــ ــ ــيــ ــ ــــت المــ ــانــ ــ وكــ
لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، هـــي «عــامــل 
الوقت»، فبينما استغرق ما بين 
ثلاث إلى ٢٠ دقيقة لكتابة ورقة، 

احتاج الطلاب إلى ثلاثة أيام.
ــبـــل تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة بــشــهــر  وقـ
واحد، نشر باحثون متخصصون 
ــي عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر بــالمــعــهــد  فــ
الجامعي الفرنسي، دراســة على 
مـــوقـــع مـــا قــبــل طــبــاعــة الأبـــحـــاث 
إلــى اكتشافهم  (أركـــايـــف)، تشير 
الــعــديــد مــن الـــدراســـات فــي مجال 
ــهــــم تـــــمـــــت كـــتـــابـــتـــهـــا  تــــخــــصــــصــ
بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء الــصــنــاعــي؛ 
وذلك لوقوع أصحابها في أخطاء 
فــي اســتــخــدام  أســلــوبــيــة، تمثلت 

«عبارات غريبة».
وقال غيوم كاباناك، الباحث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، فـــي تقرير 

نـــشـــره مـــوقـــع «نــيــتــشــر» في 
إنــه «في  ٥ أغسطس ٢٠٢١، 
ــان) ٢٠٢١،  ــ ــســ ــ ــيــ ــ أبــــــريــــــل (نــ
لــفــتــت انــتــبــاهــه ســلــســلــة من 
العبارات الغريبة في مقالات 

ــلـــوم  ــجـــــــلات الـــــخـــــاصـــــة بـــعـ المـــــ
الكمبيوتر»، ولم يستطع فهم 
ســـبـــب اســـتـــخـــدام الــبــاحــثــين 
مصطلحات «الوعي المزيف»، 
و«التنظيم العصبي العميق» 
و«المعلومات الهائلة»، بدلاً 
مـــن المــصــطــلــحــات المــعــروفــة 

ــاق واســـــــــــــع مـــثـــل  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــى نـ ــ ــلــ ــ عــ
«الذكاء الصناعي»، و«الشبكة 
الـــــعـــــصـــــبـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة»، 

و«البيانات الضخمة».
وكـــــشـــــفـــــت المــــــــزيــــــــد مـــن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عـــــن أن هـــذه 
الــغــريــبــة، التي  المصطلحات 

أطلق عليها ورفاقه في البحث 
ــة»، تــنــتــشــر  ــارات مـــشـــوهـ ــ ــبـ ــ «عـ
فــي أوراق عــلــوم الكمبيوتر، 
حــيــث وجــــدوا أكــثــر مــن ٨٦٠ 
بحثاً تضمنت واحـــدة على 
الأقل من العبارات، وتم نشر 
٣١ منها فــي مجلة واحـــدة، 
وهي «ميكروبروسيسور آند 

ميكروسيستمز».
والـــــــعـــــــبـــــــارات «المــــــشــــــوهــــــة»، 
ــانــــاك، هــــي «مـــا  ــابــ كـــمـــا عـــرفـــهـــا كــ
يـــحـــدث لــلــكــلــمــات الـــتـــي تُــتــرجــم 
إلــى لغة أجنبية  مــن الإنجليزية 
أخـــــــــــرى، ثــــــم تـــــعـــــود إلــــــــى الـــلـــغـــة 
الإنجليزية، ربما بواسطة جهاز 
كمبيوتر يــحــاول إنــشــاء منشور 
ــفـــين  ــة مـــــن المـــؤلـ ــمـــوعـ ــجـ ــلـــمـــي لمـ عـ

عديمي الضمير».

تفادي الأخطاء
ويعتقد عابد حليم، الأستاذ 
ــة المــيــكــانــيــكــيــة  ــنـــدسـ ــهـ بـــقـــســـم الـ
بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة فـــي 
نيودلهي بالهند، في تصريحات 
ــــط»، أن «(شـــات  «الــشــرق الأوسـ لـــ
جي بي تي)، سيعمل على تفادي 
الأخــطــاء الأسلوبية في نسخته 
الــتــي تفهم التفاصيل  المــحــدثــة، 

الــدقــيــقــة لــلــغــة الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
يــنــتــجــهــا الإنــــســــان، بــاســتــخــدام 
كــمــيــات هــائــلــة مــن الــبــيــانــات من 

الإنترنت».
ويـــــقـــــول حــــلــــيــــم، الــــــــذي قــــاد 
شرت في أكتوبر (تشرين 

ُ
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بـــدوريـــة  ــامـــج  ــرنـ ــبـ الـ ــن  الأول) عــ
يــكــن  لـــــم  «إذا  إنــــــه   ،(TBench)
ــدرس أو الــبــروفــســور المــشــرف  المــ
عــلــى الــبــاحــث الــجــامــعــي، مــدركــاً 
للمستوى الحقيقي للطالب، فقد 
ينجح في خداعه بأوراق بحثية 
كتبها الــذكــاء الــصــنــاعــي، مــا لم 
تـــوجـــد بـــرامـــج أخـــــرى تــســتــخــدم 
أيضاً الذكاء الصناعي لاكتشاف 

الأوراق البحثية المكتوبة به».
وتبشر الشركة المسؤولة عن 
 ،«Turnitin مــوقــع «تــيــرن إت إن
وهـــو مــوقــع أمــيــركــي يستخدمه 
طـــــلاب «الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــدولـــيـــة» 

والــــــبــــــاحــــــثــــــون 
فــي الجامعات 
والمــــــــشــــــــرفــــــــون 
عليهم، للتأكد 
ــة الــبــحــث،  ــالــ ــن أصــ مــ
ومـــنـــع الـــســـرقـــات الــعــلــمــيــة، بما 

طالب به حليم.
ويـــقـــول إريـــــك وانــــــج، نــائــب 
ــاعـــي فــي  ــنـ ــاء الـــصـ ــ ــذكـ ــ ــيــــس الـ رئــ
«الشرق الأوسط»، إنه  الشركة، لـ
الــكــتــابــة  تــتــطــور أدوات  «بــيــنــمــا 
بــالــذكــاء الصناعي مثل (تشات 
جــي بــي تـــي)، يتطور (تــيــرن إت 
إن) بسرعة معها، وتــوجــد الآن 
تقنية لاكتشاف أشكال متعددة 
بــالــذكــاء الصناعي،  مــن الكتابة 
المــكــتــوبــة باستخدام  تــلــك  ــواء  سـ
(جـــي بـــي تـــي ٣)، و(تـــشـــات جي 

بي تي)».
ويــــــــشــــــــرح وانــــــــــــــــج، الآلــــــيــــــة 
ــيـــرن إت إن)  المــســتــخــدمــة فـــي (تـ
لاكــتــشــاف الــنــصــوص المــكــتــوبــة 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، ويــقــول: إن 
ــات جـــي بـــي تـــــي)، و(جـــي  ــشــ «(تــ
بـــإنـــشـــاء  ــان  ــومــ ــقــ يــ ــــي ٣)،  تـ ــــي  بـ

ــع الــكــلــمــة  ــ نــــص عــــن طـــريـــق وضـ
الأكثر احتمالاً في المكان الأكثر 
احتمالية، ويؤدي هذا إلى إنشاء 
توقيع إحصائي يمكن اكتشافه، 
لأن هــــذا الــتــوقــيــع الإحـــصـــائـــي، 
يبدو مختلفاً تماماً عن الكتابة 
الــبــشــريــة، حــيــث تــمــيــل الــكــتــابــة 
البشرية إلى أن تكون شخصية 
وغـــيـــر مــتــســقــة، وتــــم تــدريــب 
التقنية على اكتشاف هذه 
الاختلافات في احتمالية 

الكلمات».
ويــــــــرفــــــــض وانــــــــج 
«شيطنة أدوات الذكاء 
الصناعي»، ويقول «من 
المهم إدراك أن وجود قدرات 
بــالــذكــاء الصناعي،  الــكــتــابــة 
الــــفــــكــــر  نـــــهـــــايـــــة  إلــــــــــى  يــــشــــيــــر  لا 
الأصــلــي أو التعبير الأصــلــي، إذا 
المــعــايــيــر الصحيحة  تـــم تــحــديــد 
لاستخدامها». ودعا المدرسين إلى 
الحديث مع طلابهم بشأن معايير 
استخدام برامج الذكاء الصناعي، 

والاستخدام المقبول له.
ومـــــا أشـــــــار إلــــيــــه وانـــــــج فــي 
حديثه عن «الاستخدام المقبول» 
للذكاء الصناعي، هــو مــا أكــدت 
عليه أيضاً دراسة نشرت في ٢٥ 
فبراير (شباط)  الماضي بدورية 
«كــريــتــيــكــال كــيــر»، تــحــت عــنــوان 
«هــل يمكن للذكاء الصناعي أن 

يساعد في الكتابة العلمية؟».

حوار مع «تشات جي بي تي»
وذهـــــب الـــبـــاحـــثـــون فـــي تلك 
ــا مــيــشــيــل  الـــــدراســـــة الـــتـــي قــــادهــ
سالفانو، من قسم العناية المركزة 
بمستشفى «إيراسمي» بجامعة 
بروكسل، إلى أن «تشات جي بي 
تــي»، هو برنامج ذكــاء صناعي 
ــادر عــلــى المــســاعــدة فـــي عملية  قــ
كــتــابــة ورقــــة عــلــمــيــة، ويــمــكــن أن 
ــيـــات،  يــســاعــد فـــي مــراجــعــة الأدبـ
وتحديد أسئلة البحث، وتقديم 
نظرة عامة على الحالة الحالية 
في مجال طب الرعاية الحرجة، 
والمــــــســــــاعــــــدة فــــــي المـــــــهـــــــام، مــثــل 

الــتــنــســيــق والمــراجــعــة الإمــلائــيــة، 
لــكــنــه لا يــجــب أن يــصــبــح كــاتــبــاً 

للمحتوى».
وأجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون تــجــربــة 
«ســـــــاخـــــــرة» تـــــم تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــي 
دراستهم لتوصيل هذه الرسالة، 
حيث طلبوا من برنامج «تشات 
جـــي بـــي تــــي»، مــراجــعــة ورقــتــهــم 
البحثية، وسألوه «إذا كان مؤلفاً 
ــا، هــــل يــــوافــــق عــلــى  ــهـ ــاً بـ مـــشـــاركـ
إلـــى دوريــــة (كريتيكال  إرســالــهــا 
الــرد من البرنامج،  كير)؟» فجاء 
كالآتي «بصفتي نموذجاً للذكاء 
الــصــنــاعــي، لا يمكنني مــراجــعــة 
إلـــى المــجــلات،  أو إرســــال الأوراق 
لأنـــنـــي لـــســـت بـــاحـــثـــاً أو مــؤلــفــاً، 
ومــــع ذلــــك، يــمــكــنــنــي أن أقــــدم لك 
بــعــض الــتــعــلــيــقــات عــلــى الـــورقـــة 
التي قدمتها، حيث تقدم الورقة 
لمحة عامة واضــحــة وشاملة عن 
(تشات  لـ الاستخدامات المحتملة 
جي بي تي) في الكتابة العلمية، 
وتحديداً في مجال طب الرعاية 
الــحــرجــة، وتــوفــر المــقــدمــة خلفية 
جــيــدة عـــن (تـــشـــات جـــي بـــي تــي) 
ــه فــي  ــدامــ ــخــ ــتــ ــيــــف يـــمـــكـــن اســ وكــ
الــورقــة  مــهــام مختلفة، وتستمر 
ــات  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــاقــــشــ ـــنــ فــــــي مـ
(تــشــات جــي بــي تــي)  لـــ المحتملة 
في الكتابة العلمية، مثل إنشاء 
المسودة والبحث الأدبي ومراجعة 
اللغة، وتتطرق الورقة أيضاً إلى 
الاهـــتـــمـــامـــات الأخـــلاقـــيـــة وقــيــود 
اســـتـــخـــدام (تـــشـــات جـــي بـــي تــي) 
فـــي الــكــتــابــة الــعــلــمــيــة، وأوصــــي 
ــة مـــــرة أخـــــرى،  ــ ــــورقـ بـــمـــراجـــعـــة الـ
والتحقق مــن الأخــطــاء النحوية 
والإمــلائــيــة، والتأكد مــن تنسيق 
الاســتــشــهــادات والمـــراجـــع بشكل 
صحيح، وسيكون من المهم أيضاً 
الحصول على استنتاج مناسب 
يلخص الأفكار الرئيسية للورقة 
ووجهات النظر المستقبلية، ومن 
المــهــم أن تــضــع فـــي اعــتــبــارك أنــه 
يجب دائماً استخدام (تشات جي 
بي تي) جنباً إلى جنب مع خبرة 
الـــخـــبـــراء الـــبـــشـــريـــين وحــكــمــهــم، 

الــتــحــقــق مــن مخرجاتها  ويــجــب 
قــبــل اســتــخــدامــهــا فـــي المــمــارســة 

السريرية».

الاستخدام بشروط
ــذه الإجــــابــــة الـــتـــي أوردهـــــا  هــ
«تــشــات جــي بــي تـــي»، تشير إلى 
الحدود المسموح بها لاستخدام 
البرنامج، والتي تلخصها عبارة 
ــه فــي  ــدامــ ــخــ ــتــ ــلــــى اســ «نــــــوافــــــق عــ
ــتـــوى، ولــيــس  ــم صـــنـــاعـــة المـــحـ ــ دعـ
المــحــتــوى»، والــتــي جــاءت  تقليد 
فــــي تــعــلــيــق اســتــقــبــلــتــه «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، مــن مــاثــيــو جلانفيل، 
رئيس مبادئ وممارسات التقييم 
الــدولــيــة»،  بمنظمة «الــبــكــالــوريــا 
والناطق الرسمي باسم المنظمة. 
ــاء  ــنــ ــه «أثــ ــ ــل، إنــ ــيـ ــفـ ــــول جـــلانـ ــقـ ــ ويـ
تــطــويــر الـــبـــرامـــج الـــتـــي يــمــكــن أن 
تكتشف النص المكتوب بواسطة 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي، يـــمـــكـــن أن 
تتحسن تقنيات الذكاء الصناعي، 
وتصبح أكــثــر تعقيداً، بحيث لا 
يمكن التعرف على إنتاجها بشكل 

موثوق».
ويـــــضـــــيـــــف «الــــــتــــــركــــــيــــــز فـــي 
البكالوريا الدولية هو على التطلع 
إلى المستقبل؛ ما يعني أن تطبيع 
اســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
الأعــمــال وفــي العديد من الأماكن 
يــــجــــب أن يــســتــتــبــعــه  الأخــــــــــــرى، 
تصميم التعليم المناسب للطلاب 
الذين سيعيشون في هذا العالم».

ــة  ــلـــك الــــرؤيــ ــاً مــــن تـ وانــــطــــلاقــ
للمنظمة، يؤكد الناطق الرسمي 
بــاســم المــنــظــمــة، أن «الــبــكــالــوريــا 
الــدولــيــة لا تــمــانــع مـــن اســتــخــدام 
(تــشــات جــي بــي تـــي) أو أي أداة 
أخــــرى لــلــذكــاء الــصــنــاعــي، طــالمــا 
يتماشى الاستخدام مع سياسة 

النزاهة الأكاديمية للمنظمة».
ــة الأكـــاديـــمـــيـــة، كما  ــزاهـ ــنـ والـ
يوضح جلانفيل، جانب أساسي 
من جوانب التدريس والتعلم في 
برامج البكالوريا الدولية، ويقول 
إنـــه «مــنــذ الــصــغــر، تــتــم مساعدة 
طـــلاب الــبــكــالــوريــا الــدولــيــة على 
تــعــلــم الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
التصرف بنزاهة (القيام بعملهم 
الـــخـــاص) وعــــدم الــنــزاهــة (تقليد 
الآخــريــن)؛ ولهذا السبب، يُتوقع 
ــــلاب المـــشـــاركـــين  ــطـ ــ ــن جـــمـــيـــع الـ ــ مـ
فـــي بـــرامـــج الــبــكــالــوريــا الــدولــيــة 
بــأمــانــة  ــتـــصـــرف  الـ يــــخــــتــــاروا  أن 
وشفافية ومسؤولية وأخلاقية».

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الاعـــتـــمـــاد 
الــطــلاب لسياسة  على استيعاب 
المــنــظــمــة، يشير جلانفيل أيــضــاً، 
إلــى أن «لــدى البكالوريا الدولية 
مجموعة متنوعة من العمليات، 
والسياسات الصارمة التي تقلل 
مــن مــخــاطــر انــتــحــال الــطــالــب، أو 
سوء السلوك المدرسي، وتتحقق 
مــــن صـــحـــة عـــمـــل الــــطــــلاب، حــيــث 
ــيـــق  تـــعـــمـــل المــــنــــظــــمــــة بـــشـــكـــل وثـ
ــدارس الــبــكــالــوريــا الــدّولــيّــة  مــع مــ
ــــين، حــتــى يــتــمــكــنــوا من  ــدرّسـ ــ والمـ
التأكد أن الطالب أنتج عملاً كاملاً 

من لا شيء».
ويضيف «على سبيل المثال، 
الــبــكــالــوريــا  تــركــز جــمــيــع دورات 
الدولية مع المعلمين على ضرورة 
مــقــابــلــة الــطــلاب بــانــتــظــام، أثــنــاء 
مـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث والـــكـــتـــابـــة لمــنــع 
الممارسات الخاطئة، ويوفر ذلك 
للمعلمين الفرصة لسؤال الطلاب 
أفــكــارهــم وحــجــجــهــم للتأكد  عـــن 
مــن أن عمل الطالب هــو انعكاس 
حقيقي لما يفهمه، وأنه متسق مع 
العمل أو أسلوب الكتابة السابق».

وطــالمــا أن المــــدرس والــطــالــب 
ــان ســـيـــاســـة المـــنـــظـــمـــة، فــلا  ــ ــــدركـ يـ
يــوجــد مشكلة فــي رأي جلانفيل 
من استخدام «تشات جي بي تي» 
أو أي بــرنــامــج مــن بــرامــج الــذكــاء 
الــصــنــاعــي، ولــكــن فــي إطـــار كونه 
أداة مساعدة أشبه بالتحدث مع 
زمــلائــه الــطــلاب، والمــنــاقــشــات مع 
المــعــلــمــين، وفـــي هـــذه الــحــالــة فهو 
«لا يــضــر بـــأي حـــال مـــن الأحــــوال 

بعملية التعلم».
ــه «لا يـــجـــب أن  ــ ويــــوضــــح، أنـ
يتعدى استخدام (تشات جي بي 
تــــي)؛ كــونــه مـــصـــدراً، تــمــامــاً مثل 
اســـتـــخـــدام الأفـــكـــار المــــأخــــوذة من 
ــريـــن أو الإنـــتـــرنـــت،  أشـــخـــاص آخـ
وكما هو الحال مع أي اقتباس من 
مــصــدر آخـــر، يجب أن يــكــون ذلك 
واضحاً في متن النص، ويُشار إليه 
بشكل مناسب في الببليوغرافيا، 

الخاصة بالبحث».
ويتوقع جلانفيل، أن «يكون 
توظيف الطلاب للبرنامج بهدف 
ــتـــوى، ولــيــس  ــم صـــنـــاعـــة المـــحـ ــ دعـ
ــك لإنـــتـــاج  ــ ــتـــوى، وذلــ ــحـ تــقــلــيــد المـ
أعــمــال أصيلة وأصلية تعبر عن 

قدراتهم الخاصة».

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه 
المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة،  من جمع 
أرضية معلوماتية  للباحث، وتمنحه  توفر وقتاً ومجهوداً 

يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات 
كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها 
البحثية، محولين «تشات  إنتاج موادهم  بشكل كامل في 

الـــذي يثير  «الــغــش» العلمي. الأمـــر  لـــ جــي بــي تــي» إلــى أداة 
التعليم  فــي  الصناعي  الــذكــاء  اســتــخــدام  بــشــأن  تــســاؤلات 

والبحث العلمي، أم لا؟

ل عمليات البحث بموازاة التشجيع على «الغش» سهَّ

إيكل بالاس الباحث بكلية الطب 
بجامعة تورونتو بكندا (جامعة تورونتو)

عابد حليم الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الإسلامية 
في نيودلهي بالهند (الجامعة الإسلامية)

إريك وانج نائب رئيس الذكاء الصناعي 
في شركة «تيرن إت إن» (تيرن إت إن)

(adobe stock) تشات جي بي تي» أقرب نموذج ذكاء صناعي للمخ البشري»

يوفر «تشات 
جي بي تي» 

طريقة للتفاعل 
مع الذكاء 

الصناعي عن 
طريق المحادثة 

(غيتي)
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ترقب كبير لورشة الإصلاح الأمني والعسكري

السودان: «اللجنة المشتركة» تبدأ نقاش هيكل الاتفاق السياسي النهائي

عـــقـــدت الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ بـــــــين الأطــــــــــــــــراف الـ
لــصــيــاغــة الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
ــنــــهــــائــــي، اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول  الــ
بالقصر الرئاسي بالعاصمة، 
ــاقــــشــــت هــيــكــل  ــــوم، ونــ ــرطـ ــ ــــخـ الـ
الاتفاق المقرر التوقيع عليه في 
أبريل (نيسان) المقبل حسب ما 

اتفقت الأطراف.
ــــن ١١  ــلـــجـــنـــة مـ ــكــــون الـ ــتــ وتــ
عـــــضـــــوا: ٥ يـــمـــثـــلـــون تـــحـــالـــف 
الــحــريــة والتغيير؛ ممثل  قــوى 
واحـــــد لــلــجــيــش؛ مــمــثــل لــقــوات 
الدعم السريع؛ ممثلان للجبهة 
الثورية؛ ممثلان للقوى الداعمة 

للانتقال.
وأوضــح المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
خالد عمر يوسف، في تصريح 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، أن  صـــــــحـــــــافـــــــي، 
الاجتماع ناقش هيكل الاتفاق، 
بحيث يتكون من مسودة اتفاق 
سياسي نهائي تحتوي أبواب 
الاتفاق الإطاري، مع التوسع في 
شرحها وإضافة ديباجة وباب 

للأحكام الختامية.

الــلــجــنــة  يــــوســــف إن  ــال  ــ ــ وقـ
فرغت في اجتماعها من وضع 
مقترح مسودة قضيتي تنفيذ 
ــفـــاق جـــوبـــا لـــســـلام الـــســـودان  اتـ
واســتــكــمــال الـــســـلام والـــعـــدالـــة، 
والعدالة الانتقالية، وفقاً لما جاء 

في توصيات المؤتمرين.
ووفــــــــقــــــــا لـــــــيـــــــوســـــــف، قــــــرر 
الاجــتــمــاع أن تــكــون اللجنة في 
ــقـــاد مــســتــمــر بـــواقـــع  ــعـ حـــالـــة انـ
ــوم، نــهــاريــة  ــ ــيـ ــ ــي الـ جــلــســتــين فــ
ومسائية، بالقصر الجمهوري.

وقال إن اللجنة ستفرغ من 
صياغة المسودة الكاملة للاتفاق 
في أيام معدودة، توطئة لرفعها 
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــشــتــركــة  لـــلآلـ
لنقاشها وإجــازتــهــا للوصول 
لـــتـــوقـــيـــع الاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي 
النهائي وفقاً للجداول الزمنية 

المتفق عليها.
ــي اتــفــق  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ والأسـ
قادة الجيش السوداني والقوى 
المـــدنـــيـــة المـــوقـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي الإطـــــــاري، بتسيير 
مـــن الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة الإقــلــيــمــيــة 
الــدولــيــة، على تسريع العملية 
السياسية وخطوات حل الأزمة 

في البلاد.

وتــوافــقــت الأطـــراف الموقعة 
ــيــــات  ــعــ المــــرجــ تـــــكـــــون  عــــلــــى أن 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة الاتــــفــــاق 
ــفـــاق  الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي، الاتـ
الإطــــــــــــاري ومــــــشــــــروع الإعـــــــلان 
السياسي، وتوصيات ورشات 

ومؤتمرات العملية السياسية، 
ومـــــشـــــروع مــــســــودة الـــدســـتـــور 

الانتقالي لنقابة المحامين.
وتنهي العملية السياسية 
الــجــاريــة حــالــيــا فـــي الـــســـودان، 
ســــيــــطــــرة قــــــــادة الــــجــــيــــش عــلــى 

السلطة منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. 

وبحسب الاتفاق بين القوى 
الــعــســكــريــة والمــدنــيــة، سيجري 
التوقيع على مسودة الدستور 
في ٦ من أبريل، على أن تشرع 

الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي تشكيل 
هــيــاكــل السلطة المــدنــيــة فــي ١١ 

من الشهر ذاته.
فــي مــــوازاة ذلـــك، ينتظر أن 
ــراف الاتــفــاق مواقيت  تــحــدد أطـ
زمــــنــــيــــة خــــــــلال فـــــتـــــرة وجــــيــــزة 

لانطلاقة ورشة الإصلاح الأمني 
والــعــســكــري، الــقــضــيــة الأخــيــرة 
المــرحــلــة النهائية  المــتــبــقــيــة مــن 

للعملية السياسية.
ويـــــــــشـــــــــارك فــــــــي الـــــــورشـــــــة 
ـــوات المـــســـلـــحـــة  ــقــ ــ ــلـ ــ ــون لـ ــلــ ــثــ ــمــ مــ
الـــــســـــودانـــــيـــــة وقــــــــــــوات الــــدعــــم 
ــع تــمــثــيــل لــتــحــالــف  الـــســـريـــع، مـ
قوى الحرية والتغيير والقوى 
السياسية والمجموعات الأخرى 

الموقعة على الاتفاق الإطاري.
ومـــن أبــــرز الأجـــنـــدات الــتــي 
ينتظر أن تطرح خلال الورشة، 
إصــــــــــــلاح الأجـــــــــهـــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، والـــــتـــــصـــــورات 
المـــقـــتـــرحـــة لـــدمـــج قــــــوات الـــدعـــم 
السريع في جيش مهني واحد 
بقيادة واحدة. وخلال الاجتماع 
الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــري بـــــــــين الـــــــقـــــــادة 
العسكريين والقوى المدنية، الذي 
شارك فيه الوسطاء الإقليميون 
والــدولــيــون، الأحــد المــاضــي، تم 
الاتــفــاق على الأســـس والمــبــادئ 
العامة لعملية الإصلاح الأمني، 
وهـــــي خــــــروج الــعــســكــريــين مــن 
السلطة والــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــنــــاعــــات  عــــــــدا المـــــرتـــــبـــــط بــــالــــصــ
الــدفــاعــيــة، ودمـــج «قـــوات الدعم 

السريع» في الجيش وفق مراحل 
وجـــــداول زمــنــيــة يــتــفــق عليها، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى دمـــــج مــقــاتــلــي 
الــفــصــائــل المــســلــحــة وفــقــا لبند 
الترتيبات الأمــنــيــة المنصوص 
اتــفــاق جــوبــا للسلام،  عليه فــي 
وإبعاد عناصر النظام المعزول 
من الأجهزة العسكرية والأمنية.

وفـــــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــائـــد  المـــــــاضـــــــي، وقــــــــع  الأول) 
الــجــيــش، الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، وقــائــد قـــوات «الــدعــم 
الــســريــع»، محمد حــمــدان دقلو 
«حميدتي» على الاتفاق الإطاري 
مع القوى المدنية، برعاية أممية 

وإقليمية.
ــقــــوى المــدنــيــة  ــرز الــ ــ ــــن أبــ ومـ
الموقعة على الاتفاق السياسي 
الإطاري، تحالف «قوى الحرية 
والتغيير»، ومجموعة المجلس 
ــركــــزي، بـــالإضـــافـــة إلــــى قــوى  المــ
أخــــرى داعــمــة لــلانــتــقــال المــدنــي 

والتحول الديمقراطي.
ــفــــاق الــســيــاســي  ونــــص الاتــ
الإطــــــاري عــلــى تــنــحــي الــجــيــش 
عـــن الــســلــطــة نــهــائــيــاً، وإفــســاح 
الطريق أمــام القوى السياسية 

لتكوين حكومة بقيادة مدنية.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

سلمت ١١٢١ من عناصر «بوكو حرام» إلى نيجيريا

 نحو ٢٠ إرهابياً
ُ

النيجر تضرب قواعد «داعش» وتقتل

أطلق جيش النيجر عملية 
عسكرية ضــد قــواعــد يتمركزُ 
فيها تنظيم «داعــش في غرب 
أفـــريـــقـــيـــا» (إيـــــــســـــــواب)، عــلــى 
الحدود مع نيجيريا المجاورة، 
ما أسفر عن مقتل نحو عشرين 
من مقاتلي التنظيم، واعتقال 
٨٣ آخــــريــــن يــشــتــبــه فــــي أنــهــم 
جزء من التنظيم الذي ينشطُ 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي بين 

البلدين. 
ـــن أن  ــلــ ــ ــر أعـ ــيــــجــ ــنــ ــيــــش الــ جــ
العملية العسكرية بدأت يوم ١٣ 
مارس (آذار) الجاري، واستمرت 
لأسبوع كامل، وشملت تمشيطاً 
برياً وآخر جوياً قام به الطيران 
الــــحــــربــــي، وكــــــان الــــهــــدف مــنــهــا 
«مواصلة الضغط على إيسواب» 
و«قطع خطوط إمــداداتــه»، فيما 
قـــال الــجــيــش فــي بــيــان صحافي 
الــعــمــلــيــة  المـــعـــتـــقـــلـــين خــــــلال  إن 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــم تــســلــيــمــهــم إلـــى 

السلطات في نيجيريا.
وبحسب بيان نشره الجيش 
فقد مكنته العملية العسكرية من 
تــدمــيــر ثـــلاث قـــواعـــد «مــعــاديــة» 
ــة  ــيــ ــتــ ومـــــــســـــــتـــــــودعـــــــات لــــوجــــســ

ودراجـــــــــــــات نـــــاريـــــة ومـــــصـــــادرة 
أســلــحــة، جميعها تتبع تنظيم 
«داعــش»، ولكنه في الوقت ذاته 
اعتقل ١١٢١ شخصاً يعتقدُ أنهم 
ينتمون لجماعة «بــوكــو حــرام» 
وسلمهم للسلطات في نيجيريا، 
وكان من ضمنهم نساء وأطفال.
ويـــعـــد تــنــظــيــم «داعــــــش في 
غــرب أفريقيا» (إيــســواب)، فرعاً 
من تنظيم «داعش»، بعد أن انشق 
منذ سنوات عن جماعة «بوكو 
حرام»، وتدور بشكل دائم معارك 
طــاحــنــة بــين الــطــرفــين، وذلـــك ما 
يدفعُ أتباع «بوكو حرام» الذين 
يــعــيــشــون فـــي غـــابـــة ســامــبــيــســا 
(شـــمـــال شــرقــي نــيــجــيــريــا)، إلــى 
الـــفـــرار نــحــو جـــزر بــحــيــرة تشاد 
الــقــتــال مع  النيجيرية هــربــاً مــن 
خــصــومــهــم مـــن تــنــظــيــم «الـــدولـــة 
ــيـــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا»  الإســـلامـ
(إيسواب)، الأكثر قوة وتسليحاً 

ودموية.
وأصــــبــــح الــتــنــظــيــم المــنــشــق 
يــنــشــط فـــي مــنــاطــق واســـعـــة من 
شمال شرقي نيجيريا، خاصة 
ــاتـــاري»، ولــكــنــه في  فــي غــابــة «مـ
الوقت ذاته يشن هجمات متكررة 
ضد مدن ومواقع عسكرية هامة، 
في منطقة «ديفا»، جنوب شرقي 

ــتـــهـــدف مــنــاطــق  ــيـــجـــر، ويـــسـ ــنـ الـ
أخـــرى مــن تــشــاد، وهـــي المنطقة 
التي تعرف عموماً باسم «حوض 

بحيرة تشاد».
وتــــمــــتــــد شــــــواطــــــئ حــــوض 
بــــحــــيــــرة تــــشــــاد بـــــين نــيــجــيــريــا 
والــنــيــجــر والــكــامــيــرون وتــشــاد، 
وهو عبارة عن مساحة شاسعة 
مــــن المــــيــــاه والـــــجـــــزر الــصــغــيــرة 
والمــــســــتــــنــــقــــعــــات، حــــيــــث تـــوجـــد 
مــــلاذات «بــوكــو حــــرام» وتنظيم 
ــة فــــي غـــرب  ــيــ ــة الإســــلامــ ــ ــدولــ ــ «الــ

أفريقيا».
وشــنــت العملية العسكرية 
الأخيرة وحدة من جيش النيجر، 
ــاب،  ــ مـــدربـــة عــلــى مــكــافــحــة الإرهـ
الـــقـــوة المختلطة  وتــعــمــلُ ضــمــن 
ــتـــي  ــيــــات، الـ ــنــــســ ــــددة الــــجــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
إلــى ٨٥٠٠ جندي،  يصل قوامها 
وأنــشــأتــهــا الــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا 
وتــشــاد والــكــامــيــرون فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٥ لمحاربة الجماعات 

الإرهابية المسلحة.
أعــــــلــــــن جـــيـــش  وســــــبــــــق أن 
يــــوم ١١ مـــــارس (آذار)  الــنــيــجــر 
الجاري أنه قتل «حوالي ثلاثين 
إرهــــــابــــــيــــــاً» خــــــــلال مــــواجــــهــــات 
عسكرية، رفضوا أثناءها تسليم 

أنفسهم والتخلي عن السلاح.

نواكشوط: الشيخ محمد

شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيقات

توجيه تهمة إلى مشتبه به أضرم النار برجلين قرب مسجدين في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

وُجّهت الخميس تهمة محاولتي 
ــه أضــــــرم الـــنـــار،  ــى مــشــتــبــه بــ ــ قـــتـــل إلـ
الاثــــــنــــــين، بــــرجــــل قـــــــرب مـــســـجـــد فــي 
بــرمــنــغــهــام؛ الأمــــر المــرتــبــط بــاعــتــداء 
مماثل في لندن الشهر الماضي، كما 

أعلنت الشرطة. 
وقالت شرطة ويست ميدلاندز: 
أبــكــر (٢٨ عـــامـــاً) سيمثل  إن مــحــمــد 
أمام المحكمة في الصباح، من دون أن 
تذكر مزيداً من التفاصيل عن دوافعه. 
وتشارك شرطة مكافحة الإرهاب في 

التحقيقات.
والاثــنــين، فــي برمنغهام بوسط 

إنجلترا، كان رجل يبلغ ٧٠ عاماً قد 
خرج لتوّه من مسجد «دودلــي رود» 
حــين باغته المهاجم بــأن سكب عليه 
د  ســـائـــلاً ســريــع الاشـــتـــعـــال، لـــم يُــحــدَّ
الــنــار فيه. ونقل  نوعه بعد، وأضـــرم 
الضحية إلى المستشفى، حيث تبينّ 
أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه.

وربطت الشرطة بين هذا الاعتداء 
وآخر وقع في حي إيلينغ بالعاصمة 
ــمّ  لـــنـــدن فـــي ٢٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) وتـ
ــرام الــنــيــران بــمــســنّ يبلغ  ــ خــلالــه إضـ
٨٢ عــامــاً خـــارج أحــد المــســاجــد. ونقل 
ــــى المـــســـتـــشـــفـــى لــلــعــلاج  الـــضـــحـــيـــة إلــ
مــن حـــروق خــطــرة مــن دون أن تهدد 
حياته. والأربعاء، قالت شرطة ويست 

ميدلاندز: إنّه «تمّ القبض على الرجل 
للاشتباه بارتكابه محاولتي قتل». 
ــال قــائــد الــشــرطــة شـــون ويــلــســون  وقــ
«نــحــن نــتــفــهّــم تــمــامــاً الــصــدمــة الــتــي 
تردّد صداها في جميع أنحاء المنطقة 
ــــاف «عــلــى  بــعــد هـــذا الــــحــــادث». وأضـ
الرغم من توقيف رجل، ما زلنا يقظين 
ونحن نحضّ السكان المحليين على 

فعل الشيء نفسه».
اعــتــداء برمنغهام، تــم نقل  وفــي 
إلــى المستشفى للعلاج من  الضحية 
ها لا تهدّد حياته.

ّ
حروق خطيرة، لكن

ــداء الـــســـابـــق، فقد  ــتــ ــا فـــي الاعــ ــ أمّـ
تحادث المشتبه به مع الضحية قبل 
أنّـــه وقــود  أن يسكب عليه مــا يُعتقد 

ويضرم النار فيه، بحسب الشرطة.
وعــــولــــج الـــضـــحـــيـــة مــــن حــــروق 
شــديــدة فــي وجهه وذراعــيــه. واتهم 
أبــكــر الـــيـــوم بــتــهــمــتــي مــحــاولــة قتل 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــقــــب الأحــــــــــــداث الـ عــ
برمنغهام ولندن في الشهر الماضي. 
وقــال متحدث باسم شرطة ويست 
مـــــيـــــدلانـــــدز: نـــــواصـــــل مـــطـــالـــبـــة أي 
شــخــص لــديــه كـــامـــيـــرات مــراقــبــة أو 
لقطات من الشارع أو لقطات فيديو 
يمكن أن تساعد تحقيقنا في إرسال 
هذا إلينا مباشرة. وكان هذا تحقيقاً 
مشتركاً بين شرطة ويست ميدلاندز 
ــاب وشرطة  وشــرطــة مكافحة الإرهــ

العاصمة.

تدريبات «فلينتلوك» تحت إشراف ضباط أميركيين

غانا: تدريب قوات الكوماندوز براً وبحراً لمحاربة الإرهابيين
سوجاكوب (غانا): «الشرق الأوسط»

قــفــز جــنــود يـــرتـــدون ملابس 
سوداء من زوارق بخارية بالقرب 
مــن منتجع عــلــى ضــفــاف الــنــهــر، 
وشقوا طريقهم على طول سياج 
خشبي صــوب هــدف مــحــدد، هو 
ــيـــه إرهـــابـــيـــون  ــتـــجـــز فـ مـــبـــنـــى احـ
مسؤولا حكوميا رفيع المستوى.

تردد دوي طلقات الرصاص 
ــران،  ــيــ ــنــ الــ ــتـــح  ــفـ بـ ــود  ــنــ ــجــ الــ ورد 
ــان مـــا خــــرج الـــجـــنـــود من  ــرعــ وســ
المــبــنــى المـــكـــون مـــن طـــابـــق واحـــد 
ومعهم الرهينة المفرج عنه، والذي 
أبــيــض ملطخا  كـــان يــرتــدي رداء 
بـــــالـــــدمـــــاء. تــــحــــركــــت بـــــه ســــيــــارة 
فــي نقالة  إســـعـــاف، وكــــان مثبتا 

وأخذ بعيدا عن المكان.
 انـــتـــهـــى المـــشـــهـــد عـــلـــى طـــول 
«نـــهـــر فـــولـــتـــا» فـــي غـــانـــا بــنــجــاح 
الــقــوات الــعــســكــريــة، لــكــن فــي هــذا 
اليوم، كانت الطلقات التي جرى 
استخدامها فارغة، وكان الرهينة 
مجرد ممثل، وسرعان ما اصطف 
رجال الإنقاذ وعددهم ٣١ جنديا 
وبحارا لتلقي التحية والتصفيق 
من أدمــيــرال بالبحرية الأميركية 
ومــعــه مجموعة مــن الكوماندوز 

من أكثر من اثنتي عشرة دولة.
ــام ٢٠٠٥  ــ ــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا عـ  ومـ
تركز تدريبات «فلينتلوك» على 
العمليات البرية، والعام الحالي 
ــات المـــتـــحـــدة على  قـــادتـــهـــا الــــولايــ
مــدار أسبوعين في غانا وساحل 
العاج. وقال مسؤولون أميركيون 
وغانيون إن المهمة التي جرى نقل 
أفرادها بحرا - لموقع يبعد نحو 
عشرة أميال عن الساحل - تعكس 
قلقا متزايدا بشأن الأمن في خليج 
غــيــنــيــا، حــيــث اســتــغــل الــقــراصــنــة 
وجــمــاعــات مــســلــحــة أخــــرى عجز 
العديد من دول غرب أفريقيا عن 

حماية المياه الدولية. 
 وقال الجنرال مايكل لانغلي، 
قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، 
في اجتماع للجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي 
عقب انتهاء عملية «فلينتلوك»، 
إن «خــلــيــج غينيا يــشــبــه منطقة 
الغرب المتوحش (الأميركي) فيما 
يـــخـــص الـــنـــشـــاط غـــيـــر المــــشــــروع، 
خاصة تجارة المخدرات»، مضيفا: 
الــبــلــدان بغرض  «انضمت بعض 
محاربة النشاطات غير المشروعة 

فــي ســواحــل هـــذه المــنــاطــق. منها 
المــخــدرات، والتهريب هو  تــجــارة 
نشاط آخــر. تهريب البشر أيضا 

يجري أيضا عبر تلك المناطق».
عندما أعلن الرئيس جــورج 
دبليو بوش عن تأسيس القيادة 
الأميركية لأفريقيا في عام ٢٠٠٧، 
قال إنه يأمل أن تساعد في «إحلال 
السلام والأمن لشعوب أفريقيا»، 
ــهــــود الإنـــســـانـــيـــة،  ــز الــــجــ ــعــــزيــ وتــ
ــة والـــنـــمـــو  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ وكــــذلــــك الـ

الاقتصادي في القارة.
ــاريــــخ بـــقـــرابـــة  ــتــ ــك الــ ــ بـــعـــد ذلــ
١٦ عــامــا، رغـــم ذلــــك، فـــإن إضــافــة 
العمليات البحرية إلى التدريبات، 
ــى الــســفــن  وتـــحـــديـــدا الـــصـــعـــود إلــ
المعادية والاستيلاء عليها، تظهر 
أن قائمة مهام القيادة الأفريقية 
قـــد اتــســعــت لــتــشــمــل مـــهـــام أكــبــر 
ــر تـــعـــقـــيـــدا. شــمــلــت عــمــلــيــة  ــثــ وأكــ
«فلينتلوك» التي جرت عام ٢٠٠٥ 
نحو ٧٠٠ جندي من ١٠ دول، لكن 
العام الجاري شارك ١٣٠٠ جندي 

من ٢٩ دولة.
وتــــقــــول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا فـــــــي المــــنــــطــــقــــة إن 
تــدريــبــات «فــلــيــنــتــلــوك» وأنــشــطــة 
مماثلة أخــرى ستساعد في بناء 

حصن منيع للتصدي للجماعات 
الــتــي اجتاحت جنوب  الإرهــابــيــة 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــوات الأخـ ــ ــنـ ــ ـــسـ ــي الــ ــ ــي فــ ــ ــالـ ــ مـ
وانــتــشــرت عــبــر الــســاحــل وتــهــدد 
الآن الـــــدول الــســاحــلــيــة فـــي غــرب 

أفريقيا.
ونـــشـــرت فــرنــســا، وهــــي قــوة 
اســتــعــمــاريــة قــديــمــة احــتــلــت في 
فــــــتــــــرات ســــابــــقــــة بــــعــــض الــــــــدول 
المــشــاركــة فـــي الـــتـــدريـــبـــات، قـــوات 
لمحاربة الجماعات الإرهابية في 
ــنـــوات. لــكــن هــذه  المــنــطــقــة مــنــذ سـ
القوات، التي بلغ قوامها ٥٠٠٠ في 
أوجها، قد جرى تقليصها إلى حد 
كبير. وفي يناير (كانون الثاني)، 
طلبت حكومة بوركينا فاسو من 
المــغــادرة  الــقــوات الفرنسية هناك 
مع تدهور العلاقات بين البلدين.

وتــــقــــول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــاؤهــا فـــي المــنــطــقــة إن مثل 
هــذه الأحـــداث ستساعد فــي بناء 
حصن ضد الجماعات الإرهابية 
الــتــي اجــتــاحــت جــنــوب مــالــي في 

السنوات الأخيرة.
ــذا الــــجــــزء مــــن غـــرب  ــ شـــهـــد هـ
أفــريــقــيــا اضــطــرابــات عنيفة منذ 
آخــر عملية «فلينتلوك» واسعة 
الــنــطــاق جـــرت هــنــاك عـــام ٢٠٢٠، 

لكن العملية ألغيت في عام ٢٠٢١ 
بسبب وباء «كوفيد ١٩»، وجرى 

تقليص قوامها في عام ٢٠٢٢.
وفـــــــــــي بــــــوركــــــيــــــنــــــا فــــــاســــــو، 
المتاخمة لغانا شــمــالا، استولى 
الجيش على السلطة من الرئيس 
المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــا فـــي يــنــايــر 
٢٠٢٢، وأطاحت فصائل عسكرية 
أخرى بقائد الانقلاب في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وخـــلال الأشــهــر 
الــثــمــانــيــة عــشــر المــاضــيــة، حدثت 
انقلابات في غينيا ومالي، وإلى 
الشرق في تشاد والسودان أيضا.
وقــال العقيد ويليام نورتي، 
مــــديــــر الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي الـــجـــيـــش 
الغاني، «مــن وجهة نظر الدولة، 
نــــــــرى الـــــنـــــشـــــاط الإرهــــــــابــــــــي فــي 
بوركينا فاسو - التي تقع فوقنا 
جغرافيا - مهما للغاية»، مضيفا 
أن «الجماعات الإرهابية المسلحة 
تحتل مــســاحــات كــبــيــرة جـــدا من 
ــو مــا  الأراضــــــــــي فــــي الـــــبـــــلاد، وهــــ

يضعنا تحت ضغط». 
وقــــال إن غــالــبــيــة الــجــمــاعــات 
مـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «داعـــــــــش» أو 

«القاعدة».
 وربــــــــــــط ضــــــبــــــاط الــــجــــيــــش 
أكــرا ارتفاع  الغاني في العاصمة 

ــاط الإرهــــــابــــــي بـــالإطـــاحـــة  ــنــــشــ الــ
بمعمر القذافي عام ٢٠١١، وتفكك 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة، الـــــذي تـــلا ذلـــك، 
ــا ســـمـــح لــلأســلــحــة بـــالـــوصـــول  مــ
ــــوع فــــي أيــــدي  ــوقــ ــ ــالــــي والــ ــــى مــ إلــ
ــــرت  الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. وازدهـ
هذه المجموعات عبر دول الساحل 
مثل بوركينا فاسو، وموريتانيا، 
والنيجر، ونيجيريا، والسنغال. 
 لــــجــــأت بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات 
الأفــريــقــيــة إلــــى المـــرتـــزقـــة الــــروس 
من مجموعة «فاغنر» للمساعدة 
في التعامل مع الإرهابيين داخل 
حدودها. وقال مسؤولون غانيون 
وأميركيون إن ذلك فتح تلك الدول 
أمام استغلال روسيا، التي سعت 
في المقابل للحصول على حقوق 
تعدين لمختلف الموارد الطبيعية.

 لكن العقيد نورتي، بحسب 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» فــــي تــقــريــر 
الـــخـــمـــيـــس، قـــــال إن هـــــذه الـــــدول 
ربــمــا حــصــلــت عــلــى دعــــم روســـي 
بــدافــع الــيــأس مــن الأوضـــــاع، ولا 
ــر،  ــرورة ســـبـــب آخــ ــالــــضــ يـــوجـــد بــ
مضيفا: «يجب أن نفكر في كيفية 
إشراكهم مــرة أخــرى في العملية 
ــة بـــــــدلا مـــــن غــســل  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الــتــدريــبــات  أيــديــنــا»، مضيفا أن 
ــة مـــثـــل «فـــلـــيـــنـــتـــلـــوك»  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
هــي إحــــدى الــطــرق لمــواصــلــة هــذا 

التعاون.
ــال الــقــوات   ولإظــهــار أن إرســ
لــــيــــس الــــحــــل الــــوحــــيــــد لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــــاب، أضـــــــــــــاف مـــخـــطـــطـــو 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة الأمــيــركــيــة 
جـــلـــســـات نـــقـــاشـــيـــة لـــلـــتـــدريـــبـــات 

تتعلق بسيادة القانون. 
وتــضــمــن أســـبـــوع الــتــدريــس 
الأكــاديــمــي جلسات حــول قانون 
الــنــزاعــات المسلحة، والــتــي غطت 
مفاهيم مثل الاستخدام النسبي 
للقوة وحماية المدنيين، بالإضافة 
أكــثــر تقليدية في  إلـــى مــواضــيــع 
السنوات الماضية تتعلق بقواعد 
الاشتباك على المستوى التكتيكي، 
مثل متى يمكن اســتــخــدام القوة 

المميتة.
لــكــن ربــمــا كــــان الأمــــر الأكــثــر 
أهــمــيــة هـــو أن المـــدعـــين الــعــامــين 
الــدول المضيفة  والقضاة في تلك 
قــد جـــرت دعــوتــهــم الــعــام الحالي 
ــاركـــين عــلــى رؤيـــة  لمـــســـاعـــدة المـــشـ
دورهم الأوسع في أعمال مكافحة 

الإرهاب.

مشاركان في تدريبات «فلينتلوك» (نيويورك تايمز)

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (رويترز)قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

جندي نيجري خلال حراسة مخيم في منطقة ديفا على الحدود مع نيجيريا (أ.ف.ب)

مسجد «دودلي رود» في برمنغهام (غيتي)
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ليبيون يشككون في «جدية» تهديد 
«معرقلي» الانتخابات مجلس الأمن لـ

ــديـــد مــجــلــس  ــهـ ــيـــون لـــيـــبـــيـــون مــــن تـ ــيـــاسـ ــلـــل سـ قـ
الــدولــي بفرض عقوبات على معرقلي العملية  الأمــن 
الانتخابية في ليبيا، ورأوا أن هذا الوعيد «بات مكرراً»، 
دون تفعيله مع أي من الأطراف السياسية، وخصوصاً 
مع إفشال الاستحقاق السابق الذي كان مقرراً نهاية 

عام ٢٠٢١.
ــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي، جـــلال  وقــــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــ
الــتــهــديــد بــمــعــاقــبــة مــعــرقــلــي عملية  الــشــهــويــدي: إن 
الانتقال السياسي بالبلاد «بــات معتاداً سماعه من 
طـــرف الليبيين، كلما أعــلــنــت البعثة الأمــمــيــة عــن أي 

مبادرة أو خطة جديدة تتعلق بالأزمة السياسية».
ويــعــتــقــد الــشــهــويــدي، أن هــــذا الــتــهــديــد «مــوجّــه 
بالدرجة الأولى لمجلسي النواب والدولة»، لكنه قارن 
ذلك بشخصيات وقوى أخرى، قال: إن «المجتمع الدولي 
يــعــلــم جــيــداً أنــهــا عــمــلــت عــلــى إجـــهـــاض الاســتــحــقــاق 

الانتخابي السابق، ولم تتم مساءلتها».
وكـــان الــبــيــان الأخــيــر الــصــادر عــن مجلس الأمــن 
الدولي قد توعد بمعاقبة «الأفــراد أو الكيانات الذين 
يــهــددون الــســلام أو الاســتــقــرار أو الأمــن فــي ليبيا، أو 
يــعــرقــلــون أو يـــقـــوّضـــون اســتــكــمــال عــمــلــيــة الانــتــقــال 
ــن طـــريـــق عــرقــلــة  ــك عـ الــســيــاســي بـــنـــجـــاح، بــمــا فـــي ذلــ
الانــتــخــابــات، الــتــي يسعى المــبــعــوث الأمــمــي عــبــد الله 

باتيلي لإجرائها قبل نهاية العام».
بــــدوره، وصــف وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأســبــق، 
ــي بـــورقـــة  ــ ــدولـ ــ حـــســـن الـــصـــغـــيـــر، تـــلـــويـــح المـــجـــتـــمـــع الـ
ــال بهذا  الــعــقــوبــات، بــأنــهــا «مــكــررة وبـــلا جــــدوى»، وقـ
الــخــصــوص «لـــو افــتــرضــنــا أن مجلس الأمـــن جـــاد في 
توقيع عقوبات على الأطراف المعرقلة للحل السياسي 
في ليبيا، فإن الــدول الدائمة العضوية ستختلف مع 
بعضها بعضاً بشأن ذلك». وأضاف الصغير متسائلاً 
«الشرق الأوسط» عن الأسماء التي يمكن  في تصريح لـ
لمجلس الأمن إدراجها وتوقيع العقوبات عليها «رغم 
وضع الأطراف المحلية كافة شروطاً قد يعدّها البعض 
تعجيزية أمام إجراء الانتخابات، وإن بدت منطقية من 
وجهة نظر من يطرحها، أو حظيت بتأييد الموالين له».

ــدة»  ــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــ ــال الـــصـــغـــيـــر: إن رئـ ــ وقــ
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «يشترط الاستفتاء على 
الدستور قبل الذهاب للانتخابات، وفي المقابل يطالب 
مجلسا النواب والدولة بضرورة تغيير حكومته قبل 
انطلاق أي خطوة نحو الاستحقاق... وهــذه الدرجة 

الليبي يصعب معها تحديد  من السيولة في المشهد 
المسؤول عن العرقلة». مذكّراً في هذا السياق بما جاء 
على لسان المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحافي لشرح 
ملامح مبادرته، عندما سُئل عن احتمال فرض عقوبات 
دولية على معرقلي الانتخابات، حيث أجــاب بدعوة 
الشعب الليبي بأن يعاقبهم بنفسه «بعدم التصويت 
لهم في الانتخابات، بــدلاً من انتظار فــرض عقوبات 
عليهم من دول أجنبية». ورأى، أن هذا دليل مبكر على 
الــعــقــوبــات. كما  استبعاد احتمالية فــرض مثل هــذه 
أوضح الصغير أنه سبق أن أدرج مجلس الأمن بعض 
الشخصيات الليبية على قائمة عقوباته لاتهامهم 
«جرائم من بينها تهريب البشر والوقود، والتورط  بـ

في أعمال قتل؛ لكنهم لا يزالون طلقاء حتى الآن».
من جانبه، رهن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــلــيــبــي»، أســـعـــد زهـــيـــو، تقييمه 
لهذا التهديد الدولي بعاملين: الأول «جدية المجتمع 
الدولي في إحداث تسوية سياسية بما يمهد بإجراء 
بــالــبــلاد، والآخـــر مــدى ناجعة وردع تلك  الانتخابات 
«الشرق الأوســط» موضحاً،  العقوبات». وقال زهيو لـ
أن المجتمع الدولي أطلق الكثير من التصريحات بشأن 
جديته في إجراء الانتخابات نهاية عام ٢٠٢١، وتوعد 
من سيعرقلها بعقوبات، لكن في النهاية «تم إفشالها»، 
معبراً عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي «هو من أوعز 
وسمح للأطراف المحلية بإجهاضها، وبالتالي يصعب 

على الليبيين ألا يتشككوا في الأمر».
ــن تـــســـعـــى لإجــــــراء  ــطــ ــنــ ــم أن واشــ ــلـ ــعـ مـــضـــيـــفـــاً «نـ
الانــتــخــابــات بــهــدف إخـــــراج عــنــاصــر شــركــة (فــاغــنــر) 
ــراف المــحــلــيــة ترفع  ــ الــروســيــة مــن الـــبـــلاد، كــمــا أن الأطـ
الانتخابات كشعار، لكن تركيزها يستهدف مكاسب 
أخرى». كما أشار زهيو إلى أهمية التعريف بالعقوبات 
الدولية، ورأى أن ذلك «قد يسهم بدرجة ما في خفض 
أي انتهاكات للسباق الانتخابي متى انطلق، خاصة 
إذا كانت رادعة وامتدت للحرمان من ممارسة الحقوق 
السياسية، ولم تقتصر فقط على حظر سفر وتجميد 

أرصدة بالخارج».
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠ العقوبات التي فرضها على رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس «المؤتمر الوطني 
ــوري أبــوســهــمــين، بــعــد أن فــرض  ــ الــــعــــام» الـــســـابـــق، نـ
عقوبات عليهما في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، تضمنت 
تجميد أرصدتهما وحظر سفرهما إلى دول الاتحاد 

«عرقلة جهود السلام». جراء اتهامهما بـ

القاهرة: جاكلين زاهر

«عدم العودة للحرب والمحافظة على الوطن» الدبيبة يتمسك بـ

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لتقديم تنازلات «من أجل الشعب»
القاهرة: جمال جوهر

وســط أجــواء رمضانية تعم 
ــا عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي،  الـــبـــلاد، دعــ
ــام  ــعـ ــثـــل الــــخــــاص لــــلأمــــين الـ ــمـ المـ
الأمم  المتحدة رئيس بعثة  للأمم 
ليبيا، جميع  للدعم في  المتحدة 
إلى  السياسيين بالبلاد  الأفرقاء 
ضـــــــرورة «تـــعـــزيـــز لـــغـــة الــــحــــوار، 
والتجرد من الاعتبارات الذاتية، 
وتــقــديــم الـــتـــنـــازلات، والاجــتــمــاع 
ليبيا  على كلمة واحــدة من أجل 
وشـــعـــبـــهـــا». وفـــــي غــــضــــون ذلـــك 
تــمــســك عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
المؤقتة، «بعدم  الحكومة  رئيس 
العودة للحرب، والمحافظة على 

وحدة الوطن».
وطــغــت أجـــواء رمــضــان على 
ليبيا،  فــي  السياسيين  أحــاديــث 
وســـط أمــنــيــاتــهــم بـــأن يــعــمّ الأمــن 
والاســــتــــقــــرار الــــبــــلاد، اســتــهــلــهــا 
ــه، إن  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــي بـ ــ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــل هــ ــحــ ــر «يــ ــهـ ــذا الـــشـ ــ هــ
الليبيين المستقبل  تــرقــب  وســـط 
بخشية فــي ظــل اســتــمــرار الأزمــة 
أن «الأمل  إلى  السياسية»، لافتاً 
ــزال يــــراود المــواطــنــين فـــي أن  لا يــ
السياسيون على  القادة  يتوافق 
الــبــلاد مزيداً  حــل وطــنــي، يُجنب 
من الانقسام وانعدام الاستقرار، 

ويمضي بها نحو بر الأمان».
فــي  الأمـــمـــي  المـــبـــعـــوث  ورأى 
لليبيين، بمناسبة  كلمة وجهها 
«الــــحــــل  أن  الــــفــــضــــيــــل،  الــــشــــهــــر 
الأمـــل هو  الــوحــيــد لتحقيق هــذا 
ــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة  ــ إجـ
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، تــــعــــيــــد الـــشـــرعـــيـــة 
البلاد على  للمؤسسات، وتضع 
طريق التعافي والنمو والرخاء»، 
وذهب إلى أنه من «حق الليبيين 
أن يــنــعــمــوا بــالــســلام والــســكــيــنــة 

والرخاء في بلد مستقر وآمن».

ــلــــي عـــن  ــيــ ــاتــ كــــمــــا تـــــحـــــدث بــ
أوضــــاع الــلــيــبــيــين الــنــازحــين عن 
ديــــارهــــم، وقـــــال: «نـــتـــذكّـــر أولــئــك 
ــان بــعــيــداً  ــن يــقــضــون رمـــضـ ــذيـ الـ
عــن ديــارهــم وأهــلــهــم، إمــا بسبب 
للنزوح، وإمــا خوفاً  اضطرارهم 
اعتقالهم  عــلــى ســلامــتــهــم، وإمـــا 

خارج إطار القانون».
وكــــان بــاتــيــلــي قــد الــتــقــى ٢٦ 
شــابــاً وشــابــة مــن أنــحــاء الــبــلاد، 
يـــمـــثـــلـــون عــــــــدداً مـــــن المـــنـــظـــمـــات 
والشبكات الشبابية والاتحادات 
الطلابية، وذلك لمناقشة جهوده 
لتمهيد الطريق نحو الانتخابات 
في ليبيا. ونقلت البعثة الأممية 
أن الشبان «شددوا على رغبتهم 
ــهـــم، وســلــطــوا  ــادتـ فـــي اخـــتـــيـــار قـ
الـــضـــوء عــلــى انـــحـــســـار الــفــضــاء 
المــــدنــــي والـــعـــنـــف ضــــد الـــنـــســـاء، 
بــاعــتــبــارهــمــا مـــن الــعــقــبــات أمـــام 
المـــشـــاركـــة الـــعـــامـــة»، ودعـــــوا إلــى 
«رفع مستوى تمثيلهم في عملية 

ــرار»، كــمــا طــلــبــوا مــن  ــ ــقـ ــ صــنــع الـ
المبعوث الأممي مواصلة جهوده 
لـــدفـــع الـــقـــادة الــســيــاســيــين «إلـــى 
التحرك دون مزيد من التأخير».

في السياق ذاته، حث باتيلي 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى «تــنــســيــق جــهــود 
ــدعــــوة لـــلانـــتـــخـــابـــات، والــعــمــل  الــ
قــضــايــاهــم  إدراج  عـــلـــى ضـــمـــان 
فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، وقــال 
ــاً إيـــــــاهـــــــم: «مـــســـتـــقـــبـــل  ــبــ ــاطــ ــخــ مــ
الــبــلــد مــلــك لــكــم. ولــذلــك يتوجب 
عــلــى الـــشـــبـــاب حــشــد جــهــودهــم، 
والمــطــالــبــة بحقوقهم، والتعبير 
عن ضرورة أن تكون الانتخابات 

شاملة ونزيهة وشفافة».
الدبيبة عن  من جانبه، عبر 
أمــلــه فــي أن يــكــون شهر رمضان 
ليبيا،  «فرصة لاستعادة وحــدة 
 لـــلـــفـــرقـــة والـــــتـــــشـــــرذم، 

ً
ونـــــهـــــايـــــة

 محفزةً للوحدة والبناء 
ً
وبــدايــة

والإعـــــــــــمـــــــــــار»، وأكـــــــــــد «الـــــــدفـــــــاع 
ــدداً عـــلـــى أنـــه  ــشــ ـــن»، مــ ــــوطــ ــن الـ عــ

إراقة  العالم لمنع  «سيجوب دول 
دماء الليبيين».

الــدبــيــبــة فـــي كلمة  وأضـــــاف 
بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان، مساء 
ــــل مــن  كـ أمـــــــس: «أدعــــــــو  ــــن  أول مـ
ــعـــارض حــكــومــتــنــا إلــى  يــؤيــد ويـ
ثوابت لا حياد عنها، وهــي نبذ 
ــــودة الـــحـــرب،  ــــدم عـ الإرهـــــــاب، وعـ
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
ــداول  ــتـ ــاز الانــتــخــابــات والـ وإنـــجـ
الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة»، مــبــرزاً 
ــبــــح فــي  المـــــواطـــــن أصــ أن «وعـــــــي 
ــه بـــالـــتـــمـــســـك  ــاتــ ــتــــويــ ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ أعـ
بـــــخـــــيـــــار الــــــــســــــــلام، ومـــــواجـــــهـــــة 
التدمير والتآمر لإطالة  مشاريع 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة»، ومــوضــحــاً 
أن «اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد ســمــح لــنــا 
بــالــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى إنــتــاج 
إلى  الــذي نسعى  النفط والــغــاز، 
التمويل لمشاريع  زيادته لتوفير 

التنمية».
كــــــــمــــــــا تـــــــعـــــــهـــــــد الــــــدبــــــيــــــبــــــة 

«الاســـتـــمـــرار فـــي الــســعــي لمــنــع  بــــ
إراقـــــــــــة دمـــــــــاء الـــلـــيـــبـــيـــين وهــــــدم 
بــيــوتــهــم مــــجــــدداً»، مــتــحــدثــاً عن 
«خطة وطنية لإصــلاح وتطوير 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط، وزيـــــــادة الإنـــتـــاج 
لــتــعــزيــز الــدخــل الــقــومــي لــلــبــلاد، 
وتـــوفـــيـــر المـــخـــصـــصـــات الـــلازمـــة 

التنمية». لمشاريع 
كـــــمـــــا دعــــــــــا الـــــدبـــــيـــــبـــــة إلـــــى 
ــة «مــــشــــاريــــع الــتــقــســيــم  ــهــ مــــواجــ
والحرب والكراهية»، متحدثاً عن 
كــرافــد أساسي  المــدنــي  «المجتمع 
الــســيــاســيــة بليبيا،  الــحــيــاة  فـــي 
ــن الـــتـــدخـــل  ــ ــد مــ ــحــ ــا تــ ــ ــنـ ــ ـــدتـ ووحــ
ــي، وتـــعـــطـــيـــنـــا الـــفـــرصـــة  ــبــ ــنــ الأجــ

لإنتاج حل محلي».
ــتـــلـــف، نــعــى  ــيــــاق مـــخـ ــــي ســ فـ
الشاعر والكاتب  أمــس،  الدبيبة، 
والدبلوماسي إدريس بن الطيب، 
الذي توفي في أحد مستشفيات 
إثر  الــقــاهــرة،  العاصمة المصرية 
مرض عضال، وقال الدبيبة عبر 
حسابه على «تويتر»، إن الراحل 
إرثاً ثقافياً مميزاً، وسجل  «ترك 

مواقف وطنية مشرفة».
والــطــيــب عــمــل صــحــافــيــاً في 
بــدايــة حــيــاتــه، واعــتــقــل قــرابــة ١٠ 
ــن قـــبـــل نـــظـــام الــرئــيــس  أعـــــــوام مــ
الراحل معمر القذافي عام ١٩٧٨، 
عُـــينّ محلقاً ثقافياً وإعلامياً  ثــم 
لـــــبـــــلاده فـــــي رومـــــــــا، ثـــــم الـــتـــحـــق 
ــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــجــامــعــة  ــيـ ــنـــدوبـ ــالمـ بـ

الدول العربية.
ــار  ــة، فــــي إطــ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
الجهود الأممية في ليبيا، بحث 
مارك أندري فرانش، الممثل المقيم 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
مـــع بــلــحــاج عـــلـــي، عــمــيــد بــلــديــة 
أمــس، «الشراكة  سبها (جــنــوب) 
المــتــنــامــيــة لــبــنــاء الـــســـلام وســبــل 
الـــتـــعـــافـــي الاقـــــتـــــصـــــادي، ودعـــــم 

أصحاب الأعمال الجديدة».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي عقب اجتماعه بعدد من شباب ليبيا (البعثة الأممية)

حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية 
عن مواجهة الغلاء

انتقد حــزب الحركة الشعبية 
المغربي (معارضة برلمانية)، ما عده 
«عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء 
المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.

جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه 
أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم 
اتــخــاذ إجــــراءات حكومية لضبط 
الأســواق. وأقر مصطفى بايتاس، 
الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، 
الــنــاطــق بــاســم الحكومة أمــس في 
لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس 
الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم 
تكن كافية لخفض الأسعار، مشيرا 
إلــى أن موجة التضخم في البلاد 

معقدة.
وقال بيان للمكتب السياسي 
لحزب الحركة الشعبية صدر أمس 
إن «الواقع الملموس» يكشف زيف 
ــبــــريــــرات، وفــشــل  ــتــ الــــشــــعــــارات والــ
الإجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة المــعــلــنــة، 
وعجزها عن الحد من توالي غلاء 
أســـعـــار الــخــضــر ومــخــتــلــف المــــواد 

الغذائية الأساسية.
وأشار الحزب إلى أن إعفاءات 
الحكومة لرسوم استيراد اللحوم 
ــــذف ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة  وحـ
عنها «لـــم تــجــد نــفــعــا» فــي خفض 
أســعــارهــا. كما أن إجـــراء تقليص 

كميات الخضر الموجهة للتصدير، 
ــاه الأســـــــــــواق  ــ ــجــ ــ ــــط تــ ــقـ ــ ــذ فـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على 

تفاقم غلائها في الأسواق.
ودعــا حــزب الحركة الشعبية 
ــتـــراف بفشلها  الــحــكــومــة إلـــى الاعـ
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة هــــــــــذه الأزمــــــــــــــات، 
وبــــعــــدم نـــجـــاعـــة حــلــولــهــا المــبــنــيــة 
ــــة  عـــلـــى الـــتـــســـويـــف وتـــمـــديـــد الأزمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. كما 
ــهـــودات  حــثــهــا عـــلـــى تـــوجـــيـــه المـــجـ
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
بــاعــتــبــاره عــمــلــة صــعــبــة حقيقية. 
الـــســـيـــاســـة  مـــعـــتـــبـــرا أن هـــشـــاشـــة 
ــيـــــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــ
لــلــحــكــومــة، وضـــعـــف ســيــاســاتــهــا 

الــعــمــومــيــة والــعــامــة، هــمــا مــا وفــر 
المــنــاخ المــلائــم لتجذر هــذه الأزمـــة، 
واستفحالها في مفاصل الاقتصاد 

الوطني وفي بنية المجتمع.
ــرى، دعـــا الــحــزب  مــن جــهــة أخــ
إلــى الكشف عن رؤيتها  الحكومة 
ــتــــدام  فـــــي مــــجــــال الـــتـــشـــغـــيـــل المــــســ
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة 
المجالية، وحذر من ارتفاع مؤشرات 
البطالة والفقر والهشاشة، وإفلاس 
المقاولات بشكل غير مسبوق، وعدّ 
ــــذا المــــجــــال لــم  أن الـــحـــكـــومـــة فــــي هـ
تــســتــطــع تــقــلــيــص هــــذه المـــؤشـــرات 
المقلقة. كما دعــا الحزب الحكومة 
إلـــى تــعــديــل خططها الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية «التي ثبت فشلها».

خلال استقبالها من طرف الأميرة للا مريم شقيقة الملك محمد السادس

ملكة هولندا تشيد بتقدم المغرب في «التمويل الشامل من أجل التنمية»
الأمــيــرة للا مريم،  استقبلت 
ــربـــي المــلــك  ــغـ ــل المـ ــاهـ ــعـ شــقــيــقــة الـ
ــاء أول  ــ ــــسـ الـــــــســـــــادس، مـ مـــحـــمـــد 
مـــــن أمــــــــس، فـــــي الــــــربــــــاط، مــلــكــة 
هــولــنــدا ماكسيما زوريــجــويــتــا، 
المستشارة الخاصة للأمين العام 
المــتــحــدة لــشــؤون التمويل  لــلأمــم 

الشامل من أجل التنمية.
ويــنــدرج هــذا الاستقبال في 
إطار زيارة العمل التي تقوم بها 
الملكة ماكسيما للمغرب، بصفتها 
المستشارة الخاصة للأمين العام 
المــتــحــدة لــشــؤون التمويل  لــلأمــم 
التنمية، بهدف  الشامل من أجل 
زيادة تعزيز ودعم المنجزات التي 
السنوات  المملكة خــلال  حققتها 
ــال الـــشـــمـــول  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ الأخــــــيــــــرة فــ
المالي. وتركز زيارة ملكة هولندا 
للمغرب على مناقشة الابتكارات 
المالي،  المــجــال  فــي  التكنولوجية 
والـــتـــمـــويـــل الأخـــضـــر والـــشـــامـــل، 
وتــطــويــر أنــظــمــة الـــدفـــع الــرقــمــيــة 

التي تعزز الشمول المالي.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أشــــــــادت 
المستشارة الخاصة للأمين العام 
المــتــحــدة لــشــؤون التمويل  لــلأمــم 
الشامل من أجل التنمية بالتقدم 
ــغـــرب فـــي مــجــال  ــرزه المـ ــ ــذي أحــ ــ الـ

الــشــامــل. وقــالــت، خلال  التمويل 
لقاء مع والي بنك المغرب (محافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي) عـــبـــد الــلــطــيــف 
الجواهري، إن المغرب أحرز تقدماً 
كبيراً في مجال التمويل الشامل 

السنوات الأخــيــرة، بفضل  خــلال 
جهود القطاع العام.

وأوضــحــت أن ٤٤ فــي المــائــة 
من المغاربة البالغين يستفيدون 
مـــن الـــولـــوج إلـــى خـــدمـــات مالية 

مــا يشكّل تحسناً  رسمية، وهــو 
مــقــارنــة مــع نــســبــة ٢٩ فــي المــائــة 
المسجلة خلال سنة ٢٠١٧، مبرزة 
الوطنية  أهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي يعتمدها  المــالــي،  للشمول 

ــتـــي تــتــيــح إمــكــانــيــة  المــــغــــرب، والـ
تــغــيــيــر الــعــديــد مـــن المــمــارســات، 
وفـــــــرص تـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف أكـــثـــر 

طموحاً.
ــارة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــت المـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا لـ ــ ــمــ ــ كــ
الـــخـــاصـــة لــــلأمــــين الــــعــــام لــلأمــم 
ــل  ــويــ ــمــ ــتــ المــــــتــــــحــــــدة لـــــــشـــــــؤون الــ
الشامل إلــى أن ٧٥ فــي المــائــة من 
ــــوا يــعــتــمــدون  الأشـــخـــاص مـــا زالـ
الأداء نــقــداً، داعــيــة إلـــى اخــتــيــار 
مــا سيسمح  الإلــكــتــرونــي،  الأداء 
ــولــــوج إلـــى  بـــالـــرفـــع مـــن نـــســـب الــ
القروض والادخــار، والاستثمار 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــحــــصــــول عــلــى 

التأمين.
وفــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عــن 
أهــمــيــة الــشــمــول المـــالـــي، أشـــارت 
إلــــــى أن هـــذا  المـــلـــكـــة مـــاكـــســـيـــمـــا 
الأخـــيـــر يــمــكّــن مـــن فــتــح الــفــرص 
الاقــتــصــاديــة وتــحــســين الــظــروف 
ــد  ــزويــ المــــعــــيــــشــــيــــة، مـــــن خـــــــلال تــ
اللازمة  المالية  الجميع بالأدوات 
أن توفير  أكدت  للاستثمار. كما 
التكلفة  خدمات مالية ميسورة 
وفعالة وآمنة من شأنها تعزيز 
نـــمـــو عـــــــادل، وإنــــجــــاز تـــقـــدم فــي 
تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة، 
ــاء  ــقـ مــثــل الــحــد مـــن الــفــقــر والارتـ
ــل والمــــــــــســــــــــاواة بـــين  ــيــ ــغــ ــتــــشــ ــالــ بــ

الجنسين والأمن الغذائي.

الأميرة للا مريم لدى استقبالها ملكة هولندا ماكسيما أول من أمس (ماب)

عودة الحديث عن إمكانية تقسيط مياه الشرب خلال الصيف المقبل

بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة... تونس بلا ماء لـ٤ أيام
باربرا ليف عبرت عن «قلق بالغ» إزاء توجهات سعيّد

أميركا: رئيس تونس أضعف الضوابط الديمقراطية في بلاده

قـــالـــت بـــاربـــرا لـــيـــف، مــســاعــدة 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، أمــس، 
إن الرئيس التونسي قيس سعيّد 
ــار «قــلــقــاً بــالــغــاً» بــشــأن الاتــجــاه  أثــ
ــــس،  ــونـ ــ ــــوه تـ ــــحــ ــــرك نــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــــــذي تـ
وذلـــك باعتماد إجــــراءات أضعفت 
الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وأضـــــــــــافـــــــــــت لــــــيــــــف لـــــوكـــــالـــــة 
«رويــتــرز» للأنباء أنــه «بعد أعــوام 
من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، 
فإن ما رأيناه في مدة العام ونصف 
العام الماضية هو أن الحكومة تأخذ 
تونس في اتجاه مختلف للغاية»، 
وذلـــــك فـــي أحـــــدث انـــتـــقـــاد تــوجــهــه 

واشنطن إلى سعيّد حتى الآن.
وتــابــعــت لــيــف: «كـــانـــت هــنــاك 
إجــــــــراءات عــــدة اتـــخـــذهـــا الــرئــيــس 
العام الماضي، أضعفت، بصراحة، 
المــــــبــــــادئ الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــضـــوابـــط 

والتوازنات».
ــلـــى أغــلــب  ــيـــطـــر ســـعـــيـــد عـ وسـ
السلطات في ٢٠٢١، وحل البرلمان؛ 
ــرار دســـتـــور جــديــد يمنحه  ــ قــبــل إقـ
نــفــوذاً يــكــاد يــكــون تــامــاً. كما ألقت 

الــشــرطــة الــقــبــض هــــذا الـــعـــام على 
أكثر مــن ١٢ مــن قــيــادات المعارضة 
يتهمون سعيّد بتنفيذ انقلاب. لكن 
سعيد ظــل يـــردد أن مــا قـــام بــه من 
إجراءات «قانوني وضروري لإنقاذ 
ــوام مـــن الــفــوضــى»،  ــ تــونــس مـــن أعـ
واتهم معارضيه بأنهم «مجرمون 

وخونة وإرهابيون».
ــيــــف أن أحـــــدث  لــ وأوضــــــحــــــت 
تعليقات مــن سعيّد بــأن أي قاض 
يــقــرر إطـــلاق ســـراح المــشــتــبــه فيهم 
ــم، هــي  ــهــ ــعــ ــاً مــ ــئــ ــتــــواطــ فـــســـيـــعـــدّ مــ
«بــالــضــبــط نـــوع الــتــعــلــيــقــات الـــذي 
أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي 
تسير فيه تونس تحت قيادة هذا 
ــيـــس»، مــشــيــرة إلــــى أن كــثــيــراً  الـــرئـ
مـــن الــتــونــســيــين غــيــر راضـــــين عن 
الأعــــــوام الــتــي أعــقــبــت ثــــورة ٢٠١١ 
الــديــمــقــراطــيــة، لكنها  الــتــي جلبت 
قالت إنه «لتصحيح أوجه القصور 
هـــذه؛ فــإن المــؤســســات لا تــجــرد من 
سلطاتها... ولا أستطيع التفكير 
في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة 

قضائية مستقلة».
ــقـــادات  ــتـ وتــــعــــرض ســـعـــيّـــد لانـ
بسبب تعليقات أدلـــى بها الشهر 

الماضي بأن هناك مؤامرة إجرامية 
لــتــغــيــيــر الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة في 
تــــونــــس، مــــن خـــــلال الـــهـــجـــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة، وأعـــلـــن عـــن حــمــلــة على 
القانونيين. وبهذا  المهاجرين غير 
الخصوص، قالت ليف: «كانت هذه 
الــتــعــلــيــقــات ســبــبــاً فـــي خــلــق مــنــاخ 
رهيب من الخوف، لكن نتج عنها 
ما هو أكبر من ذلك؛ إذ تسببت في 
هــجــمــات عــلــى هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
الــــضــــعــــفــــاء ومــــــوجــــــة عــــــارمــــــة مــن 

الخطاب العنصري».
ورداً على سؤال حول الخطوات 
التي اتخذتها تونس للتأكيد على 
حقوق المهاجرين؛ بما في ذلك مد 
أوقات التأشيرات، وتذكير الشرطة 
بقوانين مكافحة العنصرية، قالت 
ليف إنــه «لا يــزال ثمة عمل يتعين 

القيام به».
ولــــــــــم يــــــتــــــراجــــــع ســــعــــيــــد عـــن 
تعليقاته حول تأثير الهجرة غير 
الشرعية على التركيبة السكانية 
ــتـــونـــس. كـــمـــا رفـــــض الانـــتـــقـــادات  لـ
السابقة ووصفها بأنها تدخلات 
أجــنــبــيــة. لــكــن لــيــف ردت عــلــى ذلــك 
قــائــلــة: «الأصــــدقــــاء يــتــحــدثــون مع 

ــــدق… ســنــوجــه  ــــصـ ــم بـ ــهــ ــائــ ــدقــ أصــ
الانتقادات حينما تكون الانتقادات 
ــلاً»،  ــ ــدخـ ــ مـــســـتـــحـــقـــة. هــــــذا لـــيـــس تـ
ــاعـــي  ــسـ ــر مـ ــيــ ــة أن مــــصــ ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
تونس للحصول على قرض بقيمة 
مـــــن صـــنـــدوق  مـــلـــيـــار دولار   ١٫٩
الــنــقــد الـــدولـــي لــدعــم الإصـــلاحـــات، 
انــهــيــار  والــحــيــلــولــة دون حـــــدوث 

اقتصادي، في أيدي الحكومة.
وتابعت: «هذه حزمة تفاوض 
ــة) عــلــيــهــا،  ــيـ ــتـــونـــسـ (الـــحـــكـــومـــة الـ
وتوصلوا إليها، لكن لسبب ما لم 
يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا 
عليها»، مضيفة: «المجتمع الدولي 
مستعد لدعم تونس حينما تتخذ 
قــيــادتــهــا قـــــــرارات جـــوهـــريـــة حــول 
وجهتها... وحتى تقرر الحكومة 
تــوقــيــع حـــزمـــة الإصـــــلاح الــخــاصــة 

بها؛ فسنظل مكتوفي الأيدي».
وتـــابـــعـــت لـــيـــف مـــوضـــحـــة أن 
ــرار تــونــس تنفيذ الإصــلاحــات،  قـ
ــنــــدوق الــنــقــد  الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا صــ
ــيــــادي …وإن  الـــــدولـــــي، «قـــــــرار ســ
قــــــــرروا ألا يـــفـــعـــلـــوا ذلـــــــك، فــنــحــن 
حريصون على معرفة ما الخطة 

(ب) أو الخطة (ج)».

حزب الحركة الشعبية انتقد عجز الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة (إ.ب.أ)

الرباط: «الشرق الأوسط» الرباط: «الشرق الأوسط»

ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ أكّـــــــــــــد الــــــنــــــائــــــب بـ
ــــي، فــي  ــامـ ــ الـــتـــونـــســـي، يــــاســــين المـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، أنّ 
هـــنـــاك تــوجــهــاً لاعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
تقسيط المياه، نظراً للشحّ المائي 
الــــذي تُــعــانــيــه الـــبـــلاد الــتــونــســيــة، 
مؤكداً انقطاع مياه الشرب الصالح 
لــلــشــرب عـــن مــنــاطــق الــحــمــامــات، 
وعدد من المناطق الأخــرى بولاية 

نابل، لليوم الرابع على التوالي.
ـــه تــواصــل مع 

ّ
وقـــال المــامــي إن

مــــســــؤولــــين بـــالـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لاســـــــتـــــــغـــــــلال وتــــــــــوزيــــــــــع المــــــيــــــاه 
للاستفسار عــن الأمـــر، فــأكّــدوا له 
أنّ سبب الانقطاع لا يعود لأشغال 
أو إشكاليات في التوزيع، بل لأن 
ــتـــمـــاد ســيــاســة  الـــشـــركـــة بــــــدأت اعـ
ــيــــاه، عــلــى اعـــتـــبـــار أنّ  تــقــســيــط المــ
الــــبــــلاد مــــهــــددة بـــالـــشـــحّ المــــائــــي، 
وفـــق قــولــه. واســتــنــكــر مــامــي عــدم 
إعــــــلام الـــســـكـــان قـــبـــل قـــطـــع المـــيـــاه 
عــنــهــم، وعــــدم تــوضــيــح الأســبــاب 
ــلاً:  ــائـ ــقـــطـــع، قـ ومـــــــدّة اســـتـــمـــرار الـ
«لــقــد تعطلت الــعــديــد مــن المــرافــق 

الأســاســيــة... والمعلومة غائبة... 
وشــركــة اســتــغــلال وتــوزيــع المــيــاه 
هــي المــســؤول الأول عــن سياسات 
اقتصاد واستهلاك المياه وتنظيم 
حـــمـــلات تـــوعـــويـــة». مـــشـــدّداً على 
ضرورة أن توضح شركة استغلال 
وتوزيع المياه للمواطنين المناطق 
ــة والمــــــــدة المـــــحـــــددة لــقــطــع  ــيّـ ــنـ ــعـ المـ
ــرب بالنسبة 

ُ
الــش وتقسيط مــيــاه 

للفترة القادمة».
ــر تـــــقـــــاريـــــر رســـمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــشـ وتـ
إلـــى أن مــخــزون المــيــاه بــالــســدود 
إلــى حدود  التونسية لم يتجاوز 
مــارس (آذار) الجاري ٢٠٢٣، ٧٣٤ 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، أي بنسبة 
امـــتـــلاء لا تــتــجــاوز ٣١ فـــي المــائــة 
ــدود الــــبــــلاد، فـــي وقــت  ــ بــكــامــل سـ
بلغ فيه المعدل الوطني من المياه 
فــي الــيــوم نفسه خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية ١٢٦٣ مليون متر 
مكعب، وهــو مــا يمثل نقصاً في 
مخزونات المياه يبلغ قرابة ٥٢٩ 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب. كـــمـــا تــبــلــغ 
كمية المياه المتوفرة اليوم بسدود 
الـــشـــمـــال الـــتـــونـــســـي، الـــتـــي تمثل 
العمود الفقري للمياه في تونس، 

٦٧١ مليون متر مكعب، وهــو ما 
يمثل نسبة امتلاء لا تتجاوز ٣٧ 
في المائة بعدما بلغت كمية المياه 
المتوفرة بهذه السدود الـ٢٢ خلال 
الـــيـــوم نــفــســه مـــن الـــعـــام المــاضــي 
١٠٩١ مليون متر مكعب. ووفقاً 
لــهــذه المعطيات أصبحت تونس 

مصنفة تحت خط الفقر المائي.
وحـــــــســـــــب تــــصــــنــــيــــف الأمــــــــم 
المتحدة، فإن الدول التي يقل فيها 
نصيب الفرد عن ألف متر مكعب 
مـــن المـــيـــاه ســنــويــاً تــصــنــف كـــدول 
تــشــكــو نــــدرة المــــــوارد المــائــيــة، أمــا 
الــفــرد عن  التي يقل فيها نصيب 
٥٠٠ متر مكعب سنوياً فهي دول 

تحت خط الفقر المائي.
وللعام السادس على التوالي 
تشهد تونس موجة جفاف غير 
ــاً كـــبـــيـــراً فــي  ــاعــ ــفــ مـــســـبـــوقـــة، وارتــ
معدلات درجات الحرارة، وتراجعاً 
حــاداً في نسبة التساقطات، مما 
ــــي وضـــع  فـ ــدود الآن  ــ ــســ ــ الــ جـــعـــل 
كــــــارثــــــي، لـــيـــطـــفـــو عــــلــــى الـــســـطـــح 
مــرة أخـــرى الــحــديــث عــن إمكانية 
اللجوء إلى تقسيط مياه الشرب 
خـــلال الــصــيــف المــقــبــل، بــعــد وقــف 

تـــــوزيـــــع مــــيــــاه الــــــــري فـــــي بــعــض 
المــنــاطــق الــفــلاحــيــة، ومــنــع بعض 
الــزراعــات المستهلكة للمياه منذ 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الماضي.
وكانت جامعة الدول العربية 
قــد جـــددت أول مــن أمـــس نــداءهــا 
بــــتــــســــلــــيــــط مــــــزيــــــد مـــــــن الـــــضـــــوء 
ــع المــائــي  ــام عــلــى الـــوضـ ــمـ ــتـ والاهـ
الــعــربــي، الــــذي تــشــهــد مــؤشــراتــه 
ــك فـــي بــيــان  ــ تــــدهــــوراً مــقــلــقــاً، وذلـ
الــعــالمــي للمياه،  الــيــوم  بمناسبة 
ــة مــع  ــنـ ــذه الـــسـ ــتــــزامــــن هــــ الـــــــذي يــ
ــمـــال المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي  انـــطـــلاق أعـ
للمياه المنعقد حالياً في نيويورك. 
وقـــالـــت الــجــامــعــة فـــي بــيــانــهــا إن 
مــا يقرب مــن ٣٧٠ مليون مواطن 
عربي لا يزالون يعانون من شح 
أقــل  المـــيـــاه، ويستهلكون كــمــيــات 
من المعدل العالمي المتعارف عليه. 
موضحة أنه لا يزال ما يربو على 
٤٠ مليون مــواطــن محرومين من 
هذا الحق الأساسي، ونبهت إلى 
آثار نقص الأمطار التي أدت إلى 
تدهور ٦٠ في المائة من الأراضي 

العربية بشكل خطير.

تونس: «الشرق الأوسط» تونس: «الشرق الأوسط»
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تعهد «استعادة كل شيء» و«الإفادة» من الإرهاق الروسي

رئيس أوكرانيا يزور خيرسون بعد يوم من ظهوره المفاجئ في باخموت
بعد يوم من ظهوره المفاجئ في 
باخموت، توجه الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى 
مــنــطــقــة خــيــرســون المــحــتــلــة جزئياً 
مـــن روســـيـــا فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، 
ــاد -  ــ ــــوسـ بـ ــدة  ــلــ بــ ــاً  وزار خـــصـــوصـ
بوكروفسكي التي تعرضت لدمار 
كـــبـــيـــر، واحــتــلــتــهــا مـــوســـكـــو حــتــى 
انــــســــحــــاب الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي 
خريف ٢٠٢٢، ونشر مكتبه لقطات 
ــتـــي تــعــهــد خــلالــهــا  ــارة الـ ــ ــزيـ ــ ــن الـ مــ
«باستعادة كل شــيء»، من القوات 
الــــروســــيــــة. ودفـــــــع هــــجــــوم مــضــاد 
أوكـــــرانـــــي، أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة لــلانــســحــاب من 
خيرسون، بعد أشهر من الاحتلال.
ــارة، أعــلــنــت  ــزيــ وتـــزامـــنـــاً مـــع الــ
أوكــرانــيــا، أمـــس (الــخــمــيــس)، أنها 
تــعــتــزم «الإفــــــــادة قــريــبــا جـــــداً» من 
الإرهاق الروسي في باخموت، حيث 
تتركز المعارك في شرق البلاد، مع 
تكبد القوات الروسية و«مجموعة 
فاغنر» التي تشكل رأس حربة في 
المواجهات، خسائر كبيرة. واتفقت 
هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية 
الـــهـــجـــومـــيـــة  ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى أن الإمـ
ــــذة في  الـــروســـيـــة فـــي بــاخــمــوت آخـ
التراجع، إلا أن تقييم وزارة الدفاع 
البريطانية يقول إنه لا يزال هناك 
خطر من احتمال محاصرة القوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي بــــاخــــمــــوت، لــكــن 
المـــقـــاومـــة الــصــلــبــة الــتــي يــقــوم بها 
مدافعون أوكــرانــيــون في باخموت 
ــثـــر مــــعــــارك المـــشـــاة  ــتـــي تــشــهــد أكـ الـ
دمــــويــــة فــــي أوروبـــــــــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية، دفعت المخابرات 
العسكرية البريطانية إلى الاعتقاد 
بأن هجوم روسيا على المدينة ربما 
يفقد زخــمــه، وقـــد يــتــوقــف، بسبب 

المقاومة الشرسة التي يواجهها.

الـــــوزارة فــي تحديثها  وقــالــت 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي الـــــيـــــومـــــي عــبــر 
«تويتر»: «استعادت روسيا جزئياً 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــداخــــل الـــفـــوريـــة 
لبلدة كريمنيا التي كانت تتعرض 
لتهديد أوكراني فوري أوائل العام». 
وتــابــعــت الـــــوزارة: «حــقــقــت روســيــا 
مكاسب في بعض الأماكن لما يصل 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات».  إلـ
وأضـــافـــت أن الـــقـــوات الــروســيــة من 
المــــرجــــح أن تــقــيــم حـــالـــيـــاً «مــنــطــقــة 
ــغـــرب مـــن مــواقــعــهــا  أمـــنـــيـــة» إلــــى الـ
الدفاعية المجهزة. وبالقيام بذلك، 
من المحتمل أن يشملوا نهر أوسكيل 
بــوصــفــه عــائــقــاً طــبــيــعــيــاً، وأيــضــاً 
محاولة استعادة كوبيانسك، وهي 
مركز لوجيسيتي. غير أن روسيا 
من حيث المبدأ تواصل نهجاً دفاعياً 

في شرق أوكرانيا.
ويــــــطــــــوق الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
ومقاتلو «مجموعة فاغنر» باخموت 
مــــن الـــشـــمـــال والــــشــــرق والـــجـــنـــوب، 
الأمر الذي يجعل وصول الإمدادات 
إلـــــى الأوكــــرانــــيــــين أكـــثـــر صــعــوبــة. 
ــتـــي دُمــــر  ــذه المـــديـــنـــة الـ ــ ــم أن هـ ــ ورغــ
جــزء كبير منها بالقصف تحولت 
ــقـــاومـــة الأوكــــرانــــيــــة  ــلـــمـ إلــــــى رمــــــز لـ
فــإن المحللين يشككون في  لــلــغــزو، 
أهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. وتــقــول 
كـــيـــيـــف إن المـــعـــركـــة مــــن أجـــــل هـــذه 
الــتــي كـــان يبلغ  المــديــنــة الصناعية 
عـــدد ســكــانــهــا قــبــل الــحــرب ٧٠ ألــف 
ــة، أســــاســــيــــة مـــــن أجـــــــل صــد  ــمــ نــــســ
القوات الروسية على طول الجبهة 
الشرقية. وأصبحت باخموت هدفاً 
رئيسياً لموسكو التي تعتبر المدينة 
نقطة انطلاق نحو استكمال غزوها 
لمــنــطــقــة دونـــبـــاس شــــرق أوكـــرانـــيـــا. 
وفـــي إظــهــار لــلــتــحــدي، نــشــر مكتب 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ الـ
لــه وهــو  فــيــديــو  زيلينسكي مــقــطــع 
يـــوزع مــيــدالــيــات على الــقــوات التي 

قــال إنها بالقرب من خط المواجهة 
فــي بــاخــمــوت. وكــتــب قــائــد الــقــوات 
ــنـــدر  ــكـــسـ ــة، أولـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الأوكــ ــريــ ــبــ الــ
ســـيـــرســـكـــي، عـــلـــى «تـــــلـــــغـــــرام»: «لا 
يــيــأس المــعــتــدي مــن الــســيــطــرة على 
باخموت بــأي ثمن، رغــم الخسائر 
فــي الــعــنــاصــر والمـــعـــدات». وأكـــد أن 
القوات الروسية المستنفرة في شكل 
كبير في باخموت وحولها «تخسر 
قـــــوة كـــبـــيـــرة، وبــــاتــــت مــســتــنــفــدة». 
وأضـــــاف ســيــرســكــي: «قــريــبــاً جـــداً، 
ســنــســتــفــيــد مـــن هــــذه الــفــرصــة كما 
فعلنا سابقاً قرب كييف وخاركيف 
وبالاكليا وكوبيانسك»، في إشارة 
إلــى انــتــصــارات عسكرية أوكــرانــيــة 
ســابــقــة. وتــأتــي هـــذه التصريحات 
ــارة ثــانــيــة خــــلال ٣ أشــهــر  ــ ــداة زيــ ــ غـ

الــرئــيــس زيلينسكي لهذه  قــام بها 
المنطقة التي تشهد معارك شرسة، 
تعبيراً عن دعمه الكبير للعسكريين 
ــدداً  ــ ــجـ ــ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــين. وأشــــــــــــــاد مـ
«الـــشـــجـــاعـــة الــــخــــارقــــة» لــلــجــنــود  ـــ بـ
الأوكـــرانـــيـــين فـــي مــواجــهــة الـــقـــوات 

الروسية.
وقـــالـــت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
للجيش الأوكراني في تقرير نشرته 
صباح أمــس (الخميس): «يواصل 
ــيـــات هـــجـــومـــيـــة،  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ ــــدو شـ ــعـ ــ الـ
ويعاني من خسائر فادحة، ويفقد 
كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات 
العسكرية». وأضــافــت: «المدافعون 
ــيـــون يـــصـــدون الــعــديــد من  الأوكـــرانـ
هــجــمــات الــعــدو عــلــى مـــدار الساعة 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة لــبــاخــمــوت 

وبــــوهــــدانــــيــــفــــكــــا وبـــــريـــــدتـــــشـــــين»، 
موضحة أن العديد من التجمعات 
بــالــقــرب مــن خــط التماس  السكنية 
تــعــرضــت لــلــقــصــف. وذكــــر الجيش 
ــرانــــي أن ٦٦٠ جــنــديــاً روســيــاً  الأوكــ
و١٣ دبابة ونظام دفاع جوي واحداً 
و١١ نــاقــلــة جــنــد مــدرعــة دُمــــرت في 
ــابـــق، لــكــن مـــن الــصــعــب  الـــيـــوم الـــسـ
التأكد من صحة التقارير، كما جاء 
ــرز». وخــــلال ليل  ــتــ فـــي تــقــريــر «رويــ
الأربعاء، دوت صفارات الإنــذار في 
أنحاء متفرقة من العاصمة ومناطق 
مــن شــمــال أوكــرانــيــا. وقـــال الجيش 
الأوكراني إنه أسقط ١٦ من أصل ٢١ 
طائرة انتحارية إيرانية الصنع من 

طراز «شاهد».
«حــلــف  وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لـــ

شـــمـــال الأطـــلـــســـي» (الـــنـــاتـــو) ينس 
ستولتنبرغ، في حوار مع صحيفة 
شر أمس 

ُ
«غــارديــان» البريطانية ن

(الخميس) إنه سيتعين على الدول 
الغربية دعم أوكرانيا لفترة طويلة، 
في ظل الاجتياح الروسي الشامل 
للبلاد. وأضاف أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين «لا يخطط للتوصل 
لـــلـــســـلام، إنــــمــــا يـــخـــطـــط لمــــزيــــد مــن 
الــحــرب». وأوضــح أن روسيا تعزز 
الــصــنــاعــي العسكري،  مــن الإنــتــاج 
كما تتواصل مع الأنظمة السلطوية 
فــي مــحــاولــة للحصول عــلــى مزيد 
من الأسلحة. ونتيجة لذلك، يتعين 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  على 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والــــدول الغربية 
الأخـــرى الاســتــعــداد لدعم أوكرانيا 

بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار 
لفترة طويلة.

وقال نائب مجلس الأمن القومي 
الــروســي، ديــمــتــري ميدفيديف، إن 
بـــلاده تخطط لإنــتــاج ١٥٠٠ دبــابــة 
الــعــام الحالي مــن أجــل الــحــرب ضد 
أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف مــيــدفــيــديــف، 
ــبــــلاد، فــي  ــلــ ــق لــ ــابــ وهــــــو رئــــيــــس ســ
مــقــابــلــة نـــشـــرت أمــــس (الــخــمــيــس)، 
على قناته، عبر تطبيق «تلغرام»: 
«المجمع العسكري الصناعي يعمل 
بلا هوادة». وتابع أن الغرب يحاول 
قــطــع روســيــا عــن المــكــونــات المهمة، 
المـــدفـــعـــيـــة  قـــــذائـــــف  ــــون أن  ــمـ ــ ــزعـ ــ ويـ
والدبابات والصواريخ بــدأت تنفد 
الــبــلاد، مضيفاً: «ولكننا ننتج  من 

١٥٠٠ دبابة العام الحالي وحده».
ــال ســتــولــتــنــبــرغ: «الــحــاجــة  وقــ
لذلك سوف تستمر، لأن هذه حرب 
اســــتــــنــــزاف؛ هــــي تــتــعــلــق بـــالـــقـــدرة 
الصناعية على الحفاظ على الدعم». 
وكـــانـــت دول «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي» 
ــقــــت، مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع،  قـــد وافــ
على إمــداد أوكرانيا بمليون طلقة 
ـــ١٢  ــ ــدار الـ ــ ــيــــرة مــدفــعــيــة عـــلـــى مــ ذخــ
ــدات  ــعـ ــل المـ ــي ظــ ــ ــراً المـــقـــبـــلـــة. وفـ ــهـ شـ
ــغـــرب،  ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مــــن الـ الـ
سوف يتمكن الأوكرانيون من «شن 
ــــي» رغــم  هــجــوم واســتــعــادة الأراضــ
أن ستولتنبرغ أضــاف أن «الناتو» 

ليس طرفاً في الصراع.
وتعهد المستشار الألماني أولاف 
شولتز، في مستهل القمة الأوروبية، 
أمس (الخميس)، بتكاتف «الاتحاد 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوروبــــــــــــــــي» فــــــي دعـــــــم أوكـ
بــمــواجــهــة روســــيــــا. وقـــــال شــولــتــز 
اليوم في بروكسل: «هــذا هو ما لم 
يضعه (الرئيس الروسي فلاديمير) 
بوتين مطلقاً في اعتباره؛ أن الدعم 
ــا ســيــســيــر بــشــكــل مــوحــد  ــيـ ــرانـ لأوكـ
ولــفــتــرة طــويــلــة عــلــى هـــذا الــنــحــو». 
وأضاف المستشار الألماني: «ونحن 

مستعدون أيضاً لدعم أوكرانيا ما 
دام كان ذلك ضرورياً».

قـــادة دول وحكومات  ويــعــتــزم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــتــشــاور خــلال 
الــقــمــة بــشــأن الــطــريــقــة الــتــي يمكن 
من خلالها مواصلة توسيع نطاق 
الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري والاقــــتــــصــــادي 
ــا. ومــــن المـــقـــرر أن يــوجــه  ــيــ لأوكــــرانــ
ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ الـ
زيــلــيــنــســكــي كــلــمــة إلــــى الــقــمــة عبر 

تقنية «الفيديو كونفرانس».
وفي سياق متصل، حذر المدير 
الـــدولـــيـــة للطاقة  «الـــوكـــالـــة  لــــ الـــعـــام 
الـــذريـــة»، رافــايــيــل غــروســي، مــن أن 
الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية في جنوب شرقي أوكرانيا 
لا يزال «محفوفاً بالمخاطر»، بسبب 
استمرار انقطاع خط كهربائي من 
ــراء ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة روســـيـــة.  ــ جـ
وقال غروسي في بيان إن «آخر خط 
كهربائي» مخصص للاستخدام في 
الــحــالات الطارئة لا يــزال «مقطوعاً 
وقـــيـــد الإصــــــــــلاح»، مـــنـــذ الأول مــن 

مارس (آذار).
ويــضــمــن هـــذا الــخــط للمحطة 
ــا بــــالــــشــــبــــكــــة  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ اســـــــتـــــــمـــــــرار ربــ
انـــقـــطـــع خــط  مــــا  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إذا 
الـــذي يــزودهــا  الكهرباء الأســاســي 
بالكهرباء. ووافــقــه فــي رأيــه وزيــر 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل الذي قال إن «هذا خرق خطير 
لــلأمــن الـــنـــووي تــســبــبــه روســـيـــا... 
زابـــوريـــجـــيـــا أكـــبـــر مــحــطــة لــلــطــاقــة 
النووية في أوروبا. وروسيا تهدد 
أمن القارة الأوروبية بأكملها، بما 
ــا». وإذا انــقــطــعــت  ــيــ فـــي ذلــــك روســ
ــن أنــظــمــة  ــ ــاء عـ ــربــ ــهــ ــكــ إمــــــــــــدادات الــ
الـــتـــبـــريـــد فــــي المـــحـــطـــة، فــيــمــكــن أن 
يتسبب ارتفاع درجة حرارة وقود 
المــفــاعــلات فــي وقـــوع حـــادث نــووي 
شــبــيــه بــمــا حــــدث فـــي فــوكــوشــيــمــا 

باليابان في ٢٠١١.

زيلينسكي في خيرسون المحتلة جزئياً من روسيا في جنوب أوكرانيا (رويترز)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

هل زيارة شي إلى موسكو «رافعة» لبوتين؟ 

زار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو هذا 
الأسبوع، مقدماً نفسه على أنه وسيط بين روسيا 
وأوكرانيا، غير أنه أسهب في تصريحاته الداعمة 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تزداد عزلته 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. بــعــد إعــــادة انــتــخــابــه للمرة 
الثالثة لرئاسة الصين، كانت أول زيارة دولة يقوم 
بها شي هي إلى موسكو هذا الأسبوع. وهي تُعدّ 
رمزية جداً، وعززت العلاقات بين الزعيمين، ووضعت 
حدا لحياد بكين المفترض في الحرب في أوكرانيا. 
وتقول الخبيرة في مجلس العلاقات الخارجية ليانا 
فيكس: «زيارة شي شجّعت بوتين»، مشيرة إلى أن 
هـــذه الـــزيـــارة حصلت بــعــد بضعة أيـــام مــن إصـــدار 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــذكــرة تــوقــيــف دولــيــة 
بحق الرئيس الروسي. ويقول الخبير في مؤسسة 
«كارنيغي» ألكسندر باونوف إن هذه الزيارة «نظر 
إليها العالم غير الغربي على أنها شكلت توازنا» مع 
قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما لو أن «الرئيس 

الصيني حطم اللعنة التي طالت بوتين».
وفي إشارة إلى أن شي يريد تقدير بوتين، وجه 
إليه دعوة لزيارة بكين. وترى ليانا فيكس أن هذه 
الــزيــارة، بالنسبة لموسكو، «تعكس دعماً ضمنياً، 
حتى لو لم يكن دعماً استباقياً من الصين» لمواصلة 

القتال في أوكرانيا.
مــن جهته، كتب مــديــر مــركــز تحليل السياسة 
الأوروبــيــة فــي واشنطن ســام غرين على «تويتر»، 
دّمت لبوتين - تحديداً إذن بكين بمواصلة 

ُ
«هدية ق

القتال»، مشيراً إلى أنه لا يستبعد حدوث «مفاجأة» 
فـــي حــــال الــتــقــى الـــرئـــيـــس شـــي نــظــيــره الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي. حتى الساعة، لا يزال اللقاء 
بينهما غير مؤكد. ولم تفرض الصين أبداً عقوبات 
غربية على موسكو، ولم تتردد في زيادة وارداتها من 
المحروقات من روسيا وزيادة مصالحها الاقتصادية 

في الدولة المجاورة.
وأثار طرحها مؤخراً لخطة سلام في أوكرانيا 

شكوكاً كثيرة في صفوف الغربيين.
ويعتبر الخبير في السياسة الخارجية الصينية 
في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية أنطوان بونداز 
«ما هو على المحك اليوم بالنسبة للصين في الحرب 
في أوكرانيا ليس مستقبل أوكرانيا، فهي غير مهتمة 
بذلك، (...) إنما التنافس الصيني الأميركي والرغبة 

في تشويه سمعة الدول الغربية».
ــارة  ــ ــ ــن الإشــ ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ ــي، وبــ ــالــ ــحــ ــت الــ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــتـــي تـــشـــتـــرك مــــع مــوســكــو  الــســيــاســيــة مــــن بـــكـــين الـ
فــي الـــعـــداء الــعــمــيــق تــجــاه الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن 
الــروســيــة تعمل لصالح الصين  الــشــراكــة الصينية 
أكــثــر مــن روســيــا؛ وفــق خــبــراء. ويــقــول الخبير في 
مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة جــون 
ألترمان، كما جــاء في تقرير الصحافة الفرنسية: 
«فــي حين أن بين شي وبوتين الكثير من المصالح 
المــشــتــركــة، يــبــدو مــن الــواضــح بشكل مــتــزايــد أنها 
ليست شراكة متكافئة». ويضيف «بوتين يحتاج 
إلى شي أكثر مما يحتاج الرئيس الصيني إليه»، 
في إشارة إلى اعتماد روسيا المتزايد على تصدير 
إلــى الصين، وهــو اعتماد تفاقم  الهيدروكربونات 
مع بداية الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يزداد 
عند دخول مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 

٢» حيز التنفيذ.
وتــقــول مــديــرة مركز «دراســـات روســيــا ورابطة 
الــــــدول المــســتــقــلــة فـــي المــعــهــد الــفــرنــســي لــلــعــلاقــات 
الــدولــيــة» تاتيانا جـــان: «أخــيــراً، يــخــرج بــوتــين من 

هذه الزيارة بقوة أكبر على المدى القصير، لكنه أكثر 
اعتماداً على الصين على المدى الطويل».

وتشير إلى أن بكين في السياق الحالي تشكل 
«الدعم السياسي والاقتصادي الأكثر قيمة لروسيا»، 
ع بموقف 

ّ
مضيفة «ما دامت تحظى بدعم الصين المقن

حيادي كما يُفترض، ستكون قــادرة على مواصلة 
الحرب». ومع ذلك، لم تحصل موسكو بعد على دعم 

عسكري.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
الأربعاء أمام مجلس الشيوخ الأميركي إن الصين لم 
«تتجاوز بعد خط» تسليم أسلحة فتّاكة لروسيا. 
ــارســــت الـــخـــارجـــيـــة  ــع، مــ ــيــ ــابــ ــلــــى مـــــدى عـــــدة أســ وعــ
الأميركية ضغوطاً دبلوماسية مكثفة على الصين 
لمنع تسليم هــذه الأســلــحــة. ويستبعد الخبير في 
السياسة الخارجية الصينية في مؤسسة الأبحاث 
الاســتــراتــيــجــيــة أنـــطـــوان بـــونـــداز أن «تـــقـــدّم الــصــين 
على نطاق واسع أنظمة تسليح لروسيا» في وقت 
تعتزم أن تكون عامل استقرار «مع دول غير غربية»، 
خصوصاً أنها قد تتعرض لعقوبات. ويرى بعض 
الخبراء مثل الخبير المستقل كونستانتين كالاتشيف 
أن «المــهــم هــو أن هــذه القمة ألــغــت مخاطر تصعيد 
الـــنـــزاع بـــين مــوســكــو وكــيــيــف حــتــى بــلــوغــه مرحلة 
النزاع النووي (...) لأن بوتين لن يخاطر بتخييب 

أمل شريكه الرئيسي شي الذي يضمن صموده».
وشبّه بلينكن الأربــعــاء التقارب الحاصل بين 
«زواج مصلحة»، مشدّداً على أنّ  روسيا والصين بـ
بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو بأسلحة فتّاكة لدعم 
القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا. قال بلينكن: 
«بما أنّ لديهما وجهة نظر عن العالم مختلفة تماماً 
عن وجهة نظرنا، فقد دخلا في زواج مصلحة. لست 
ه عن اقتناع». وأضاف «من الواضح أنّ 

ّ
واثقا من أن

روسيا هي الشريك الأضعف في هذه العلاقة».
وتــابــع الــوزيــر الأمــيــركــي «لــســت مــتــأكّــداً مــن أنّ 
روسيا أو (رئيسها فلاديمير) بوتين يريدان نظاماً 
هما يريدان فوضى عالمية». وكان قد اتفق 

ّ
عالمياً، إن

شــي مــع بــوتــين خــلال الــزيــارة على العمل مــن أجل 
نظام عالمي جديد. وخلال الزيارة اعتبر شي وبوتين 
أنّ العلاقة «الخاصة» بين بلديهما دخلت «حقبة 
جديدة» في مواجهة الغرب. وقال بلينكن: «أعتقد 
أن دعمها الدبلوماسي ودعمها السياسي وإلى حد 
يــتــعــارض بالتأكيد مع  لــروســيــا  ــادي  المـ مــا دعمها 

مصلحتنا في إنهاء هذه الحرب».
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستشجع 
الدول الأخرى على تسليم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إذا قــام بزيارتها بعد مذكرة التوقيف التي 
أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح 
«أعـــتـــقـــد أن أي عـــضـــو فــــي المــحــكــمــة تـــتـــرتـــب عــلــيــه 
لــم يقل  الــتــزامــات، وعليه أن يفي بتعهداته». لكنه 
الــولايــات المتحدة ستفعل ذلــك. وأضـــاف «يجب  إن 
أن أطــلــع على الــقــوانــين، وكــمــا تعلمون، فــي الــواقــع 
لسنا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا 
أريد الخوض في هذه الفرضية». وتدارك «لا أعتقد 
إلــى هنا قريباً»، فــي إشــارة  أن لديه أي نية للسفر 

إلى بوتين.
بعد توليه الرئاسة، حسّن جو بايدن العلاقات 
مع المحكمة ورفع العقوبات، على الرغم من صدور 
قــانــون فــي عـــام ٢٠٠٢ يــمــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة من 

مساعدة المحكمة رسمياً.
ولم يزر بوتين الولايات المتحدة منذ عام ٢٠١٥ 
عــنــدمــا حــضــر اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة فــي نــيــويــورك. وروســيــا عضو فــي منتدى 
الــهــادي الذي  التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط 
الــثــانــي) فــي سان  يعقد قمته فــي نوفمبر (تشرين 
فرنسيسكو، لكن من غير المرجح أن تدعو الولايات 

المتحدة الرئيس الروسي.

باريس: «الشرق الأوسط»

«المحكمة الجنائية الدولية» توقع اتفاقاً مع كييف لإنشاء مكتب في أوكرانيا

ميدفيديف: أي محاولة للقبض على بوتين ستكون إعلان حرب على روسيا
اعتبر مــســؤول روســـي كبير أن قيام 
دولــة أجنبية بتوقيف الرئيس فلاديمير 
بــوتــين، فــي حــالــة ســفــره إلــيــهــا، فــي ضــوء 
المذكرة التي أصدرتها «المحكمة الجنائية 
أيـــام ضــده سيكون بمثابة  الــدولــيــة» قبل 

«إعلان حرب» على موسكو.
ــــن  ــيــــس مـــجـــلـــس الأمـ ــائــــب رئــ وقـــــــال نــ
الــقــومــي الـــروســـي، ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، 
ــوتــــين المـــــعـــــروف بــتــصــريــحــاتــه  حـــلـــيـــف بــ
النارية، أمس (الخميس)، إن أي محاولة 
لإلقاء القبض على بوتين بعد أن أصدرت 
«المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال 
بحقه، ستكون بمثابة إعـــلان حــرب على 

روسيا.
ــد مــيــدفــيــديــف عــلــى «تـــلـــغـــرام»  وتـــوعـ
باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته 
الــصــوت رداً انتقامياً على مذكرة  ســرعــة 
التوقيف التي صــدرت بحق بوتين، وفقاً 
لوسائل إعلام هولندية، داعياً قضاتها إلى 

«النظر ملياً في السماء».
وأضــاف ميدفيديف: «دعونا نتخيل 
الموقف، وهو بوضوح لن يحدث أبداً، لكن 
دعــونــا نــتــخــيــلــه: الــرئــيــس الــحــالــي لــدولــة 
نــوويــة ذهـــب لمــكــان مــثــل ألمــانــيــا مــثــلاً وتــم 
اعــتــقــالــه». وتــابــع قــائــلاً فــي فــيــديــو نشره 
على «تلغرام»: «ماذا سيكون ذلك؟ سيكون 
إعلان حرب على روسيا الاتحادية... وفي 
تــلــك الــحــالــة كــل أصــولــنــا (الــحــربــيــة) وكــل 
صــواريــخــنــا... إلــخ ستحلق صــوب مكتب 
(الــبــونــدســتــاغ)»، في  المستشارية ومبنى 

إشارة للبرلمان الألماني.
وقــال ميدفيديف، وهو رئيس سابق 
ــائـــل إعــــلام  ــبـــوتـــين، لـــوسـ ـــوي لـ وحـــلـــيـــف قــ
روســيــة إن «(المحكمة الجنائية الدولية) 
كيان قانوني لا قيمة له» لم يفعل في أي 

وقت من الأوقات أي شيء مهم.
وهناك دول لا تعترف بالمحكمة، منها 

روسيا والصين والولايات المتحدة.
يــأتــي هـــذا الــتــحــذيــر بــعــدمــا أصـــدرت 
«المحكمة الجنائية الدولية» التي تتخذ من 
لاهاي مقراً لها، الأسبوع الماضي، مذكرة 
توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة 
حرب، عبر «ترحيل» أطفال أوكرانيين، في 

إطار هجوم موسكو على أوكرانيا.
ــددت  نــ ــاء)،  ــ ــ ــعـ ــ ــ أمـــــس (الأربـ ــن  وأول مــ
ــعـــرض لــهــا،  ــتـ «تــــهــــديــــدات» تـ المـــحـــكـــمـــة بـــــ
مــصــدرهــا مــوســكــو، بعدما أعــلــن القضاء 
الروسي فتح تحقيق جنائي بحق العديد 
من قضاتها ومدعيها، كريم خان. ورفضت 
ــلـــنـــت ضــــد مــدعــيــهــا  الإجــــــــــــراءات الــــتــــي أعـ
وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف 
بحق بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق 
الأطـــفـــال، مـــاريـــا لــفــوفــا - بــيــلــوفــا، بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وقــالــت مــوســكــو الاثــنــين إنــهــا فتحت 
ــاً بــــحــــق المـــــدعـــــي الــــعــــام  ــيـ ــائـ ــنـ تـــحـــقـــيـــقـــاً جـ
«المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان،  لـ
ــرار «غــيــر  ــقــ وعـــــدد مـــن الـــقـــضـــاة، بـــشـــأن الــ

القانوني» الهادف إلى توقيف بوتين.
تــــعــــتــــرف مــــوســــكــــو بـــصـــلاحـــيـــة  ولا 

«المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة»، ووصــفــت 
مذكرة التوقيف بحق بوتين بأنها «باطلة 
قانوناً». وينفي مسؤولون روس ارتكاب 
جــرائــم حـــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، ويــقــولــون إن 
الــغــرب تجاهل مــا قــالــوا إنــه جــرائــم حرب 

أوكرانية.
عت «المحكمة الدولية» مع كييف، 

َّ
ووق

أمـــس (الــخــمــيــس)، اتــفــاقــاً لإنـــشـــاء مكتب 
للمحكمة فــي أوكـــرانـــيـــا، حسبما أعلنت 
الهيئة الــتــي أصــــدرت، الأســبــوع المــاضــي، 
مذكرة التوقيف بحق بوتين. وقال المدعي 
الــعــام الأوكـــرانـــي أنــدريــي كــوســتــين بشأن 
الاتفاق الذي وقعه باسم أوكرانيا في مقر 
ــاي: «إنــهــا مــجــرد بــدايــة،  المــحــكــمــة فــي لاهــ
وهي بداية جيدة». وأضاف، حسبما جاء 
في بيان: «أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى 
يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية، التي 
ارتــكــبــت فــي أوكــرانــيــا أمـــام الــقــضــاء (...)، 
وذلك بغض النظر عن منصبهم السياسي 
أو العسكري». ورحب بالقرار «التاريخي» 
الذي اتخذته المحكمة بحق بوتين بتهمة 
«تـــرحـــيـــل» أطـــفـــال أوكـــرانـــيـــين بــشــكــل غير 
قـــانـــونـــي. وكــــان كــوســتــين قـــد قــــال، مطلع 
مارس (آذار)، إن بلده يستعد لفتح مكتب 
«المحكمة الجنائية الدولية» على أراضيه. لـ

«المحكمة الجنائية الدولية»، التي  ولـ
تأسست فــي عــام ٢٠٠٢، للنظر فــي أســوأ 
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة فـــي الـــعـــالـــم، ٧ مــكــاتــب 
دول، هي مكتبان في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية (كينشاسا وبونيا) ومكتب 
في أوغندا (كمبالا) ومكتب في جمهورية 
أفــريــقــيــا الــوســطــى (بـــانـــغـــي) ومــكــتــب في 
ســـاحـــل الــــعــــاج (أبــــيــــدجــــان) ومـــكـــتـــب فــي 
جـــورجـــيـــا (تــبــلــيــســي) ومــكــتــب فـــي مــالــي 

(باماكو).
ووصــــــف مــيــدفــيــديــف الـــعـــلاقـــات مــع 
الغرب بأنها بالتأكيد في أسوأ أحوالها. 

ــر الــــنــــوويــــة فــــي تـــزايـــد،  ــاطـ وقــــــال إن المـــخـ
وأضاف: «كل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا 
بأسلحة من الخارج يقترب العالم من دمار 
نـــووي كــامــل». وأشـــار ميدفيديف إلــى أن 
الغرب الآن يريد تقسيم روسيا لمجموعة 
مــــن الـــــــدول الــضــعــيــفــة لـــيـــســـرق مــــواردهــــا 
الطبيعية الضخمة، على حد قوله. وينفي 
الغرب أنه يريد تدمير روسيا، ويقول إنه 
يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في 
مواجهة استيلاء على الأراضي بالأسلوب 

الاستعماري.
وقــال ميدفيديف: «أوكرانيا جزء من 
روسيا»، مضيفاً أن أغلب أوكرانيا الحالية 

كان جزءاً من الإمبراطورية الروسية.
ــذر مــيــدفــيــديــف مـــن أن اســتــمــرار  ــ وحـ
الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما 
يــــؤدي إلـــى نــشــوب حـــرب نـــوويـــة. وذكـــرت 
ــيـــة أن  وكـــالـــة أنـــبـــاء «ســبــوتــيــنــك» الـــروسـ
مــيــدفــيــديــف أوضــــح أن «كـــل يـــوم يــتــم فيه 
تسليم أسلحة أجنبية إلى أوكرانيا يزيد من 
احتمالية نشوب حرب نووية». وأضاف: 
«خــطــر نــشــوب صــــراع نــــووي لــم يــنــتــهِ بل 
زاد». وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير 
الدفاع البريطاني، أنابيل جولدي، أنه إلى 
جانب توفير الدبابات القتالية لأوكرانيا، 
ستزود (بريطانيا) كييف بالذخيرة، بما 
فــي ذلـــك الــذخــيــرة الــخــارقــة لـــلـــدروع التي 
تحتوي على اليورانيوم المنضب. وأكدت 
وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن 
تترك عزم بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة 
تحتوي على اليورانيوم المنضب دون رد. 
وأعلن الرئيس الروسي بوتين الثلاثاء أنه 
إذا بدأ الغرب الجماعي باستخدام أسلحة 
ذات مكون نــووي، فستضطر روسيا إلى 
الــولايــات المتحدة، أول من  الــرد. ورفضت 
ــا بــخــطــة بــريــطــانــيــة  ــيـ ــــس، تــنــديــد روسـ أمـ
لتزويد أوكــرانــيــا بذخائر خــارقــة للدروع 

تحتوي على يورانيوم منضب. ووصف 
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي الأميركي شكاوى موسكو بأنها 

حجج «واهية».
الــتــي تعزز  الــذخــائــر  وقـــال كيربي إن 
قـــــدرة الــــقــــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة على 
الــــدروع «ليست مشعة»  اخــتــراق دفــاعــات 
و«ليست قريبة بأي حال من الأحوال» من 
عالم الأسلحة النووية. وأضاف: «هذا نوع 
مألوف من الذخائر يُستخدم بشكل خاص 
لقدرته على اختراق الدروع. لذا مرة أخرى، 
إذا كـــانـــت روســـيـــا مــهــتــمــة بــشــكــل خــاص 
بــســلامــة دبــابــاتــهــا وجـــنـــودهـــا... يمكنها 
إعادتهم عبر الحدود إلى روسيا». وتابع: 
«أعتقد أن ما يحدث هنا أن روسيا لا تريد 

أن تستمر أوكرانيا بتدمير دباباتها».
ــدة أكــــبــــر مـــانـــح  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
للمساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، 
ومــــع ذلــــك أكــــد كـــيـــربـــي: «نـــحـــن لا نـــزود 
باليورانيوم المنضب»، كما انتقد كيربي 
وزارة الدفاع الروسية لمنحها ميداليات 
ــذيـــن شــــاركــــوا فـــي إســقــاط  لــلــطــيــاريــن الـ
طائرة مسيرة عسكرية أميركية متطورة 
فوق البحر الأسود، وأظهر مقطع فيديو 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون» مـــا تـــقـــول إنــــه طـــائـــرات  لــــ
روسية تصطدم بالطائرة المسيرة قبل 
تحطمها، لكن موسكو قالت إن الطائرة 
الأميركية فقدت السيطرة. وقال كيربي: 
«لا أعــرف أي جيش آخر في العالم (...) 
م طياراً لتحطيمه طائرة مسيرة. إذا  كــرَّ
كــانــت هـــذه شــجــاعــة، فــأعــتــقــد أن لديهم 
تعريفاً مختلفاً لها». وأضاف: «ليس لدي 
لمــاذا يمنحون طــيــاراً جائزة  أدنــى فكرة 
شجاعة كــان فــي أســـوأ الأحــــوال يعرض 
الـــولايـــات المتحدة  نفسه وكــذلــك طــائــرة 
بشكل خبيث لمخاطر كبيرة، وفي أحسن 

الأحوال كان مجرد أحمق».

ع في مقر المحكمة في لاهاي اتفاقاً لإنشاء مكتب لها في أوكرانيا (رويترز)
ّ
المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين وق

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
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رئيس «تيك توك» يدافع عن التطبيق أمام الكونغرس وسط تلويح بحظره أميركياً

بوادر حرب تكنولوجية باردة بين الولايات المتحدة والصين

شــكــل الاســتــجــواب الساخن 
مــــن مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي 
للرئيس التنفيذي لشركة «تيك 
تـــوك»، شــو تشيو، أحـــدث فصل 
فــيــمــا يــمــكــن تسميتها «الــحــرب 
ــة الـــــــبـــــــاردة» بــين  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، في 
ــتـــهـــديـــدات  ــلّ المـــــخـــــاوف مــــن الـ ــ ظــ
الــتــي يمثلها التطبيق  الأمــنــيــة 
الخاص بالفيديوهات القصيرة 
على بيانات الأميركيين، فضلاً 
على الشكوك المتزايدة حيال آثاره 
على الصحة النفسية والعقلية 

للأطفال والمراهقين.
وأخضع أعضاءُ لجنة الطاقة 
ــتــــجــــارة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب  والــ
ــسَ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة،  ــيــ ــرئــ الــ
وهــــو مـــواطـــن يــحــمــل الــجــنــســيــة 
السنغافورية، لاستجواب يمكن 
أن يقرر مصير منصة الوسائط 
الاجتماعية في الولايات المتحدة، 
التي تملكها شركة «بايت دانس» 
الصينية. وتشكل «معركة تيك 
تــــــــــوك» مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
ــلــــى مـــلايـــين  ــبــــة عــ ــتــــرتــ الآثــــــــــار المــ
المــتــابــعــين الأمــيــركــيــين للمنصة. 
ووجهت إليه أسئلة تركزت حول 
ممارسات خصوصية المستهلك، 
وأمن البيانات لدى «تيك توك»، 
وتـــأثـــيـــر المــنــصــة عــلــى الأطـــفـــال، 
وعــلاقــتــهــا بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الصيني.
تـــشـــيـــو (٤٠ عــــامــــاً)  وكـــــــــان 
أصــــدر مــقــطــع فــيــديــو عــبــر «تيك 
توك» أعلن فيه أن التطبيق جمع 

أكــثــر مــن ١٥٠ مــلــيــون مستخدم 
أمـــــــيـــــــركـــــــي، أو «نــــــحــــــو نـــصـــف 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، عـــلـــى حــد 
تعبيره. وتفيد شركة «سنسور 
تاور» الأميركية لتحليل بيانات 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
كــــان التطبيق  ــــوك»  تـ بــــأن «تـــيـــك 
الأكــــثــــر تـــحـــمـــيـــلاً فــــي الــــولايــــات 
المتحدة خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وفي مستهل الجلسة، أصدر 
ــة الـــنـــطـــاق  ــ تـــشـــو وعـــــــــوداً واســـــعـ
لــحــمــايــة بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين 
الأميركيين، والحفاظ على أمان 
المراهقين، والبقاء بعيداً من أي 
نفوذ حكومي. وقــال: «اسمحوا 
ــك بـــشـــكـــل لا  ــذلــ ــــي أن أصـــــــرح بــ لـ
لبس فــيــه: شــركــة (بــايــت دانــس) 
ليست وكيلاً للصين أو أي دولة 
ــــرى»، ذاهـــبـــاً إلـــى حـــد الــدفــاع  أخــ
عـــن هــيــكــل «بـــايـــت دانــــــس» عبر 
تـــحـــديـــد «خــــــطــــــوات» اتـــخـــذتـــهـــا 
الشركة والخطط التي تتخذها 
ــن تــمــكــن  ــ ــاوف مــ ــ ــ لــــتــــبــــديــــد المـــــــخـ
الحكومة الصينية من الوصول 
إلــــى بــيــانــات مــســتــخــدمــي «تــيــك 
توك» من خلال تأثيرها المحتمل 
ــــت دانــــــــــس». وتــعــهــد  ــايـ ــ ــلـــى «بـ عـ
بإقامة «جـــدار حماية» لبيانات 
المستخدمين الأميركيين مــن أي 
«وصــــــــول أجـــنـــبـــي غـــيـــر مــصــرح 
به». وقال للمشرعين: «لا نعتقد 
أن الحظر؛ الذي يضر بالشركات 
الأميركية الصغيرة، وباقتصاد 
البلاد، ويسكت أصوات أكثر من 
١٥٠ مليون أمــيــركــي، ويقلل من 
المنافسة في سوق مركزة بشكل 
مــتــزايــد، هــو الــحــل لمشكلة قابلة 

للحل». وأكد أن «(تيك توك) تدعم 
أيــضــاً تشريعات لإنــشــاء قانون 
خصوصية بيانات وطني يؤثر 
عــلــى كـــل الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــتـــحـــديـــثـــات 
لــقــانــون الخصوصية  المحتملة 
الخاص بالأطفال المعروف باسم 
(ســي أو بــي بــي آي)، أو (قــانــون 
ــال  ــ ــفـ ــ ــة خـــصـــوصـــيـــة الأطـ ــايــ ــمــ حــ
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت)»، مـــوضـــحـــاً أن 
ــوك) للحفاظ  تــ «تــحــركــات (تــيــك 
على أمان المستخدمين من خلال 
الإشراف على المحتوى، مع إبراز 
أن الشركة أنفقت مليار دولار عام 
٢٠٢١ على الثقة والأمان، تعكس 
أكـــبـــر نــفــقــات الــعــمــالــة (فــــي تيك 

توك) بالولايات المتحدة».

على صفيح ساخن

ووجـــــــد تـــشـــيـــو نـــفـــســـه عــلــى 
صــــفــــيــــح ســــــاخــــــن بـــــعـــــدمـــــا بـــــدأ 
استجوابه مــن طــرف ٢٩ مشرعاً 
جمهورياً و٢٣ مشرعاً ديمقراطياً 
ــــوى الــقــلــيــل  لا يـــوجـــد بــيــنــهــم سـ
مــن الــخــلافــات، فــي ظــل الــدعــوات 
المــــتــــزايــــدة لــحــظــر الــتــطــبــيــق فــي 
الولايات المتحدة بسبب مخاوف 
ــومــــي عــلــى  ــقــ ــن الــ ــ ــالأمـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ
ــه بـــالـــصـــين مــن  ــاتــ خـــلـــفـــيـــة عــــلاقــ
خلال «بايت دانس». وتحدث عن 
مطالبة المــســؤولــين الفيدراليين 
الأمــــيــــركــــيــــين لمـــالـــكـــي الــتــطــبــيــق 
الــصــيــنــيــين بــبــيــع حــصــتــهــم في 
منصة التواصل الاجتماعي، أو 
المخاطرة بمواجهة حظر أميركي 

للتطبيق.

لاذع،  تــــــــصــــــــريــــــــح  وفــــــــــــــــي 
قـــالـــت رئــيــســة الــلــجــنــة؛ الــنــائــبــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة كــــاثــــي رودجـــــــــرز، 
الـــيـــوم  ــعــــب الأمــــيــــركــــي  إن «الــــشــ
ــفــــة مــنــصــة «تــيــك  ــــراقـــــب»، واصــ يـ
تــــوك» بــأنــهــا «ســــلاح مــن الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي». وأضــافــت 
أن «الحظر مجرد وسيلة قصيرة 
المـــدى للتعامل مــع (تــيــك تـــوك)»، 
ــوال  مــتــســائــلــة عــمــا إذا كـــانـــت أقــ
تــشــيــو قــــادرة عــلــى تغيير رأيــهــا 
ورأي كثير من الأعضاء الآخرين 
فــي اللجنة حــيــال الأخــطــار التي 
تـــــوك». وأضـــافـــت:  تمثلها «تــيــك 
ــوأ أنــنــا نعلم أن شــركــات  ــ «والأسـ
التكنولوجيا الكبرى، مثل (تيك 

ــيــــات  تــــــــوك)، تـــســـتـــخـــدم خــــوارزمــ
ضارة لاستغلال الأطفال من أجل 
الربح، وتعرّضهم لمحتوى خطير 
على الإنــتــرنــت». وحـــذرت تشيو 
بالقول: «سوف أذكرك بأن الإدلاء 
بـــتـــصـــريـــحـــات كــــاذبــــة ومــضــلــلــة 

للكونغرس جريمة فيدرالية».
ــنـــائـــب  مـــــن جــــانــــبــــه؛ عــــبّــــر الـ
الــديــمــقــراطــي فــرنــك بــالــونــي عن 
ــة الـــتـــي عــبــرت  ــيـ ــنـ ــاوف الأمـ ــ ــخـ ــ المـ
عنها رودجرز بشأن «تيك توك»، 
متحدثاً إلى تشو: «لا أعتقد أنك 
ستشهد كــثــيــراً مــن الــخــلاف بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
حــول (تيك تــوك)». وأضــاف: «ما 
أزال أعتقد أن الحكومة الشيوعية 

في بكين ستظل مسيطرة ولديها 
القدرة على التأثير فيما تفعله»، 
متسائلاً عما إذا كانت «تيك توك» 
تحاول تصوير نفسها على أنها 
«شركة حميدة تؤدي فقط خدمة 

عامة (…). أنا لا أصدق ذلك».

«كسب الثقة»

بــــأنــــه «لـــــم يــكــن  تـــشـــيـــو  وردّ 
نهجنا قط هو الرفض أو التقليل 
من أهمية أي من هذه المخاوف»، 
مضيفاً: «خاطبناهم بــإجــراءات 

حقيقية. علينا كسب ثقتك».
وقـــــــال الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
بوب لاتا إن «(تيك تــوك) محمية 

الــدعــاوى القانونية الناشئة  مــن 
عن وفــاة فتاة تبلغ من العمر ١٠ 
سنوات شاركت في (تحدي حبس 
الأنــفــاس) الـــذي كــان شائعاً على 
(تيك توك)»، متسائلاً عن «سبب 
وجوب حماية (تيك توك) بموجب 
الــذي يحمي  القانون الفيدرالي» 
مــواقــع الإنــتــرنــت عــنــدمــا يضخم 
د للحياة  «المحتوى الخطير والمهدِّ

للأطفال».
وسألت النائبة الديمقراطية 
ديـــانـــا ديــجــيــت: «كــيــف يــمــكــن أن 
تــســمــح (تــيــك تــــوك) لــلــمــعــلــومــات 
ــات  ــ ــــلاجــ ــعــ ــ ــة حـــــــــــول الــ ــ ــئــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ الــ
الصحية المنزلية بالانتشار على 

موقعها؟».

مواجهة الحظر

وتــــــــــــــــوالــــــــــــــــى المـــــــــــشـــــــــــرّعـــــــــــون 
الجمهوريون والديمقراطيون على 
استجواب تشيو حول الخشية من 
أن تكون بكين تستخدم التطبيق 
لأغــــــراض الــتــجــســس أو الــتــرويــج 
لـــدعـــايـــتـــهـــا. وذكــــــــره أحــــدهــــم بـــأن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــــذرت الــشــركــة بـــأن «تــتــخــلــى عن  أنـ
ملكيتها الصينية؛ وإلا فستواجه 
حظراً تاماً في الولايات المتحدة». 
وسيكون الحظر، إذا طُبّق، خطوة 
غــيــر مــســبــوقــة تــتــخــذهــا الحكومة 
الأمــيــركــيــة بــحــق شــركــة أصبحت 
مصدر الترفيه الأكثر مشاهدة في 
الولايات المتحدة بعد «نتفليكس»، 

خصوصاً بين الشباب.
ــــون أيـــضـــاً  ــرعــ ــ ــشــ ــ وعــــــــــرض المــ
«تــيــك تــوك»  بـــ لــلــمــخــاوف المتعلقة 

عــقــب الــتــحــذيــرات الــتــي أصــدرهــا 
«مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
بــــي آي)» والمــــســــؤولــــون فــي  (إف 
لجنة الاتـــصـــالات الــفــيــدرالــيــة، من 
أن «بايت دانس» يمكنها مشاركة 
تـــوك»،  بــيــانــات مستخدمي «تــيــك 
ــفــــح والمـــــوقـــــع  ــتــــصــ ــل الــ ــثــــل ســــجــ مــ
والمعرفات الحيوية، مع الحكومة 
الصينية. ويقول مسؤولو البيت 
الأبيض إن هناك «مخاوف أمنية 
ــة مــــشــــروعــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيـ ــنـ وطـ

بسلامة البيانات».
وأعـــــلـــــن تـــشـــيـــو أنـــــــه يــخــطــط 
ــــذهـــــب جـــهـــود  ــيــــف تـ لـــتـــوضـــيـــح كــ
حماية البيانات والأمن في الشركة 
«أبعد من أي شيء» تفعله وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الأخــــــرى 

ومنافسي الترفيه عبر الإنترنت.
ــــروع بــقــيــمــة  ــــشـ وفــــــي إطـــــــار مـ
١٫٥ مليار دولار يطلق عليه اسم 
«بــروجــيــكــت تــكــســاس»، وهـــو قيد 
الـــواردة  التنفيذ، تــوجــه البيانات 
ــيــــين  ــركــ ــيــ ــدمــــين الأمــ ــخــ ــتــ مــــــن المــــســ
إلــــى خــــــوادم تــتــحــكــم فــيــهــا شــركــة 
ــل» فــي «ســيــلــيــكــون فــالــي»،  ــ «أوراكــ
والتي دخلت في شراكة معها في 
محاولة لتجنب فــرض حظر على 
مستوى البلاد. وينظر المشرعون 
الأميركيون في مشروعات قوانين 
كثيرة فــي الكونغرس مــن شأنها 
حــظــر مــنــصــة «تــيــك تــــوك» تــمــامــاً؛ 
عــــــــادة عـــــن طــــريــــق حــــظــــر تـــعـــامـــل 
الشركات الأميركية معها. ويمكن 
أن يسمح البعض أيضاً للحكومة 
بحظر أو تقييد التطبيقات الأخرى 
التي لها علاقات بحكومات أجنبية 

معادية.

رئيس «تيك توك» التنفيذي يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي أمس (رويترز)

واشنطن: علي بردى

تركيا: حزب كردي يهيمن 
على الحملات الانتخابية

عــلــى  الأوراق  اخـــتـــلـــطـــت 
الساحة السياسية في تركيا 
مـــــع تـــــســـــارع الاســـــتـــــعـــــدادات 
ــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة  لـــ
والــرئــاســيــة الــتــي تــجــرى بعد 
أقــل مــن شهرين فــي ١٤ مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل. وتـــحـــول حــزب 
الشعوب الديمقراطية المؤيد 
لــــلأكــــراد إلـــــى بــــــؤرة الــتــركــيــز 
من زاويــتــين أساسيتين، هما 
الــحــزب المرتقب؟ ومن  مصير 
ــاســـي الــــذي  ــرئـ هــــو المــــرشــــح الـ
سيدعمه فــي ظــل عــدم إعلانه 
بشكل رسمي عن دعمه لمرشح 
المعارضة رئيس حزب الشعب 
الــجــمــهــوري كــمــال كليتشدار 

أوغلو؟
ــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة  ــمـ ــيـ وفـ
ــعــــد رفــــض  إغـــــــــلاق الـــــحـــــزب بــ
الــدســتــوريــة تأجيل  المــحــكــمــة 
ــتــــه  ــى مــــرافــــعــ الاســــــتــــــمــــــاع إلـــــــ
الــــــشــــــفــــــويــــــة إلــــــــــــى مـــــــــا بـــعـــد 
الانــتــخــابــات، وعقدها فــي ١١ 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، أعلن 
ــارك لـــلـــحـــزب  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــس المـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مـــدحـــت ســـانـــجـــار، أن حــزبــه 
ســــــيــــــخــــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــه فــي  ــلاقــ ــال إغــ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة حـ
المــرفــوعــة مــن المدعي  القضية 
العام لمحكمة الاستئناف في 
أنــــقــــرة بـــكـــيـــر شــــاهــــين، تــحــت 
مظلة حزب «اليسار الأخضر».
أمــا فيما يتعلق بمرشح 
ــة الــــــــــذي ســـيـــدعـــمـــه  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال
الــحــزب، الــذي يعد ثالث أكبر 
أحــــزاب الــبــرلمــان الــتــركــي بعد 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم  ــدالــ ــعــ الــ
والشعب الجمهوري المعارض، 
قـــوة تصويتية  والــــذي يــمــلــك 
قال سانجار إنها لن تقل عن 
١٥ في المائة من عدد الناخبين 
في الانتخابات المقبلة، يبدو 
أن مـــســـألـــة تــصــويــتــه لمــرشــح 
«طـــــــاولـــــــة الـــــســـــتـــــة» لأحــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 

أوغلو، شبه محسومة.
فـــــرغـــــم عــــــــدم الـــتـــصـــريـــح 
مــبــاشــرة بــأن الــحــزب سيدعم 
ــو، كــشــفــت  ــ ــلــ ــ ــتـــشـــدار أوغــ ــيـ ــلـ كـ
ــيــــس المـــــشـــــارك لـــلـــحـــزب،  ــرئــ الــ
بــــرويــــن بـــــولـــــدان، الــخــمــيــس، 
ــذي  ــ ــ ــح الـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ ــاً عـ ــنــ ــمــ ضــ
سيصوت لــه أنــصــار الــحــزب، 
قائلة: «ســوف نــشــارك قرارنا 
ــــح مـــع الــجــمــهــور  بــشــكــل أوضـ
ــام المــقــبــلــة، ربـــمـــا من  ــ فـــي الأيــ
خــــــــلال الــــتــــعــــبــــيــــر عــــنــــه عــلــى 
ــمـــاء». وأضــافــت:  أســـاس الأسـ
«شعبنا يعرف من هو المرشح 
الأكــثــر ديمقراطية فــي الوقت 
الحالي»؛ ما اعتبر إشارة إلى 

كليتشدار أوغلو.
وأثار عدم إعلان الشعوب 
ــبــــاشــــر عــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــ
ــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو  ــده كـ ــيــ ــأيــ تــ
الـــــــتـــــــســـــــاؤلات وفــــــجــــــر جـــــــدلاً 

واسعاً في الساعات الأخيرة، 
وعــــــبــــــر الــــــرئــــــيــــــس المــــــشــــــارك 
السابق للحزب، المعتقل منذ 
أكثر مــن ٦ ســنــوات لاتهامات 
تـــتـــعـــلـــق بــــــــالإرهــــــــاب، صــــلاح 
الدين دميرطاش، أن «تحالف 
(العمل والحرية) الذي يقوده 
(الشعوب الديمقراطية)، اتخذ 
ــع بــمــرشــح  ــدفــ ــراراً بـــعـــدم الــ ــ ــ قــ
للرئاسة، لكنه لم يعلن أياً من 
المرشحين للرئاسة سيؤيده. 
وربـــمـــا ســيــتــخــذون مــثــل هــذا 
القرار وفقاً للتطورات. أما في 
الـــوقـــت الــحــالــي، فــقــد فضلوا 
عـــدم ذكـــر أســـمـــاء. وأعــتــقــد أن 

هذا القرار صائب».
مـــــركـــــز  رئــــــــيــــــــس  ورأى 
ــاث  ــ ــحــ ــ ــــلأبــ «مـــــــــــتـــــــــــروبـــــــــــول» لــ
الـــــــرأي، أوزار  واســـتـــطـــلاعـــات 
ســـــانـــــغـــــر، أن «قـــــــــــــرار حـــــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة عــدم 
الدفع بمرشح للرئاسة يعني، 
ــــه ســيــدعــم  ــد كـــبـــيـــر، أنـ ــــى حــ إلـ
ــلـــــــو». وقـــــال  ــدار أوغـــــ كـــلـــيـــتـــشـ
الكاتب في صحيفة «حرييت» 
القريب من الحكومة التركية 
إن كليتشدار أوغلو اتفق مع 
الــشــعــوب الديمقراطية  حـــزب 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــي انـ ــه فـ ــمــ عـــلـــى دعــ

الرئاسة منذ ٦ أشهر.
وهــــاجــــم الــــرئــــيــــس رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، خــــــلال بــث 
مشترك مــع عــدد مــن القنوات 
الموالية للحكومة ليل الأربعاء 
إلــــــى الـــخـــمـــيـــس، كـــلـــيـــتـــشـــدار 
أوغلو وطاولة الستة، قائلاً إنه 
من المعروف جيداً منذ البداية 
أن حزب الشعوب الديمقراطية 
هـــــو الــــشــــريــــك الــــســــابــــع عــلــى 
الطاولة. وأضاف إردوغان أن 
الــشــعــوب الديمقراطية  حـــزب 
لديه الحد الأدنى من القواسم 
ــــزب الــعــمــال  المـــشـــتـــركـــة مــــع حـ
ــتــــانــــي «الإرهــــــابــــــي»  الــــكــــردســ
ــــه فــي ســوريــا (وحـــدات  وذراعـ
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة). 
ــابـــع: «دع شــعــبــي يــفــكــر...  وتـ
شعبنا ليس سجيناً للعقول 
الإمــبــريــالــيــة، وبــخــاصــة تلك 
الــخــارج. مواطن  الموجهة مــن 
ــق الـــحـــكـــومـــة  ــحـ ــتـ ــسـ بـــــلـــــدي يـ
ــة، الـــتـــي  ــيــ ـــلــ ــحـ ــة والمــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
هـــي بــالــكــامــل خــــارج سيطرة 

الإمبرياليين».
ودافــــــــــــــع إردوغـــــــــــــــــــان عـــن 
سعي حزبه (العدالة والتمية 
الــحــاكــم) لــلــتــحــالــف مــع حــزب 
«هـــدى بـــار» الـــذي يــعــد ذراعـــاً 
ــتــــركــــي المــتــهــم  ــه الــ ــلــ لــــحــــزب الــ
ــكــــاب جــــرائــــم إرهـــابـــيـــة،  ــارتــ بــ
تـــحـــالـــف  قــــــائــــــلاً إن عــــــنــــــوان 
ــة  ــدالــ ــعــ ــم الــ ــ ــــضـ ــــب» (يـ ــعـ ــ ــشـ ــ «الـ
والــتــنــمــيــة والــحــركــة القومية 
والوحدة الكبرى) هو القومية 
والإخــــــــــلاص، وحــــــزب الـــهـــدى 
ــار) مــتــفــق تــمــامــاً مع  ــدى بــ (هــ
مــبــادئ الــتــحــالــف، وأعــلــن أنــه 

ليس له أي علاقة بالإرهاب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رهان الحكومة على وهن الاحتجاج والنقابات على استمرار التعبئة

ماكرون يعاني من «أزمة حكم»... والمعارضة تتساءل عن مستقبل الحراك
مرة أخرى، نزل الفرنسيون إلى 
يـــوم التعبئة الشعبية  الـــشـــوارع فــي 
الـــتـــاســـع الـــــذي دعــــت إلـــيـــه الــنــقــابــات 
ــانــــون إصـــــلاح  ــقــ ــا لــ ــيـــا؛ رفــــضــ ــاعـ ــمـ جـ
النظام التقاعدي، وسط مخاوف من 
انـــفـــلات أمــنــي والــتــرقــب لمـــا ســتــقــرره 
الــلاحــق. وأهمية  النقابات لتحركها 
يــــوم أمــــس تــكــمــن فـــي أمـــريـــن: الأول، 
التقاعد قد أقر رسميا عن  أن قانون 
طريق فشل محاولة سحب الثقة من 
إلــى استخدام  لــجــأت  الــتــي  الحكومة 
المادة ٤٩ - ٣ من الدستور. وتتيح هذه 
المــادة تجاوز تصويت النواب مقابل 
طـــرح الــثــقــة بــهــا. والــثــانــي، أنـــه يحل 
التلفزيونية التي  عقب التصريحات 
أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون 
ظهر الخميس، التي أبدى فيها تشددا 
وعزما بالسير بالقانون الجديد حتى 
الــنــهــايــة أيـــا كــانــت حــالــة الاحــتــجــاج، 
وموقف النقابات، والدعم الضعيف 
بـــورن. ولــم يتبق  لحكومة إليزابيث 
من عوائق أمام القانون الجديد سوى 
حكم المجلس الدستوري الذي طلبت 
منه رئيسة الحكومة، وكذلك أطراف 
نــيــابــيــة مـــعـــارضـــة، الــنــظــر فـــي مــدى 
ملاءمة بنوده مع النص الدستوري. 
وينتظر أن يصدر المجلس قراره خلال 
مهلة لن تتجاوز ثلاثة أسابيع. أما 
ــحـــصـــول عــلــى  ــلـ ــة لـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ســــعــــي المـ
«استفتاء بمبادرة شعبية»، فدونه 
عراقيل قانونية ليس أقلها أنها المرة 
الأولـــى التي يُطلَب فيها شــيء كهذا 
مــنــذ إقــــــراره بــصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة في 
عام ٢٠١٥، وسيعود أيضا للمجلس 
الــدســتــوري أن يــقــرر إمــكــانــيــة إجـــراء 
هذا الاستفتاء بشأن قانون يفترض 
نــافــذا قريبا جــدا، بعد أن  أن يصبح 
يصدره رئيس الجمهورية بمرسوم 
ويُنشر في الجريدة الرسمية. وفي أي 
حال، قال ماكرون، أول من أمس، إنه 
القانون الجديد حيز  يريد أن يدخل 

التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
ــدّد الــســلــطــات وإغــــلاق  ــم تـــشـ رغــ
الباب رسميا أمام أي تنازلات لاحقة 
مــن جــانــب مــاكــرون والــحــكــومــة، فــإن 
الــنــقــابــات الــتــي نــجــحــت حــتــى الــيــوم 
ــلـــى وحـــدتـــهـــا رغـــم  ــافـــظـــة عـ فــــي المـــحـ
تــنــوع آيــديــولــوجــيــاتــهــا، تــبــدو أمـــام 
الــذي  مفترق طــرق. والتحدي الأكــبــر 
ــي قـــدرتـــهـــا عــلــى  تـــواجـــهـــه يــتــمــثــل فــ
تــوفــيــر الــعــنــاصــر الــتــي تــمــكــنــهــا من 
المــحــافــظــة عــلــى وحـــدتـــهـــا مـــن جــهــة، 
ومــن جهة ثانية الإبــقــاء على جــذوة 
الاحتجاج مشتعلة لمواصلة التعبئة 
الـــنـــقـــابـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة. وكـــمـــا شــكّــل 
الــلــجــوء الحكومي إلــى المـــادة ٤٩ - ٣ 
ــر لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة  ــ ـ

ّ
ــلاً وف ــامـ عـ

والنقابات دينامية جديدة لمواصلة 
بــل تكثيفها، فــإن  الاحــتــجــاجــات، لا 
تــصــريــحــات مــاكــرون الــتــي وصفتها 
النقابات والمعارضة على حد سواء 
بأنها جاءت «فوقية» و«استفزازية» 
و«منقطعة عن الواقع المعاش» يمكن 
أن تلعب الدور نفسه. وأفاد استطلاع 
للرأي أجري لحساب القناة الإخبارية 
بــــــأن ســـتـــة فــرنــســيــين  «بــــــي إف إم» 

مـــــن عــــشــــرة وجـــــــــدوا كــــــلام مــــاكــــرون 
«استفزازيا». ولعل ما ضاعف النقمة 
عــلــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، المــقــارنــة 
التي عقدها بين ما عرفه البرلمان من 
مشادات وعنف لفظي أو التجاوزات 
ــدودة الـــتـــي حــصــلــت فـــي نــهــايــة  ــحــ المــ
ــرات خــصــوصــا فـــي بـــاريـــس،  ــاهـ ــظـ المـ
ــــرس، أو  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــــده الـ ــهـ ــ وبـــــــين مـــــا شـ
مجلس الكونغرس البرازيلي: الأول، 
بمناسبة التصديق على انتخاب جو 
بــايــدن رئيسا لــلــولايــات المــتــحــدة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، والثاني 
فــي الــشــهــر نفسه مــن الــعــام الــجــاري 
برفض انتخاب لولا دا سيلفا رئيسا 
لــلــبــرازيــل، وبــعــد أســـبـــوع واحــــد من 

تسلمه مهماته.
ــرا، كــمــا تــفــيــد مــصــادر  ــ لــيــس سـ
نقابية وسياسية، أن السلطات تلعب 
على عاملين متصلين. يتعلق الأول 
بتهافت التعبئة وتعب المتظاهرين 
بــــــعــــــد شــــــهــــــريــــــن مـــــــــن المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
والإضرابات غير المثمرة، والتساؤل 
المــطــروح حـــول فــائــدة الاســتــمــرار في 
التعبئة ما دام أن القانون قد أقر وأن 
العمل به سيبدأ في الأشهر القادمة. 
أمــا العامل الثاني، فيتمثل باتساع 
أعــمــال العنف بأشكاله المختلفة من 
مناوشات مع رجــال الأمــن، وإشعال 

الــــحــــرائــــق والإضــــــــــــرار بــالمــمــتــلــكــات 
الخاصة والعامة، ما يذكّر جزئياً بما 
شهدته فرنسا زمن حــراك «السترات 

الصفراء».
وإذا كانت النقابات مجتمعة قد 
نجحت، حتى الخميس الماضي، في 
المحافظة على سلمية المظاهرات، إلا 
أنها بدأت تخرج عن نطاق السيطرة 
بــعــد الــــذي جـــرى فــي الــبــرلمــان نهاية 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ومــــــا قـــــد تـــجـــره 
ــرون. وثـــمـــة قــنــاعــة  ــاكــ تــصــريــحــات مــ
ــد أعــمــال  ــزايـ مــتــرســخــة قـــوامـــهـــا أن تـ
العنف سيدفع المواطنين، خصوصا 
المتقاعدين وكــبــار السن والعائلات، 
إلـــــــى الامـــــتـــــنـــــاع عــــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المــظــاهــرات الــلاحــقــة، وفــك تضامنهم 
مع المتظاهرين. من هنا، فإن ما حصل 
يــوم الخميس يوفر مؤشرا مهما لما 
ستؤول إليه الحركة الاحتجاجية في 

الأيام والأسابيع القادمة.
وكــانــت لافــتــة أمـــس تصريحات 
الــحــزب الشيوعي، فابيان  أمــين عــام 
روســــــيــــــل، لـــــــدى انـــــطـــــلاق المــــظــــاهــــرة 
ــة  ــ ــافـ ــ الـــــبـــــاريـــــســـــيـــــة، حـــــيـــــث دعـــــــــا «كـ
الــــفــــرنــــســــيــــين ومــــنــــاضــــلــــي الــــحــــزب 
ــيــــوعــــي، حـــيـــث يــــــوجــــــدون، إلـــى  الــــشــ
الانــخــراط فــي الإضــرابــات المفتوحة، 
ــبــــلاد، بما  وشــــل آلــــة الــعــمــل وشــــل الــ

في ذلــك سد طــرق ووســائــل التنقل». 
واتـــهـــم روســـيـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بأنه «يراهن حتى اليوم على العنف 
أو الفوضى»، محذرا الحكومة من أن 
أمامها حلين لا ثالث لهما: «إما سحب 
قـــانـــون الــتــقــاعــد وإمـــــا الاســـتـــقـــالـــة». 
والحال أن ماكرون رفض سلفا هاتين 

الفرضيتين.

مأزق الحكومة

مقابل مـــأزق النقابات وأحـــزاب 
المعارضة، هناك مأزق ماكرون ومعه 
الحكومة. فالرئيس الفرنسي استهلك 
عشرة أشهر من ولايته الثانية «خمس 
ســــنــــوات»، مـــا يــعــنــي أنــــه سيمضي 
الــســنــوات الأربـــــع الــلاحــقــة فـــي قصر 
الإلــيــزيــه، وثــمــة أســئــلــة ملحة تطرح 
عليه وتتطلب إجابات واضحة بعد 
ما حصل في البرلمان مساء الخميس 
المــــاضــــي، حــيــث كـــــادت الــحــكــومــة أن 
تسقط ولم تنقذها إلا بضعة أصوات 
وفــرهــا حــزب الجمهوريين اليميني 
الـــذي يعاني مــن انقسامات  المــعــتــدل 

داخلية.
في تصريحاته الأخيرة، تناول 
مـــاكـــرون هــــذه المــســألــة الــتــي طــرحــت 
بــدايــة عــهــده الــثــانــي بــعــد أن حرمته 

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة مــن الحصول 
على أكثرية تمكنه من الحكم، وتسهل 
إقــرار القوانين. من هنا، تأتي  مهمة 
حاجته لتوسيع قاعدته السياسية 

أي التوصل إلى تكوين أكثرية.
بـــهـــذه  ــد  ــهــ أمـــــــــس، عــ ــن  ــ وأول مــ
المهمة لرئيسة الحكومة التي أمهلها 
«أســبــوعــين إلـــى ثــلاثــة أســابــيــع» من 
أجل «مواصلة توسيع قاعدة الأكثرية 
بــقــدر مــا تستطيع»، مضيفا أن ذلك 
يمكن أن يتم باتجاه اليمين أو اليسار 
أو البيئويين. وخلال الأشهر العشرة 
التي انقضت، عملت الحكومة، وفق 
مــشــاريــع الـــقـــوانـــين المـــطـــروحـــة، على 
توفير أكثرية «ظرفية» ما مكنها من 
تمرير عــدة قــوانــين جــاء بعضها عن 
طــريــق الــلــجــوء إلــى المـــادة ٤٩ - ٣ من 
الدستور، إلا أنها أخفقت في استمالة 
مجموعة ثابتة أو فــي التوصل إلى 
ــد مـــــع جــهــة  ــكــــم» مــــوحــ «بــــرنــــامــــج حــ
ســيــاســيــة مــعــيــنــة. مـــن هـــنـــا، حــاجــة 
بورن وماكرون لاستكشاف إمكانية 
التوافق مع جهة ما، على غرار ما هو 
قائم في ألمانيا مثلا، حيث التحالف 
الــحــكــومــي يــضــم ثــلاثــة أحــــزاب تنفذ 
برنامجا حكوميا وسياسات محددة 

سلفا.
ــا قـــبـــل تــشــكــيــل حــكــومــة  مـــنـــذ مــ

ــايــــو (أيــــــــــار) المــــاضــــي،  بــــــــورن، فــــي مــ
سمعت دعــــوات لتكوين تــحــالــف مع 
حزب الجمهوريين اليميني باعتبار 
أنه الأقرب في توجهاته الاقتصادية 
ــيــــة إلـــــــى مـــــا يــــدعــــو إلـــيـــه  والــــســــيــــاســ
مــاكــرون. ففي الحكومة الراهنة كما 
فـــي حــكــومــات الــعــهــد الأولــــــى، احــتــل 
وزراء يمينيون مراكز وزارية رئيسية. 
فوزير الاقتصاد، برونو لومير، الذي 
ــا يــقــرب  ــذا المــنــصــب مــنــذ مـ يــشــغــل هــ
الأعـــــــــوام الـــســـتـــة، جــــــاء مــــن صــفــوف 
اليمين وكذلك وزير الداخلية جيرالد 
دارمانان وكثيرون غيرهما. وسياسة 
مـــاكـــرون الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ليبرالية، لا بل إن ما نص عليه قانون 
الــتــقــاعــد الــجــديــد طــالــب بــه مرشحو 
ــن الـــيـــمـــين مـــنـــذ ســـنـــوات  الــــرئــــاســــة مــ
وكانوا أكثر تشددا إذ دعوا لرفع سن 
التقاعد إلى ٦٥ عاما «وليس ٦٤ كما 

هو وارد في القانون الجديد».
بــيــد أن الـــدعـــوات لــلــتــحــالــف أو 
للاتفاق على برنامج حكومي فشلت 
لسببين: الأول، خــوف الجمهوريين 
«عــكــاز» لمــاكــرون  كـــ مــن أن يُستغلوا 
بحيث يفقدون هويتهم السياسية. 
والثاني، الانقسامات الداخلية التي 
يعانون منها بين من هو متحمس 
للالتحاق بالركب الرئاسي، وبين من 
يــحــذر مــن تبعاته السلبية. وكانت 
لافتة رد أوليفييه مارليكس، رئيس 
مجموعة نواب الحزب البالغ عددهم 
٦١ نائبا، في الجمعية الوطنية، فقد 
حــذر الأخــيــر مــن التجربة «القاتلة» 
التي تعني الالتحاق بماكرون، مؤكدا 
أن هــنــاك «الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي 
تــفــصــلــنــا» عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
داعيا إياه إلى التوقف عن «تفتيت» 
المجموعات السياسية، ومشددا على 
ضرورة أن يشكل حزبه «البديل» عن 
مــاكــرون. وكــان الأخير قد استقطب 
مجموعة من الــنــواب والــــوزراء. لذا، 
فــإن مارليكس نبّهه إلــى أنــه لم يعد 

ثمة من يستقطبه من جديد.
من جهته، انتقد إريك سيوتي، 
رئيس الحزب الذي أنقذ حكومة بورن 
«فشله» في  لـ مــن السقوط، مــاكــرون 
إقناع الفرنسيين بأهمية وضــرورة 
قانون التقاعد. أما من جهة اليسار، 
ــاق بــعــض  ــحـ ــتـ ــإن أي إمـــكـــانـــيـــة لالـ ــ فـ
ــاكـــرون تـــبـــدو مــســتــبــعــدة  ــمـ نــــوابــــه بـ
الــحــال بالنسبة للبيئويين.  وكــذلــك 
ولا حــاجــة لــتــأكــيــد أن أيـــا مــن نــواب 
الحزب الشيوعي أو «فرنسا الأبية» 
الــذي يقوده جان  اليساري المتشدد 
لـــوك مــيــلــونــشــون يــمــكــن أن ينخرط 
في تحالف مع مــاكــرون أو أن يدعم 

حكومته.
هكذا تبدو الأبواب مقفلة بوجه 
إليزابيث بــورن، وقــد يكون المخرج 
مــن ذلــك أن يعهد مــاكــرون برئاسة 
إلى شخصية يمينية، كما فعل في 
عــهــده الأول مــع رئــيــســي حكوماته 
فـــيـــلـــيـــب وجــــــان  الــــســــابــــقــــة إدوار 
كاستيكس. والمرشحون كثر وعلى 
رأسهم اثنان: دارمانان ولومير، وإلا 
فإنه سيكون متجها للحل الأخير 
المــتــاح وهـــو حــل الــبــرلمــان والــدعــوة 

لانتخابات جديدة.

جانب من المواجهات التي شهدتها مظاهرات باريس أمس (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

أعمال عنف تخللت احتجاجات {نظام التقاعد}

شـــــهـــــدت المــــــظــــــاهــــــرات ضــد 
إصــلاح نظام التقاعد، أمس في 
ــداث العنف،  بـــاريـــس، تــجــدد أحــ
حــــيــــث قــــــــام مـــــئـــــات المـــحـــتـــجـــين 
المـــتـــطـــرفـــين بــتــحــطــيــم واجـــهـــات 
مــتــاجــر، وفــق وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن «نــحــو 

ــــف» مـــن الــعــنــاصــر المــتــطــرفــين  ألـ
مــــــــوجــــــــودون فــــــي الــــتــــظــــاهــــرة، 
الــحــوادث محصورة  مضيفة أن 
فـــي مــوكــب فـــرعـــي، فــيــمــا مــوكــب 
النقابات تقدم «بشكل طبيعي». 
ــتــــظــــاهــــرة، قـــام  ــتــــرة الــ وطــــــــوال فــ
هــؤلاء الأشــخــاص الــذيــن ارتــدوا 
ملابس ســوداء ووضــعــوا أقنعة 
ونـــــــظـــــــارات بـــتـــخـــريـــب مـــطـــاعـــم 
صــغــيــرة ومـــصـــارف وواجـــهـــات. 

كذلك، ألقوا الحجارة وزجاجات 
حـــارقـــة عــلــى قـــــوات الأمـــــن الــتــي 
القنابل  ــرات عـــدة  اســتــخــدمــت مــ

المسيلة للدموع.
وتدخلت قوات الأمن بهدف 
«تفكيك تكتل» هؤلاء الأشخاص، 

وفق الشرطة.
وتباينت أرقــام المتظاهرين 
في شوارع المدن الفرنسية أمس، 
ــابـــي عــن  ــقـ ــدر نـ ــحــــدث مــــصــ إذ تــ

مشاركة ٣٫٥ مليون شخص من 
ــاهـــرات، فــيــمــا قــــدرت وزارة  المـــظـ
الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــــ١٫٠٨ 

مليون.
وكان وزير الداخلية، جيرار 
ــثـــلاثـــاء  ــن الـ ــلــ دارمــــــانــــــين، قــــد أعــ
ــه تـــم حــشــد «١٢ ألــــف شــرطــي  أنــ
ودركـــــي» الــخــمــيــس فــي فــرنــســا، 
بينهم «خمسة آلاف في باريس» 

وحدها.

باريس: {الشرق الأوسط}
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د. آمال موسى

سوسن الأبطح

مصطفى فحص

هل «تيك توك» أداة جاسوسية؟
واحد من ثلاثة أميركيين يستخدمون 
تطبيق «تيك تــوك»، والإحــصــاء الأخير 
يقول إن أكثر مــن مائة مليون أميركي 
يحملونه على هواتفهم. ورغم شعبيته 
فـــإن الــســاســة فــي واشــنــطــن وحــكــومــات 
غربية أخرى يهددون بحظره، وبالفعل 
فقد منع من الأجهزة الحكومية، وقامت 
جامعات معروفة بمنعه من الاستخدام 

في حرمها ومكتباتها.
الــــواقــــع أنـــهـــا مــســرحــيــة ســيــاســيــة، 
ولــكــنــهــم يــبــررونــهــا لــســبــبــين: الأول أن 
الــتــطــبــيــق يــســتــخــدم لــجــمــع مــعــلــومــات 
مـــن المــســتــخــدمــين، وبــالــتــالــي يــوظــفــهــا 
ــي تـــهـــدد  ــتــ ــلـــيـــات الـــتـــجـــســـس الــ ــي عـــمـ ــ فـ
الأمــن القومي. وثانياً أنه يستخدم من 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة لــنــشــر المــعــلــومــات 
الــــزائــــفــــة، ويـــســـمـــح لـــهـــا بـــالـــتـــدخـــل فــي 
الانــــتــــخــــابــــات. الـــحـــجـــتـــان الــــــواردتــــــان 
إلــى أدلــة  غير منطقيتين ولا تستندان 
قاطعة، وإنما تستخدمان فقط للابتزاز 
الـــســـيـــاســـي، ودفـــــع الــصــيــنــيــين لــتــقــديــم 
تنازلات معينة في ظل الصراع الدولي 

بين بكين وواشنطن.
الـــحـــجـــة الأولـــــــى جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات، 
هــــذا مـــا تــفــعــلــه جــمــيــع المـــنـــصـــات؛ مثل 
«فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر» و«إنــســتــغــرام» 
ــيــــك تــــــــوك». مــــا تــفــعــلــه  ــيــــس فـــقـــط «تــ ولــ
هـــذه المــنــصــات أنــهــا تــقــدم لــك محتوى، 
وتجعل الذكاء الصناعي يقرأ سلوكك، 
مـــاذا تــحــب وتــفــضــل، وتــقــدم لــك نــمــاذج 
مــشــابــهــة. أمـــا تــهــمــة الــجــاســوســيــة فلم 
يــقــدم أي دلــيــل حــتــى الآن أن الحكومة 
الصينية استخدمت التطبيق للتجسس 
أو لاختراق مؤسسات حكومية أميركية 

أو غربية.
أنــه يستخدم لنشر  الحجة الثانية 
المعلومات المضللة أو الزائفة التي تخدم 
وجهة الحكومة الصينية. وهــذه أيضاً 
مــجــرد اتــهــام مــن دون دلــيــل، وكــل الــذي 
قرأناه وقدم مجرد ادعاءات، وفي الواقع 
أن هذه الاتهامات هي المعلومات المضللة 

المتعمدة، ويتم نشرها وترويجها على 
أنها حقائق وهي على العكس من ذلك، 
الــتــعــريــف الحقيقي للمعلومات  وهــــذا 

الزائفة.
«تــيــك تـــوك»  لمــــاذا يــحــدث كـــل ذلـــك لـــ
وليس لأي تطبيق آخــر؟ لمــاذا يتعرض 
الــنــاجــح لحملة ملاحقة  هـــذا التطبيق 
ساحرات، ويتعرض للمنع والتضييق 
عــلــى الــرغــم مــن أن الاتــهــامــات المــذكــورة 
ــاذا تستمر الحملة  غــيــر صحيحة؟ ولمــ
ــادرة ليس  المــكــارثــيــة الــتــخــويــنــيــة الــــصــ
مــن أجنحة يمينية ويسارية متطرفة، 
ولكن من البيت الأبيض نفسه وبلسان 
الرئيس بايدن وقبله ترمب؟ الجواب هو 
كلمة واحـــدة: الــصــين. لــو كــان التطبيق 
ســويــديــاً أو نــمــســاويــاً هــل ســنــرى هــذه 

الحملة الضارية؟ بالطبع لا.
الــحــرب عــلــى «تــيــك تــــوك» تــأتــي في 
سياق الحرب الدولية بين أميركا والغرب 
والصين. وفي الحرب على النفوذ وكسب 
الـــعـــقـــول والـــقـــلـــوب يــمــكــن أن تــســتــخــدم 
جميع الأسلحة، وتــوزع كل الاتهامات، 
وتوظف كل الذرائع. وإذا فهمنا الحملة 
تــوك»، فسوف نفهم الحملة  على «تيك 
على بكين بسبب وبــاء «كــورونــا». رغم 
عــــدم وجـــــود أي دلـــيـــل عــلــى أن الـــوبـــاء 
خـــرج مـــن مــعــمــل، أو أنـــه عــمــل متعمد، 

فــإن التسريبات المستمرة من الحكومة 
الأميركية للصحف وحتى التصريحات 
الــعــلــنــيــة، لا تــتــوقــف عــن تــرســيــخ روايـــة 
الــوبــاء مصمم داخـــل مختبر، وذلــك  أن 
ــة الــصــيــنــيــة.  ــكـــومـ ــهــــدف إحــــــــراج الـــحـ بــ
ويتوقع البعض أن إدارة ترمب هي من 
كانت تردد هذه الاتهامات من دون دليل 
وسند، إلا أن إدارة بايدن لم تغير شيئا 
الــذي  لـــذات السبب  لمـــاذا؟  فــي تعاملها. 
يستخدم فيه «تيك توك» ذريعة وورقة 

في معركة عض الأصابع بين الطرفين.
ورغم أن شركة «بايت دانس» المالكة 
ــــوك» قـــدمـــت مــقــتــرحــاً مــوســعــاً  «تــيــك تـ لـــ
عملت عليه لعامين، وقدمته للحكومة 
ــة اســـتـــخـــدام  الأمـــيـــركـــيـــة يـــوضـــح ســـلامـ
الــتــطــبــيــق ونــفــت الاتـــهـــامـــات، فــــإن الـــرد 
المتوقع مــن المــســؤولــين الأميركيين كان 
الــتــجــاهــل وتـــرديـــد الاتـــهـــامـــات نفسها 
مــــرة بــعــد أخــــــرى. فـــي ســـاحـــة مــســيّــســة 
حــــزبــــيــــة ومــــشــــحــــونــــة، مــــثــــل الـــســـاحـــة 
الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة، تــصــبــح أي كلمة 
منطقية وصحيحة عن الصين، و«تيك 
 وضعفاً، 

ً
تــوك» في هــذا السياق، عمالة

وسيدفع السياسي ثمن دفــاعــه باهظاً 
ــــدث فــي  ــا حـ ــذا مــ ــ فــــي الانـــتـــخـــابـــات. وهــ
قصة الــبــالــونــات، بــايــدن قــرر إسقاطها 
بـــصـــواريـــخ مــكــلــفــة رغــــم مــعــرفــتــه أنــهــا 
ــاخــــي ولــيــســت  ــنــ بــــالــــونــــات لـــلـــرصـــد المــ
يُــتــهــم  يـــريـــد أن  تــجــســســيــة، ولـــكـــنـــه لا 
بــالارتــعــاش مــن خصومه الجمهوريين 
فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة. لــهــذا الطريق 
الــوحــيــدة هــي المــزايــدة وتخوين كــل من 
يطرح الأسئلة الموضوعية حــول «تيك 
تــوك» أو «كــورونــا» أو البالونات أو أي 
شيء متعلق ببكين. المزاج الآن هو خلق 
الذعر من أي شيء صيني، وغلبة روح 

التوجس والانتقام السياسي.
وجواباً عن السؤال في عنوان المقال: 
هل «تيك توك» أداة جاسوسية؟ الجواب 
هو لا. إنها مجرد كذبة سياسية اتفق 

الجميع على ترديدها.

ممدوح المهيني

لبنان... هل باتت باريس جزءاً من الأزمة؟
فـــي تــوقــيــت مُـــريـــب داخــلــيــاً 
إلــى التشكيك  وخــارجــيــاً، يدعو 
مجدداً بنيّات باريس في كيفية 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة،  مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــــة الـ
ــيـــســـت المـــــرة  خــــصــــوصــــاً أنــــهــــا لـ
الأولـــــى الــتــي تــتــخــلــى فــيــهــا عن 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة تــجــاه 
ــل الــلــبــنــانــي، ولـــكـــن هــذه  الــــداخــ
ت بالتزاماتها الدولية،  المرة أخلَّ
وتراجعت عما تعهدت بــه أمــام 
شركائها الإقليميين والدوليين 
ــاء الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي؛  ــ ــهـ ــ ــــي إنـ فـ
صــــدمــــت بـــــاريـــــس الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
مجدداً، بعد أن صدمتهم سابقاً 
في كارثة انفجار مرفأ بيروت، 

في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
حـــــيـــــنـــــهـــــا اعـــــــتـــــــبـــــــر أغـــــلـــــب 

الــلــبــنــانــيــين أن زيــــــارة الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
ــيـــة قـــــد تـــســـبـــبـــت فــي  ــنـ الـــتـــضـــامـ
كــــارثــــة أخـــلاقـــيـــة سُـــجـــلـــت بــحــق 
السياسة الخارجية الفرنسية، 
بعدما اجتمع ماكرون بممثلين 
الحاكمة  السلطة  عــن منظومة 
التي تتحمل مسؤولية الجرائم 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والأمــنــيــة الــتــي أصــابــت لــبــنــان؛ 
ففي ذلــك الاجتماع الشهير في 
«قــصــر الــصــنــوبــر» (مــقــر إقــامــة 
السفير الفرنسي) اعتقد الرئيس 
الفرنسي أنه من خلال استخدامه 
عبارات قاسية يصبح قادراً على 
المــافــيــا السياسية  إجــبــار طبقة 
المــســلــحــة عــلــى الإذعـــــــان، وكــأنــه 

نسي أو تناسى أنها لا تتوانى 
عـــــن اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف خـــــارج 
الــدولــة بوجه كل مَن  مؤسسات 
يحاول إخضاعها أو يطلب منها 

الرضوخ والتسليم.
اللبنانيون هــذه المرة  صــدم 
بــــتــــراجــــع بـــــاريـــــس مـــــجـــــدداً عــن 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــتـــي قــدمــتــهــا فــي 
الـــدول الخمس المعنية  اجــتــمــاع 
ــة الأزمــــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــالـــجـ ــعـ ــمـ بـ
ــة، قــــــطــــــر، مــــصــــر،  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ (الـ
الولايات المتحدة، فرنسا) وعادت 
ــاء لــلــمــنــاصــب  ــمــ إلــــى طــــرح الأســ
الجمهورية  (رئيسي  الرئاسية 
الـــــوزراء)، فــي مخالفة  ومجلس 
ـــدة لمــــا كــــــان المــجــتــمــعــون  ــمَّ ــتـــعـ مـ
ســابــقــاً فـــي بـــاريـــس قـــد الــتــزمــوا 

بــه بــوضــوح، فيما 
يــــخــــص المـــعـــايـــيـــر 
والمــــــــــــواصــــــــــــفــــــــــــات 
المـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوب 
اســــتــــيــــفــــاؤهــــا فــي 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 
الـــــــــــــتـــــــــــــي ســــــيــــــتــــــم 
ترشيحها من أجل 
إنـــــهـــــاء الــــفــــراغــــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــي 

لبنان.
إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
باريس على مبدأ 

المقايضة الــذي طرحته من أجل 
إنــهــاء الـــفـــراغ الــرئــاســي، الــقــائــم 
عــلــى مــعــادلــة سليمان فرنجية 
رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ونـــــواف 

ســــــــــــــــــلام رئــــــيــــــســــــاً 
ــــوزراء، فــيــه تــبنٍّ  ــلـ ــ لـ
واضــــــــــح وصــــريــــح 
لما يناسب الثنائي 
وحلفاءه  الشيعي 
والـــــــضـــــــرب عــــرض 
الــحــائــط بمصالح 
اللبنانيين  جــمــيــع 
الــــــــــذي يــــحــــاولــــون 
إعادة إنتاج الدولة 
مــــقــــابــــل مــنــظــومــة 
ســيــاســيــة تــحــاول 
بــــــــدورهــــــــا إعـــــــــادة 
إنـــتـــاج الــســلــطــة، يـــضـــاف إلــيــهــا 
ــر فــرنــســي لمــا قــالــه الــرئــيــس  تــنــكُّ
ــاع «قـــصـــر  ــمــ ــتــ ــــي اجــ مـــــاكـــــرون فـ
أنـــه «آن الأوان  الــصــنــوبــر»، مــن 

لترك الساحة السياسية لجيل 
إصلاحي جديد». فعلى ما يبدو 
أن «الإليزيه» يصر على مقايضة 
الــثــورة الفرنسية بمصالح  قيم 
الشركات الفرنسية الكبرى، لذلك 
لا يتردد في المساومة مع سلطة 
تمثل أقلية مالية وسياسية على 

حساب مستقبل الأغلبية.
عــــمــــلــــيــــاً تـــــثـــــيـــــر المــــــقــــــاربــــــة 
الفرنسية للأزمة اللبنانية ريبة 
إقليمية، خصوصاً أنها تعارض 
ــلـــة  فـــاعـ ــة  ـــيــ ــربـ ــة دول عــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ
شريكة فــي اللجنة الخماسية، 
وفــي مقدمتها المملكة العربية 
السعودية، التي تصر، ومعها 
ــلـــى  الـــــــــدوحـــــــــة والـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة، عـ
المعايير الإصلاحية في اختيار 

المــــرشــــحــــين، وتـــــرفـــــض الــبــحــث 
بــالأســمــاء؛ مــا يعني أن باريس 
تــتــبــع ســـيـــاســـة انـــحـــيـــاز مــحــلــي 
الــدعــوة إلى  وإقليمي، ظاهرها 
تــوافــق ســيــاســي، ولــكــن باطنها 
البحث عن مصالح اقتصادية، 
تمتد من مرفأ بيروت على البحر 
المتوسط إلى ميناء بندر عباس 

على الخليج العربي.
فعلياً، ما لم تدركه باريس 
أن تمسكها بالمقايضة الرئاسية 
المــــرفــــوضــــة داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً 
ــة،  سيتحول إلـــى جـــزء مــن الأزمـ
أو أحد عوامل تأخير الحل، هذا 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــســـارع فيه 
وتيرة الانهيار الشامل وانحلال 
مــا تبقى مــن مؤسسات الــدولــة، 

نــتــيــجــة أفـــعـــال طــبــقــة ســيــاســيــة 
يبادر «الإليزيه» إلى حمايتها، 
تحت ذريعة الواقعية السياسية، 
فــيــمــا الـــوقـــائـــع الــيــومــيــة لــحــيــاة 
اللبنانيين تنذر بمخاطر كبيرة 

تهدد سلامة الدولة والكيان.
وعليه، فإن مصداقية فرنسا 
المــحــك؛ مــن اجتماع «قصر  على 
ــيــــروت، شهر  الـــصـــنـــوبـــر» فـــي بــ
إلــــى اجــتــمــاع  أغــســطــس ٢٠٢٠، 
بـــاريـــس، الــشــهــر المـــاضـــي، تُــكــرر 
ــاء مـــكـــلـــفـــة لــيــس  ــ ــطـ ــ ــــس أخـ ــاريـ ــ بـ
ــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــقــــط، إنـــمـــا  لـــهـــا ولـ
للأوروبيين الذين تمثلهم، كما 
أنها تقف بوجه الإرادة العربية 
التي ترفض مقايضة الاستقرار 

بالإصلاح.

أميركا الخائفة
أكـــــثـــــر مــــــن ســــبــــب وجـــيـــه 
ــات  ــ ــولايــ ــ ــات الــ ــطــ ــلــ يـــجـــعـــل ســ
المــتــحــدة فـــي عــــداء عــمــيــق مع 
تطبيق «تيك تــوك». فهو أول 
تطبيق غير أميركي يكتسح، 
وتــزاحــم شعبيته تطبيقاتها 
التي فتنت الألباب، حتى في 
عقر دارها. في عام واحد بعد 
انــطــلاقــتــه ســنــة ٢٠١٧ أصــبــح 
التطبيق الصيني، هو الأكثر 
تنزيلاً من المتاجر الإلكترونية، 
فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم. 
وتــمــكــن فــي ســنــواتــه الخمس 
ــى مــن ضـــمّ ضعفي عــدد  الأولــ
الــذيــن احتاجت  المستخدمين 
إلــــــى جـــذبـــهـــم مـــنـــصـــات مــثــل 
ــغــــرام»  ــتــ «فـــيـــســـبـــوك» و«إنــــســ
ــيـــوب» أكـــثـــر من  وحـــتـــى «يـــوتـ
ثماني سنوات. وأصبح «تيك 
توك» إدماناً للشباب الصغار، 
في سن الحلم، بينما تحولت 
«فيسبوك» إلى منصة تشيخ 
وهي تضم الأكبر سناً، والأقل 

حيوية.

ــا لــنــفــســهــا  ــركــ ــيــ ــيـــح أمــ ــبـ تـ
مــا تحرّمه على غيرها. فهي 
ــبـــيـــانـــات الــتــي  ــأن الـ ــ ــتــــذرع بـ تــ
تجمعها شركة «بيت دانس» 
تـــوك»، تذهب  «تيك  لـ المشغلة 
إلى السلطات الصينية، وهذا 
ليس بمستغرب، رغم تأكيدات 
الــشــركــة المــشــغــلــة عــكــس ذلـــك. 
الأميركية  السلطات  وتنسى 
أنها تستبيح بيانات شركاتها 
التكنولوجية منذ تأسيسها، 
ــتـــواطـــؤ والــتــنــســيــق،  ــالـ إمـــــا بـ
ــلـــومـــات  ــنـــة المـــعـ ــقـــرصـ وإمــــــــا بـ
دون التنسيق معها. وهو ما 
الــشــركــات نفسها حين  أكــدتــه 
الكونغرس  طالبت مجتمعة 
 

ّ
باحترام حرية التعبير والكف
انــتــهــاك حــرمــة بياناتها،  عــن 
ــــج مــثــل  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــدام بـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
«ماسكيولار» وغيره، يمتص 
ــن الـــشـــبـــكـــات  ــ ــات عــ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
بمنتهى السهولة. والاعتراض 
ــات،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــــرصـ ــــى قـ ــلـ ــ عـ
ــرم أخـــلاق  لــيــس حـــرصـــاً أو كــ

مــــن «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» 
و«لــيــنــكــد إن» وغــيــرهــا، فهي 
ــزال مـــع وكــالــة  تــعــاونــت ولا تــ
ــقــــومــــي الأمـــيـــركـــيـــة،  الأمــــــــن الــ
ــــرانـــــك ســـكـــافـــيـــدي،  بـــحـــســـب فـ
المخبر الذي عمل في «إف بي 
آي» لأكــثــر مــن عقدين، وإنما 
بـــــــدأت تـــفـــرمـــل تــــجــــاوزاتــــهــــا، 
لخشيتها الفضائح، وفقدان 
ثقة المستخدمين، بعد أن تم 
تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عــلــيــهــا فــي 
ــا  ــيـــركـ أمـ فـــــي  أوروبـــــــــــا ودول 
ــــح  ــاحــــت روائـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، وفــ

القرصنة والانتهاكات.
تــــــــشــــــــدد أمـــــــيـــــــركـــــــا عـــلـــى 
موضوع خوفها من استغلال 
بيانات مواطنيها، ومخاطر 
الــتــجــســس عــلــيــهــم ولا تــبــوح 
بمخاوفها الكبرى من التأثير 
الممكن للتطبيق الصيني على 
وتوجهاتهم،  مواطنيها  آراء 
خــصــوصــاً صــغــار الــســن. بين 
خــطــورة الــحــظــر الــكــامــل الــذي 
يخشى أن يلهب غضب ملايين 

المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين 
الشباب للتطبيق 
ويـــــؤلـــــبـــــهـــــم ضـــد 
المــــــــــــــــشــــــــــــــــرعــــــــــــــــين 
ــــى  ــلـ ــ ويـــــــــــــؤثـــــــــــــر عـ
ــويــــت لــهــم  ــتــــصــ الــ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
وترك الأمور على 
غاربها، ثمة حيرة 
كـــبـــيـــرة وإربـــــــــاك، 
ومـــــحـــــاولـــــة نــشــر 
أخــبــار صحافية 
دائــــــــــــمــــــــــــة حــــــــول 
مساوئ التعامل 

ــيــــك تـــــــــوك»، وشــيــطــنــة  ــع «تــ ــ مـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة والــنــظــام 
ــنــــاك، وأنــــــه يــتــجــســس عــلــى  هــ
تحركات الشخصيات، هذا عدا 
بــيــانــات المستخدمين  تــخــزيــن 
واســتــغــلالــهــا ضــدهــم مــن قبل 

جهة غير ديمقراطية.
الــتــطــبــيــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــطــــة، وهـــي  لـــهـــا ســــطــــوة وســ
حــيــث تــنــتــشــر تــنــقــل قــيــم مَــن 

يديرون التطبيق 
وأفـــــــــــــكـــــــــــــارهـــــــــــــم. 
هـــــــــذا مـــــــا تـــفـــعـــلـــه 
يــــومــــيــــاً أمــــيــــركــــا، 
وهــــــــــــــــي تــــــحــــــذف 
ــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــ مــ
والصور ما لا تراه 
مــنــاســبــاً، وهــكــذا 
سيفعل الآخرون. 
فــهــي الــتــي تحدد 
من هو الإرهابي، 
وما هي العبارات 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــيـــــــــرة، 
الــــــخــــــادشــــــة  أو 
لــلــحــيــاء، ومــــا هـــي الـــعـــبـــارات 
التي تبقيها على التطبيقات. 
رغم أن «تيك توك» مضامينه 
غير سياسية في الغالب فإن 
ــه قـــد يــكــون  أمــيــركــا تــعــتــبــر أنــ
منصة لنشر مبادئ لا تتناسب 

والقيم الغربية وأخلاقياتها.
كانت الصين قبل سنوات 
ــة هـــــــي الــــــتــــــي تـــحـــجـــب  ــلــ ــيــ ــلــ قــ
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» و«غـــــــــوغـــــــــل» 

ــداً لــهــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ وتـــعـــتـــبـــرهـــمـــا تـ
ــا،  ولمــواطــنــيــهــا فـــي عــقــر دارهــ
صارت أميركا هي التي تريد 
أن تــمــنــع مــنــصــة «تــيــك تـــوك» 
لــيــســت  إنـــهـــا  وأخــــواتــــهــــا، إذ 
وحــيــدة ولا يتيمة ولــن تكون 

الأخيرة صينياً.
ــتــــمــــرة، لــكــن  ــســ ــة مــ المــــعــــركــ
مــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــب تــــــــصــــــــور أي 
ــلـــى «تـــيـــك  ــم عـ ــاســ ــار حــ ــتــــصــ انــ
تــــــوك»، فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور أو 
ــــدوره الــحــالــي.  فــرمــلــة جـــدّيـــة لـ
ــالات  ــقـ ــدى المـ ــ فـــقـــد عـــنـــونـــت إحــ
الفرنسية «هل يمكن لأي فنان 
ــــوك؟»  تــ ــيـــك  تـ يـــنـــجـــح دون  أن 
والإجــابــة فــي النهاية لصالح 
الــتــطــبــيــق الــــــذي مــــا أن يــحــب 
مستخدموه مقطعاً موسيقياً 
أو أغنية ويجعلوها تصاحب 
ــيـــديـــوهـــاتـــهـــم، حـــتـــى تــحــلّــق  فـ
عــالــيــاً عــلــى مختلف المنصات 
الموسيقية مثل «سبوتيفاي» 
أو «أبـــل». موسيقى مجهولة، 
أغــنــيــة لـــشـــاب مــبــتــدئ، أغــنــيــة 

قــديــمــة غــيــر شــهــيــرة، لا يــهــم. 
«تيك توك» قادر على رفع شأن 
فنان والحط من قدر كاتب، وله 
ــردّ، وهـــذه السطوة  تـ سلطة لا 

هي التي يُعمل لها حساب.
ففي الفترة الأخيرة أدركت 
الــنــشــر والمــكــتــبــات ومعها  دور 
المؤلفون، أهمية أن يروج لمنتج 
على «تيك تــوك»، وما يمكن أن 
يفعله من تحولات ويجلب من 

شعبية بسرعة هائلة.
وربــمــا أن الــفــرق الأســاســي 
بــين «فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» 
وتطبيق مــثــل «تــيــك تــــوك»، أن 
الأولــــين يــضــعــان المــشــاهــيــر في 
المــقــدمــة ويــبــنــيــان عــلــيــهــم، كما 
لــعــدد المتابعين  يوليان أهمية 
الــــذيــــن يـــصـــعـــدان بـــأحـــدهـــم أو 
ــدرك الأســفــل،  يــنــزلان بــه إلـــى الــ
بــيــنــمــا جــمــاهــيــر مــســتــخــدمــي 
«تيك توك»، هم الذين يصنعون 
نــجــومــهــم مــن كــتّــاب ومــطــربــين 
ــا هــو  ــ ــــن يـــــقـــــررون مـ ــذيـ ــ وهــــــم الـ
الكتاب الأهــم والأغنية الأجــدر 

بــــــالــــــتــــــداول، ومـــــــا هـــــو المـــنـــتـــج 
الـــذي يــجــب أن يختفي لأنـــه لم 
يــنــل رضـــاهـــم. أقــــرب مــثــل على 
ذلـــك أغــنــيــة الــفــنــان «لــيــل نــاس 
إكـــس»، صــاحــب أغنية «طريق 
البلدة القديمة»، التي اشتهرت 
ووصــلــت إلــى المــركــز البلاتيني 
ــم  ــوائــ قــ ــلــــى حــــســــب  مـــــــرة عــ  ١٥
جــمــعــيــة صــنــاعــة الــتــســجــيــلات 
ــا. والمـــغـــنـــي مــجــرد  ــركــ ــيــ ــي أمــ فــ
شــــــاب صـــغـــيـــر غـــيـــر مــــعــــروف، 
اشترى اللحن الإيقاعي بمبلغ 
زهيد، وسجل الأغنية بمعونة 
«ساوند كلاود» على الإنترنت، 
في لحظة ضجر كبير، وحققت 

نجاحاً مجنوناً.
ــد  ــك تـــــــــوك» لا أحــ ــ ــيـ ــ ــع «تـ ــ مــ
ــاذا صــعــد نــجــم «لــيــل  ــ يـــعـــرف لمـ
نـــــاس» ولمــــــاذا أخـــرجـــت أغــنــيــة 
قــديــمــة لمــاســكــد وولــــف ونــفــض 

عنها الغبار فجأة.
هــو منطق الــخــوارزمــيــات 
والأمزجة حين يلتقيان... وما 

هي إلا البداية.

تعزيز صمود الأسرة
 أقل تكلفة يمكن دفعها اليوم

قبل عقدين تقريباً كانت طريقة الدول 
في معالجة الفئات التي تعاني من هشاشة، 
وبخاصة الأطفال وكبار السن، هي الاحتكام 
إلى الإيواء المؤسساتي وتخصيص الموارد 
البشرية والاعتمادات اللازمة بذلك. ولكن 
ــيـــوم وبــحــكــم الـــتـــحـــولات الــتــي  ـــع الـ فـــي واقــ
عرفتها المجتمعات والعالم ككل والعلاقات 
الاجتماعية، فإن النتائج بدأت تظهر فشل 
خيار الإيـــواء المؤسساتي، وبخاصة فيما 
يتعلق بــالأطــفــال. ويــظــهــر هـــذا الــفــشــل في 
نــقــاط عـــدة، لــعــل أهــمــهــا ضــعــف التحصيل 
إلــى عدم  الــدراســي للأغلبية منهم، إضافة 
التوفق بالصورة اللازمة في تجاوز مشاكل 
نفسيّة، وبخاصة في مرحلة المراهقة التي 
تعرف هزات قوية، وهي المرحلة التي ضربت 
مجهودات الإدماج وحدّت من إيجابياتها.

والمــلاحــظ أن مشكلة تأطير والنجاح 
فــي اســتــيــعــاب المــراهــقــين الــفــاقــديــن للسند 
بصدد التوسع؛ لأن حقوق الطفل في تنامٍ 
ومشاكل المراهقين نفسها في تعقد متواصل 
ومـــتـــزايـــد، وهـــنـــاك صــعــوبــات حقيقية في 
مــجــابــهــة مــراهــقــين فـــي وضــعــيــات صعبة. 
ولا يخفى على أحد أن هذه المشكلة تعرفها 
الأسرة في كل أنحاء العالم اليوم، فما بالنا 
بــأطــفــال يــتــمــتــعــون بــــالإيــــواء المــؤســســاتــي 

للدولة بسبب فقدهم للسند.
لـــذلـــك؛ فــإنــه هــنــاك مـــا يــشــبــه الإجــمــاع 
الــيــوم عــلــى أن لا شـــيء أكــثــر قــيــمــة نفسية 
ووجــدانــيــة مــن أن يــكــون الطفل فــي وسطه 
الــتــي تمثل  الـــحـــالات  الطبيعي بــاســتــثــنــاء 
فيها الأســـرة مــصــدر تهديد للطفل وأمنه 
النفسي والجسدي. وفي هذا الإطار نلحظ 
أن التمشي الجديد يقوم على دعــم الطفل 
مــاديــاً وهــو فــي وســطــه الطبيعي أو داخــل 

أسرته أو في عائلات الاستقبال.
غير أن الآلية المثلى والتي تحمي الطفل 
فــاقــداً للسند أو مــفــرطــاً فيه  مــن أن يــكــون 
بسبب عدم القدرة على تربيته والعناية به 

هــي آلية التمكين الاقــتــصــادي لــلأســر. ذلك 
أن الــتــركــيــز عــلــى مــعــالــجــة مــشــاكــل الأســـرة 
يعني عملياً تفادي ظواهر أطفال الشوارع، 
ــال والإهـــمـــال  ــفــ ــفــــادي الــعــنــف ضـــد الأطــ وتــ
والتقصير البينّ للأطفال. ولا ننسى أن في 
حماية الأطفال حماية للمستقبل وللأجيال.

لــذلــك؛ فـــإن الاتـــجـــاه الــغــالــب الــيــوم هو 
حوكمة معالجة مشاكل الرأسمال البشري 
ــواة  ــرة بــاعــتــبــارهــا نـ ــ بــالــتــركــيــز عــلــى الأســ
ــرأة  المــجــتــمــع ومـــن دون تــمــاســكــهــا نــجــد امـ
تعاني وأطفالاً مهملين، وبخاصة أن السبب 
الاقـــتـــصـــادي يــقــف وراء غــالــبــيــة المــشــكــلات 

العاصفة بالأسر.
طبعاً، قد يتساءل البعض أن التمكين 
الاقتصادي يتطلب اعتمادات وميزانيات 
ضخمة. ولكن مثل هــذا التفكير يــدل على 
ــواقـــع وضـــعـــف فــــي ضــبــط  ــلـ فـــهـــم خـــاطـــئ لـ
التقديرات المالية وتحديد التكلفة. فتكلفة 
الــعــنــف بــاهــظــة جــــداً وتــكــلــفــة طــفــل مهمل 
الــدولــة فقد ظل متأزماً تكلفة  ورغــم تدخل 
أكثر مما يمكن أن نتوقعه. والتكلفة ندفعها 
في الهجرة غير النظامية وفــي استقطاب 
ــدار الــذكــاء  ــاب لــهــم، وفـــي إهــ ــ شــبــكــات الإرهـ
والــجــهــد. بــل إنــه حتى لــو قمنا باحتساب 
ما يتم دفعه من اعتمادات في مراكز إيواء 

الفئات الفاقدة للسند كالأطفال وكبار السن 
سنجد أنها اعتمادات ضخمة تشمل إحداث 
المؤسسات وتهيئتها وتجهيزها والإعاشة 
وهي تكلفة أكبر بكثير من الاعتمادات التي 
يمكن أن تخصص صــراحــة لتمكين الأســر 
الفقيرة أو المحدودة الدخل، ومن ثمة فإننا 
نكون بصدد حماية الأسرة والمرأة والطفل 

والمجتمع ككل.
المــنــطــق يــقــول إنـــه لا حــل غــيــر التمكين 
الاقــــتــــصــــادي لــــلأســــر، وإلا فـــــإن الــــــــدول لا 
تستطيع في القريب العاجل مواصلة نفس 
منهجية الــتــدخــل الاجــتــمــاعــي، والــحــال أن 
الــوقــايــة خير مــن الــعــلاج الـــذي أصــبــح غير 
مــضــمــون بـــالمـــرّة، بــدلــيــل مــظــاهــر الإخــفــاق 
الشتّى التي باتت تعرفها منهجية الإيواء 

والتعهد بالطفولة الفاقدة للسند.
وحتى في صــورة أن المنهجية لا بأس 
بها والإيــواء المؤسساتي ناجع، فأي دولة 
هــي قـــادرة الــيــوم على إيـــواء آلاف الأطــفــال 
المشردين والفاقدين للسند؟ ومن هي الدولة 
أيــضــاً الــتــي تــســتــطــيــع أن تــنــتــدب إطــــارات 
مختصة في التعهد والإحــاطــة لــلآلاف من 

الأطفال؟
إن التعداد السكاني الذي هو في تزايد 
بحكم ارتفاع مأمول الحياة يجعل من توفير 
الــدول  مــا ذكــرتــه مستحيلاً، ومهما ستبذل 
من جهود ستظل مقصرة. لذلك؛ فإن المنطق 
يحتم تغليب مبدأ شد أزر الأســرة ودعمها 
وتمكين الأسر المحتاجة إلى مورد رزق. وهنا، 
من المهم أن يتم وضــع استراتيجية معمقة 
مفكر فيها جيداً حول كيفية تعزيز صمود 
الأسرة اليوم في عالم مليء بالمشكلات وقابل 

للتأزم في لحظة غير متوقعة.
الــرهــان على تعزيز صمود الأســرة  إن 
يعني بلغة المال التخفيض من نفقات التوتر 
ــمــــال والانـــحـــراف  والــعــنــف والـــطـــلاق والإهــ
ــــدرة على  ــر يــتــطــلــب قـ ــو أمــ والـــجـــريـــمـــة. وهــ

الحساب مختلفة ومغايرة.
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رضوان السيد  من أعمال الإرادة
ً
الحضارة باعتبارها عملا

ــنـــات  ــيـ اشـــــتـــــهـــــرت فــــــي الـــخـــمـــسـ
ــيــــنــــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي  ــتــ والــــســ
أطــروحــة المفكر الــجــزائــري مــالــك بن 
نـــبـــي عــــن «الـــقـــابـــلـــيـــة لــلاســتــعــمــار» 
وهــي ذات جانبين: جــانــب الضعف 
الـــبـــنـــيـــوي بــحــيــث يــبــعــث ذلـــــك عــلــى 
إغــراء القوى الصاعدة بمهاجمتها 
القابلية  - وجانب الأمــارة على تلك 
ــيـــث يــــســــود الـــــولـــــع مـــــن جـــانـــب  بـــحـ
الــغــالــب» بحسب  «المــغــلــوب بتقليد 

القاعدة الخلدونية المعروفة.
وبذلك فقد كانت رؤية مالك بن 
نبي هذه آخر صِيَغ تعليل انحطاط 
الألــــف عـــام الــــذي الــتــقــى عــلــى الــقــول 
ــاد التقليد من 

ّ
بــه المستشرقون ونــق

العرب والمسلمين منذ أواخــر القرن 
التاسع عشر.

وفـــي الــحــالــتــين أو الــزمــانــين ما 
كانت رؤية الانحطاط هذه بديهية. 
فـــفـــي أواخــــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 
ــريـــن، كــانــت  ــعـــشـ ــرن الـ ــقــ ــع الــ ــالـ ــطـ ومـ
مظاهر اليقظة والنهوض ومقاومة 
الاستعمار واسعة الانتشار. وكذلك 
كـــــان الأمـــــــر فــــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، حــين تــصــاعــدت حــركــات 
الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار والــتــجــديــد 
في العالم وإعادة البناء بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وقد اختلفت الأنظار في أسباب 
مَنْ  الــرؤيــة التشاؤمية هــذه. فمنهم 
إلــى السيطرة الاستعمارية  أعــادهــا 
خـــلال الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ومنهم 

ــا إلـــــى تـــجـــدد الــحــيــويــة  ــ ــادهـ ــ ــن أعـ مــ
ــقــــاب الـــحـــرب  ــتـــعـــمـــاريـــة فــــي أعــ الاسـ

العالمية الأولى.
ــنـــاك مــــن لاحـــظ  ــــان هـ ــه كـ ــ بـــيـــد أنـ
أنــه لا بــد مــن تــأمــل مــوقــع أو مواقع 
الــقــائــلــين مـــن المـــؤرخـــين أو مــنــظّــري 
انهيار الحضارة في المجرى العام. 
فــهــذا التنظير للانحطاط بالمشرق 
ــرق، شـــابـــهـــتـــه  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ ــاط  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ انـ أو 
رؤى وأفـــكـــار بــشــأن الانــحــطــاط في 
الحضارة في الــغــرب. ويــذكــرون من 
ذلك مطالعة أوزوالد شبنغلر الألماني 
عشية الحرب العالمية الأولى بعنوان: 
انــهــيــار الــحــضــارة الــغــربــيــة. ونــجــد 
نــفــس الـــرؤيـــة فـــي أربــعــيــنــات الــقــرن 
العشرين في عمل ألكسيس كاريل: 
الإنسان ذلك المجهول! عند شبنغلر 
نجد ذاك الاستظهار للروح المأساوي 
فــي المــســيــحــيــة - كــمــا فــعــل نيتشه - 
وعند كاريل نجد الاستنتاج أنّ هذا 
الاختلال يعود إلى تقدم علوم المادة 
على علوم الإنسان. وما وافق أرنولد 
توينبي على الرؤيتين، وإلا فكيف 
ازدهــرت الحضارة الأوروبــيــة طوال 
الـــقـــرون الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، أمـــا رؤيــة 
كــاريــل وإن ظاهرتها أهـــوال الحرب 
الثانية؛ فإنّ الانتصار على الشذوذ 
الــهــتــلــري انــتــصــارٌ لـــروح الــحــضــارة 
تها التاريخية بين 

ّ
الإنسانية في سُن

التحدي والاستجابة.
اشتغل توينبي وفرنان بروديل 
ــي المـــديـــات  ــتــــاريــــخ فــ عـــلـــى حـــركـــة الــ

الــطــويــلــة، بينما اشــتــغــل ألكسيس 
ــن نـــبـــي ومــثــلــهــمــا  ــك بــ ــالــ ــل ومــ ــاريــ كــ
المـــادة والــروح  شبنغلر على علائق 
فــــي الـــــدواخـــــل الإنـــســـانـــيـــة لــــلأفــــراد 
والـــجـــمـــاعـــات. وبـــذلـــك فـــــإنّ مــقــاربــة 
كاريل ومالك بن نبي كانت إرادوية، 
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت مـــــقـــــاربـــــة تـــويـــنـــبـــي 

تاريخية.
ــعــــودة لــلــحــديــث عــن  ــذه الــ ــ إنّ هـ
الــنــزوع  الــحــضــارة سببها  مــصــائــر 
الـــتـــشـــاؤمـــي المــتــصــاعــد فـــي المــشــرق 

ــربـــي، وفــــي الـــغـــربـــين الأمــيــركــي  ــعـ الـ
والأوروبــــــــــــي. فــــي المــــشــــرق الــعــربــي 
بـــســـبـــب تــــصــــدع الأنـــظـــمـــة وانـــــــدلاع 
الحروب، وفي الغربين بسبب أزمات 
الــرأســمــالــيــة وظــواهــر الشعبويات، 
وأخيراً الحرب الروسية - الأوكرانية.

ــان قــســطــنــطــين زريـــــــق المــفــكــر  ــ كــ
ــعــــروف، وفــيــمــا يــشــبــه الـــــردّ على  المــ
مالك بــن نبي قــد ذهــب إلــى أنّ قيام 
الـــــحـــــضـــــارات لــــيــــس أمــــــــراً إرادويــــــــــاً 
بقرار فــردي أو جماعي، بل هو في 

السياقات العالمية، وهي تتمثل في 
أمرين: حركة التحرر من الاستعمار 
وقـــيـــام الـــدولـــة الــقــومــيــة. ومـــا نسي 
دين»  مالك بن نبي «زمن ما بعد الموحِّ
(آخر الدول القوية بالمغارب، ونحن 
الــحــروب الصليبية  بــالمــشــرق نــذكــر 
والغزوات المغولية)، فاندفع باتجاه 
ــة» والـــتـــحـــالـــف  ــريــ ــة المــــصــ ــهـــضـ ــنـ «الـ
الآســيــوي - الأفــريــقــي، وحــركــة عــدم 
الانـــحـــيـــاز؛ كـــل ذلــــك اعــتــبــره ســبــيــلاً 
القابلية  لــلــخــروج الممكن مــن وهـــدة 

للاستعمار، بنفس الإرادوية القائمة 
على العقيدة والأرض والزمان. بيد 
أنّ كلا الرجلين عاد لشيء من التشاؤم 
فــي السبعينات، فتحدث زريــق عن 
«اســتــحــقــاق الـــحـــق»، وتــحــدث مالك 
بــن نبي عــن صعود الاحتجاجيات 

المدمرة باسم الدين!
ــــاس بــالــفــجــيــعــة  ــسـ ــ إنّ هـــــذا الإحـ
والــوحــشــة إن وجـــد بــعــض التسويغ 
في أحداث العقدين الأخيرين بالمشرق 
العربي؛ فالأمر ليس كذلك في حالتي 

ــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــا. لــكــنّ  ــ ــــولايــ الــ
الأميركيين وإلـــى حــدٍّ مــا الأوروبــيــين 
يــشــخــصــون حــالــتــهــم بــمــا لا يختلف 
كثيراً عن تشخيص المثقفين ومفكّري 
ــاد هـــذا  ــ ــمـ ــ ــا. وعـ ــنـ ــتـ ــالـ الــــحــــضــــارة لـــحـ
التصور أنّ الولايات المتحدة يتراجع 
الــحــضــارة الغربية  دورهـــا على رأس 
الــتــي كــانــت تتغنى بــالانــتــصــار قبل 
ثــلاثــة عــقــود؛ لكنها الــيــوم تقع تحت 
عـــــبء الـــتـــصـــدي لــلــتــفــوق والـــصـــعـــود 
أنّ هـــذا  ــك  ــذلــ لــ ــاف  ــ ــــضـ ــنـــي. ويـ ــيـ الـــصـ

الــصــعــود يــتــخــذ طــابــعــاً عــســكــريــاً في 
بحر الصين الجنوبي، وفــي مساعي 
روسيا الاتحادية العسكرية لاستعادة 
ما فقدته بعد عام ١٩٩٠. وهناك ثالثاً 
الــولايــات  أزمـــات العولمة التي أطلقت 
المــتــحــدة أمـــواجـــهـــا لاكــتــســاح الــعــالــم 
بــاقــتــصــادات الــســوق؛ فـــإذا هــي تعود 
ــــارت  ــاقــــات بـــحـــيـــث صـ ــفــ عـــلـــيـــهـــا بــــإخــ
الـــســـوق أســــواقــــاً، وســمــحــت حــريــات 
التنافس للصغار والأوســاط بتطور 
الأحجام ومهاجمة الولايات المتحدة 

في عقر دارها. أما الأوروبيون، وحتى 
قبل الحرب على أوكرانيا، فقد روّعهم 
الــخــروج البريطاني مــن الاتــحــاد، ثم 
روعـــتـــهـــم إحـــســـاســـات الـــحـــصـــار بــين 
أمــــيــــركــــا والــــصــــين وروســــــيــــــا. وبــعــد 
مــا يــزيــد عــلــى ٧٠ عــامــاً عــلــى انتهاء 
الحرب الثانية، تجد أوروبــا نفسها 
ــاس بـــالـــحـــاجـــة  ــ ــســ ــ فـــــي قـــبـــضـــة الإحــ
إلــــى الــحــمــايــة مـــن جـــانـــب الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، فـــــي حـــــين تـــســـيـــطـــر عــلــى 
الأميركيين إحساسات السطوة مرة، 
وإحـــســـاســـات الانـــكـــفـــاء مـــــرات. وفــي 
زمــــن الـــهـــول نــتــيــجــة تـــراجـــع المــوقــع 
الــــدور، يــريــد استراتيجيون  وربــمــا 
أميركيون كثيرون العودة إلى النفس 
ل ما حصل  والداخل، للمراجعة وتأمُّ
ويحصل بعيون الثقافة والحضارة 
والاستراتيجيا وليس بعين السوق 

والعسكر وحسْب!
هــل يــجــوز اعــتــبــار مــا حــصــل في 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي ولــلــمــشــرق الــعــربــي 
انتكاسة حضارية أو أزمة حضارية؟ 
ونــحــن – ولــيــس على سبيل التعزية 
للنفس – نجد أنّ هذه الأحداث المفجعة 
(الــتــي بـــدأت بــأحــداث عــام ٢٠٠١ على 
الــولايــات المــتــحــدة ولــيــس قبل ذلـــك!)، 
انــطــلاقــاً مـــن فلسفة  تُــفــهــم  يــمــكــن أن 
الـــتـــاريـــخ عـــنـــد أرنــــولــــد تــويــنــبــي فــي 
الــتــحــدي والاســـتـــجـــابـــة. ونــحــن نــرى 
حِـــراك النهوض العربي مصداقاً  فــي 
لــتــلــك الاســتــجــابــة لــلــتــحــدي الــكــبــيــر. 
لـــكـــنّ الأحــــــــداث تـــلـــك يــمــكــن أن تُــفــهــم 

بــاعــتــبــارهــا نــاجــمــة وبــشــكــلٍ مـــزدوج 
ــة الـــقـــومـــيـــة،  ــ ــدولـ ــ عــــن «تــــفــــويــــتــــات» الـ
والانـــشـــقـــاقـــات الــصــحــويــة والــعــنــيــفــة 
فـــي الــتــفــكــيــر والـــتـــدبـــيـــر فـــي الإســــلام 
الحديث. ويذهب الأستاذان الراحلان 
جلال أمين وجابر عصفور إلى أنّ هذه 
الــثــانــيــة يمكنها أن تفسّر  الإمــكــانــيــة 
مسألة «التحدي» الذي واجهه العرب 
في هذه الحقبة، ويضيفان إلى ذلك: 

السياسات الدولية.
لـــقـــد واجـــــهـــــت الـــــــــدول الـــوطـــنـــيـــة 
العربية منذ ستينات القرن العشرين 
وما بعد، مشكلات كبرى مع التحدي 
الصهيوني، وتحولات الحرب الباردة. 
وفـــاجـــأتـــنـــا جــمــيــعــاً الــــتــــطــــورات فــي 
التفكير الديني، وفي تصورات البدائل 
في التاريخ والحاضر. ومن وراء ذلك 
كــلّــه ومــعــه الــســيــاســات الــدولــيــة التي 

صارت في النهاية أكبر التحديات.
التفسيرات الثقافية والحضارية 
لأزمـــــة مـــن الأزمـــــــات الـــحـــاضـــرة هي 
حلولٌ سهلة. وهــو الأمــر الــذي سار 
فيه المؤرخون والمعلّقون والروائيون 
العرب والمسلمون. لكنهم ما كانوا 
مــنــفــرديــن فـــي ذلـــــك؛ بـــل يــســيــر فيه 
ــاديـــون والاســتــراتــيــجــيــون  ــتـــصـ الاقـ
الــغــربــيــون فــي نــــزوعٍ غـــلاّب يعتبره 
البعض تهويلياً، بينما يرى البعض 
الآخر أنه اتجاهٌ تحذيري مفيد. وفي 
كل الأحــوال، القول ما جاء في المثل 
ــأثــــور: المـــيـــاه تـــكـــذّب الـــغـــطّـــاس أو  المــ

تصدّقه!

واجهت الدول الوطنية العربية منذ ستينات القرن العشرين
 وما بعد مشكلات كبرى مع التحدي الصهيوني

 وتحولات الحرب الباردة وفاجأتنا جميعاً التطورات في التفكير الديني

أمير طاهري إيران وتغيير المسار
هــل تــحــاول قــيــادة إيـــران تغيير 
مسارها أم أننا نشهد مجرد تكتيك 

جديد؟
ــارات القادمة  الحقيقة أن الإشــ
مــن طــهــران تجعل كــلا الافتراضين 
مـــنـــطـــقـــيـــاً. بـــــــادئ ذي بـــــــدء، أظــهــر 
الـــــخـــــطـــــاب الـــــرســـــمـــــي درجـــــــــــة مـــن 

الاعتدال.
على سبيل المثال، خلال رسالته 
الخاصة بمناسبة السنة الإيرانية 
الجديدة (نوروز)، الثلاثاء الماضي، 
تخلى «المرشد الأعلى» آية الله علي 
خامنئي عن الموضوعات المعتادة 
«محو إسرائيل  من جانبه المتعلقة بـ
مـــن عــلــى الــخــريــطــة»، و«دس أنــف 
التراب» وقيادة «جبهة  أميركا في 
المـــقـــاومـــة» نــحــو الـــنـــصـــر. كــمــا أنــه 
لـــم يــكــرر الادعــــــــاءات المـــعـــتـــادة بــأن 
الجمهورية الإسلامية تستفيد من 
العقوبات الأجنبية، وأن إنجازاتها 

أثارت «غيرة القوى الكبرى».
بدلاً عن ذلك، وصف العام المقبل 
بــأنــه «عـــام كبح جــمــاح التضخم»، 
واعترف ضمنياً بأن إيــران لا تزال 

دولة فقيرة.
ــا الــــدولــــة  ــنـ وقــــــــــال: «نــــحــــن لـــسـ
الوحيدة التي تضررت من التضخم 
وصــعــوبــات الــحــيــاة، فحتى الــدول 
الغنية والمتقدمة تواجه صعوبات 

هي الأخرى».
إلــى جانب ذلــك، أنكر خامنئي 
إيـــران داعــمــة لروسيا في  أن تكون 
حــربــهــا مــع أوكــرانــيــا، واصــفــاً هــذا 

الادعاء بأنه «كذب محض».
وتـــــــرددت أصــــــداء هــــذه الــنــبــرة 
الــجــديــدة مــن جــانــب خامنئي عبر 
الرسائل والخطابات الصادرة عن 
كبار مساعدي آية الله، بما في ذلك 
الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس 
مجلس الــشــورى الإســلامــي محمد 
 إلى عدد من 

ً
باقر قاليباف، إضافة

آيات الله التابعين للنظام وجنرالات 
بالحرس الثوري الإيراني.

في الوقت ذاته، صدر عفو بحق 
أكثر عن ٨٠٠٠ متظاهر من إجمالي 
ــــك احــتــفــالاً  ــقـــدّر بـــــــــ٢٠٠٠٠، وذلـ مـــا يـ

بالعام الجديد على ما يبدو.
إثــارة  ل مؤشر أكثر  وربــمــا تَمثَّ
للاهتمام في عمليات التطهير التي 
جــرت بــين صــفــوف قـــوات الأمـــن، مع 
ــثـــر  تــهــمــيــش بـــعـــض الــــضــــبــــاط الأكـ
تشدداً أو دفعهم نحو التقاعد المبكر.

وبــالمــثــل، تــجــري مــوجــة تطهير 
صامتة في صفوف العاملين بالحقل 
الدبلوماسي، مع استبدال ٣٠ سفيراً 
على الأقل، وإقصاء وزير الخارجية 
الاسميّ للبلاد، المتشدد حسين أمير 
عبداللهيان، عن الملفات المحورية، 
مثل تطبيع العلاقات مع السعودية، 
وإبرام اتفاق أمني جديد مع العراق، 
والـــــتـــــفـــــاوض حـــــــول جــــــــدول زمـــنـــي 
لسحب القوات الإيرانية من سوريا.
بدلاً عن ذلك، استدعى خامنئي 
شخصيات لطالما ارتبطت بالفصيل 
المـــنـــافـــس الــــــذي تـــزّعـــمـــه عـــلـــي أكــبــر 

هاشمي رفسنجاني.

وكان الأدميرال علي شمخاني، 
وزير الدفاع السابق وأمين المجلس 
الأعــلــى لــلأمــن الــوطــنــي حــالــيــاً، هو 
مــن جـــرى إرســـالـــه إلـــى بــكــين لإبـــرام 
اتــفــاق يــهــدف لاســتــعــادة الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع السعودية.
كما تولى شمخاني مسؤولية 
ملف الــعــلاقــات مــع الــعــراق، وأطلق 
عملية تطبيع مع الإمــارات العربية 
المــتــحــدة والــبــحــريــن ومــصــر، بينما 
جرى تكليف كمال خــرازي وعباس 

عراقجي، اثنين مــن الدبلوماسيين 
الذين عملوا تحت قيادة رفسنجاني 
والــرئــيــس مــحــمــد خــاتــمــي، بمهمة 
أصــعــب تمثلت فــي الــعــمــل عــلــى فك 
الــســوري،  إيـــران بالمستنقع  ارتــبــاط 
من دون تعريض موقف بشار الأسد 
للخطر في أجزاء من البلاد تخضع 

لسيطرته الاسمية.
وتوحي جميع هــذه التحركات 
الدبلوماسية بتهميش دور «فيلق 
القدس»، الذي كانت له تحت قيادة 
قــاســم سليماني  ــل  ــراحـ الـ الـــجـــنـــرال 

ســـيـــطـــرة حـــصـــريـــة عـــلـــى الــســيــاســة 
الإيرانية، فيما تطلق عليه طهران 
ــن الـــشـــرق  ــ «غــــــــرب آســــــيــــــا»، بــــــــدلاً عـ

الأوسط.
مـــن جــهــتــه، لــطــالمــا كـــانـــت لــدى 
ــقــــة إزاء  ــيــ ــمــ ــوك عــ ــ ــكــ ــ خــــامــــنــــئــــي شــ
المــهــنــيــين التابعين  الــدبــلــومــاســيــين 
بــنــاءً على  للجمهورية الإســلامــيــة، 
اعتقاده بأنه نظراً لتلقيهم تعليماً 
فــــإن غــالــبــيــتــهــم سيقعون  أجــنــبــيــاً، 
في فخ غواية الغرب، ولا يشاركونه 

حلم بناء «حضارة إسلامية جديدة» 
بوصفها نموذجاً بديلاً للبشرية.

وقد أجّج بعض الدبلوماسيين 
هــذه الشكوك عبر سبل عــدة. مثلاً، 
ــالات الـــــــرأي الــتــي  ــقــ ــن مــ ــدد مــ ــ ــي عـ فــ
كتبها في صحف أميركية، وصف 
وزير الخارجية السابق محمد جواد 
ظــريــف نفسه بــأنــه «وزيـــر خارجية 
إيـــــران»، مــن دون ذكـــر للجمهورية 
الإسلامية، ناهيك بتوجيه التحية 
لخامنئي أو مؤسس النظام «الإمام» 

الخميني.

واتّــبــع سفير طهران لــدى الأمم 
ــاً، مــاجــد  ــثـ ــتـــحـــدة المـــتـــقـــاعـــد حـــديـ المـ
طخت روفانتشي، النهج ذاته. وفي 
رسالة وداعه منصبه، قال إنه عمل 
«لــخــدمــة مصالح الأمـــة الإيــرانــيــة»، 
ــرٍ لجمهورية خامنئي  مــن دون ذكـ

الإسلامية.
وتــــــبــــــعــــــاً لــــــــــدراســــــــــة أجـــــــراهـــــــا 
ــإن أكــثــر عــن ١٠٠  مــاهــين نــفــائــي، فـ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ دبــــلــــومــــاســــي لـــــــدى الـــجـ
الإســلامــيــة ظــلــوا عــنــد نــهــايــة فترة 

عملهم أو بعد تقاعدهم في الدول 
التي كانوا يعملون بها، أو أبقوا 
أسرهم هناك. ومع أن قليلين منهم 
انـــشـــقـــوا لـــلانـــضـــمـــام لــلــمــعــارضــة، 
ــــروا عـــقـــارات  ــتـ ــ فـــــإن الـــكـــثـــيـــريـــن اشـ
ــا وبريطانيا والــولايــات  فــي أوروبـ

المتحدة، وقبلها جميعاً كندا.
يتعذر على أي شخص تأكيد 
ــة هـــــــذا الأمـــــــــــر، لـــــكـــــنَّ بــعــض  ــحــ صــ
المــحــلــلــين يـــعـــتـــقـــدون أن خــامــنــئــي 
راودته الشكوك إزاء ميل سليماني 
إقــطــاعــيــتــه في  إلـــى إدارة  المــتــزايــد 

«غرب آسيا» حسبما يحلو له، مع 
تــراجــع المــدخــل الــفــكــري مــن جانب 

حاشية خامنئي.
وربــمــا يكون مــن بــين الأسباب 
وراء قرار آية الله تشديد سيطرته 
عــلــى مــلــفــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المحورية، المظاهرات التي اشتعلت 
فـــي الـــبـــلاد طــيــلــة الـــشـــهـــور الــســتــة 
الماضية، والتي اعتقد أنها مدعومة 
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق مـــن قــوى 
غربية وحلفائها في «غرب آسيا».

الــظــهــور بمظهر  ــإن  فــ وعــلــيــه، 
أقل عدوانية على صعيد العلاقات 
الخارجية، ربما يساعد في تثبيط 

عزيمة المتظاهرين.
في الوقت ذاته، يحاول «المرشد 
الأعــلــى» إعـــادة تفسير المــظــاهــرات 
بـــوصـــفـــهـــا مــــؤشــــراً عـــلـــى الــســخــط 
الاقتصادي، الأمر الذي شدد عليه 
في كلمته بمناسبة العام الجديد.

في خضمّ ذلك، نسي حديثه عن 
«اقتصاديات المقاومة» ودعوته إلى 
«الاستثمار والإنتاج»، وهي أهداف 
لا يمكن تحقيقها من دون إقصاء 
إيــــــران عـــن اســتــراتــيــجــيــة «الـــذئـــب 
المــنــفــرد» الــتــي انــتــهــجــهــا مــنــذ عــام 

.٢٠٠٥
وهذا هو السبب وراء ما تبديه 
طهران من حرص اليوم على إحياء 
«المـــحـــادثـــات الــنــوويــة» المــتــجــمــدة، 
في خضمّ تقارير غير مؤكدة حول 
اتــصــالات بــين إدارة بــايــدن ورجــل 
طهران داخل الأمم المتحدة، سعيد 

إيرافاني.
تــــحــــول فــي  كـــــــان هــــنــــاك  وإذا 
ــانـــب الأهــــــم مــنــه  المــــســــار، فـــــإن الـــجـ
بالتأكيد إمكانية تطبيع العلاقات 
مع السعودية. وكــان رفسنجاني، 
ونـــجـــلـــه المـــفـــضـــل مــــهــــدي، أول مــن 
كسروا الجليد مع المملكة العربية 
السعودية عــام ١٩٩٥، وأعقب ذلك 
توقيع اتفاق أمني وآخــر للتعاون 

التجاري والاقتصادي.
وجــــاء أول اســتــثــمــار ســعــودي 
ضخم فــي الجمهورية الإسلامية 
عــام ١٩٩٧ مــع تــزايــد الآمـــال بإقرار 
علاقات أوثق. وعاون السعوديون 
إقــنــاع دول إسلامية بالسماح  فــي 
ـــران بــاســتــضــافــة قـــمـــة مــنــظــمــة  ــ لإيــ

المؤتمر الإسلامي.
ومع تجاهلهم خطابه العدائي، 
وجّه السعوديون الدعوة عام ١٩٩٧ 
إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، 
الــلــدود، لزيارة  خصم رفسنجاني 
المملكة عــلــى أمـــل إبــقــاء الاتــفــاقــات 
ــا  ــارهــ المـــــوقـــــعـــــة حــــديــــثــــاً فــــــي مــــســ

الصحيح.
ومع ذلك، سرعان ما اتضح أن 
تدفق العائدات النفطية الضخمة 
بــفــضــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتــنــامــي 
الــصــادرات، دفــع القيادة الإيرانية 
ــلـــعـــودة إلـــــى حـــلـــم الــهــيــمــنــة عــلــى  لـ

«غرب آسيا». 
ــل نـــعـــايـــن الـــيـــوم  ــاؤل: هــ ــتــــســ الــ
هذا الأمر من جديد؟ الوقت وحده 

سيخبرنا.

أكثر من ١٠٠ دبلوماسي لدى الجمهورية الإسلامية
 ظلوا عند نهاية فترة عملهم أو بعد تقاعدهم 

في الدول التي كانوا يعملون بها أو أبقوا أسرهم هناك

radwansayyed@gmail.com
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Issue العدد ١٦١٨٧ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/٢٤

بعد تقييم حجم النمو المستدام وجودة الاستثمار وتنوع المحفظة

«السيادي} السعودي إلى «إيجابية» «موديز» ترفع النظرة المستقبلية لـ
قـــــامـــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
للتصنيف الائــتــمــانــي بتغيير 
لصندوق  المستقبلية  نظرتها 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــــعـــــامـــــة مـــن 
 
ً
«مستقرة» إلى «إيجابية» معلنة

بــــذلــــك تـــصـــنـــيـــف «الــــصــــنــــدوق 
السيادي السعودي» (أحد أكبر 
الصناديق العالمية) الائتماني 
الــفــئــة «A١». ويــأتــي منح  عــنــد 
ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ «مـــــــــوديـــــــــز» هـــــــــذا الـ
لـــلـــصـــنـــدوق لــيــعــكــس الــــجــــدارة 
الائتمانية له تؤدي عند ربطها 
بمنهجية التصنيف المعتمدة 
إلى نتيجة «Aa٢»، حسب تقييم 

الأداء.
ــدة  وأخـــــــــــذت «مـــــــوديـــــــز» عــ
عــــــوامــــــل فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار عــنــد 
إصدارها لتصنيف الصندوق، 
مــــــن أهــــمــــهــــا حــــجــــم الأصــــــــول 

تحت الإدارة المدعومة بالنمو 
المـــســـتـــدام لـــعـــوائـــد الـــصـــنـــدوق 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، والـــــــجـــــــودة 
ــنـــدوق  ــة لمــحــفــظــة الـــصـ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
ــذلــــك تــنــوع  ــثـــمـــاريـــة، وكــ ــتـ الاسـ
القطاعات التي يستثمر فيها 
الــــصــــنــــدوق عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

المحلي والدولي.
ومـــن بــين مــعــايــيــر الــوكــالــة 
في التصنيف، مركز الصندوق 
المالي القوي مع نسب اقتراض 
مـــنـــخـــفـــضـــة، وتـــغـــطـــيـــة عــالــيــة 
لتكلفة الفائدة، بجانب السيولة 

العالية المتوفرة.
وأصـــــــــــــــــــــــــــدر «صـــــــــــنـــــــــــدوق 
ــة» فــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــام 
٢٠٢٢ أول سندات خضراء من 
قـــبـــل الـــصـــنـــاديـــق تــضــمــن أول 
ــة مــن  ــنـ ــمــــدة ١٠٠ سـ بــ إصـــــــــدار 
صندوق سيادي، تبعها إعلان 

الــصــنــدوق عــن إتــمــام الإصـــدار 
ــراء  ــه الـــخـــضـ ــداتـ ــنـ الــــثــــانــــي لـــسـ
الـــدولـــيـــة فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، حيث نجح فــي جمع 
أصـــل  مــــن  ــيـــار دولار،  ــلـ مـ  ٥٫٥
طلبات تفوق ٣٢ مليار دولار، 
من بيع سندات خضراء على ٣ 
شرائح، وهو ثاني طرح للدين 
ــنـــدوق فـــي غـــضـــون ٤  مـــن الـــصـ

أشهر.
ومـــــــعـــــــلـــــــوم أن صــــــنــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
يهدف لأن يكون أكبر صندوق 
سيادي عالمي بعد بضع سنوات 
الــهــدف الرئيسي  مــن الآن، لكن 
لـــــه هـــــو الإســــــهــــــام فـــــي تــنــمــيــة 
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وتــنــويــع  الاقــ
مصادر الدخل، وتوطين المعرفة 
المبتكرة،  والتقنيات  الحديثة 
لذا عمل على تأسيس شراكات 
اقــتــصــاديــة تــســهــم فـــي تعميق 

فـــــي المــشــهــد  الــــســــعــــوديــــة  دور 
الإقليمي والعالمي.

ــنــــدوق بــدعــم  ويـــهـــتـــم الــــصــ
دور الــقــطــاع الـــخـــاص والــعــمــل 
معه وتمكينه عبر الاستثمار 
ــعــــزز  فـــــي قــــطــــاعــــات تـــنـــمـــي وتــ
حـــضـــوره، حــيــث أعـــلـــن مــؤخــراً 
عن ٣ مبادرات لتمكينه؛ الأولى 
برنامج تنمية المحتوى المحلي 
«الـــهـــادف إلـــى زيــــادة مساهمة 
الصندوق وشركاته التابعة في 
المحتوى المحلي إلى ٦٠ في المائة 
بــنــهــايــة عـــام ٢٠٢٥»، والــثــانــيــة 
برنامج تطوير الموردين الداعم 
لرفع قدرات ومهارات الموردين 
المـــحـــلـــيـــين لــتــلــبــيــة المــتــطــلــبــات 
المـــتـــزايـــدة لــشــركــات الــصــنــدوق 
الثالثة  التابعة، بينما المبادرة 
ــــاص»  ــخـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــنــــصــ «مــ
ــة لــلــتــعــريــف بـــالـــفـــرص  ــيــ ــرامــ الــ

الصندوق السيادي السعودي يحقق تصنيفاً ائتمانياً إيجابياً بدعم وفرة السيولة وجودة الاستثمار (أ.ف.ب)المتاحة والاستفادة منها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

النفط يواصل التذبذب قبل نهاية الأسبوع

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس في 
أعــقــاب ثــلاث جلسات مــن المــكــاســب، بعد أن 
جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي 
التزامه  الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال 

رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وبحلول الساعة ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش، 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ٢١ سنتاً 
أو ٠٫٢٧ في المائة إلى ٧٦٫٤٨ دولار للبرميل، 
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  الــوســيــط ٢٨ ســنــتــاً أو ٠٫٣٩ 
٧٠٫٦٢ دولار للبرميل. وبلغ الخامان أعلى 
مستوياتهما عــنــد الإغــــلاق مــنــذ ١٤ مــارس 

(آذار) في تسوية مساء الأربعاء.
وقــال بـــاول، مساء الأربــعــاء، إن ضغوط 
القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع 
تداعيات «واضحة» على الاقتصاد الأميركي، 
الـــذي يــتــوقــع مــســؤولــون فــي الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا 
الــعــام. وتسببت أزمــة البنوك الأميركية في 
تقلبات لتداول الأصــول المحفوفة بالمخاطر 
مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب 
المستثمرين لقرار «المركزي الأميركي» بشأن 

رفع الفائدة يوم الأربعاء.
وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية 
أن صـــادرات إيـــران مــن النفط وصلت لأعلى 

مستوياتها منذ عــامــين على الأقـــل. ونقلت 
صحيفة «فاينانشيال تــايــمــز» البريطانية 
عن إحسان خاندوزي، وزير الشؤون المالية 
والاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــي، الــقــول إن صـــادرات 
ــرانــــي تـــجـــاوزت الـــرقـــم الــقــيــاســي  الــنــفــط الإيــ

السابق لها وهو ١٫٣ مليون برميل يومياً.
مــن ناحيتها أشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» 
إيــران  إلــى أن روســيــا استثمرت فــي  للأنباء 
خــلال الــعــام المــالــي الحالي الـــذي ينتهي في 
الــحــالــي، نحو ٢٫٧٦ مليار دولار،  الأســبــوع 
مضيفة أن روسيا هي أكبر مستثمر أجنبي 
في إيران حالياً. وتتوقع شركة «إف جي إي» 
الــطــاقــة، أن تعزز إيــران  الاستشارية بقطاع 
ــن الــنــفــط والمـــنـــتـــجـــات المـــكـــررة  ــا مـ ــهـ ــادراتـ صـ
ألــف برميل في  إلــى ٢٠٠  بمقدار كبير يصل 

اليوم هذا العام.
ــة  ــركـ ــــت شـ ــالـ ــ ــاق مــــنــــفــــصــــل، قـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
«بوتاش» التركية الوطنية لخطوط الأنابيب، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إنـــهـــا تـــواصـــل عــمــلــيــات 
ــــلاح بــعــد تــســرب بــخــط أنــابــيــب النفط  الإصـ
«باتمان - دورتيول» في جنوب شرقي البلاد. 
وذكرت «بوتاش» في بيان أن الصمامات التي 
غلقت في غضون دقيقتين من 

ُ
ي المنطقة أ

ّ
تغذ

بدء التسرب الليلة الماضية. 
وأضـــافـــت أنـــه تــم إيــقــاف انــتــشــار النفط 
بــاســتــخــدام الـــحـــواجـــز، ومـــن ثـــم مــنــع تــلــوث 
 أن عمليات 

ً
السدود وقنوات الــري، موضحة

التطهير والإصلاح مستمرة.

لندن: «الشرق الأوسط»

منصات نفطية في حقل للنفط الصخري بالأرجنتين (رويترز)

وسط تلميحات لتعليق سياسة التشديد النقدي قريباً

الأسواق تسعى لهضم قرار الفائدة
فتحت الأســهــم الأوروبــيــة 
على انخفاض يوم الخميس، 
بعد جلسة تــداول ضعيفة في 
«وول ستريت» قبل يوم، عندما 
ــيــــاطــــي  ــتــ أعـــــلـــــن مـــجـــلـــس الاحــ
الفيدرالي رفعاً لأسعار الفائدة 
كان متوقعاً على نطاق واسع 
بمقدار ٢٥ نقطة أســاس، ولمح 
ــلـــق ســـيـــاســـة  ــد يـــعـ ــ ــه قـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ إلـ

التشديد النقدي قريباً.
وتراجع المؤشر «ستوكس 
٦٠٠» الأوروبــي ٠٫٤٪، بحلول 
بـــتـــوقـــيـــت   ٠٨:٠٨ الــــــســــــاعــــــة 
غــريــنــتــش، بــعــد أن أغــلــق عند 
لــه فــي أكثر من  أعلى مستوى 
أســـبـــوع، يــــوم الأربــــعــــاء. ومــع 
هـــذا، اســتــقــرت الــعــقــود الآجــلــة 
للأسهم الأميركية بعد جلسة 
مضطربة فــي «وول ستريت» 
عــقــب رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة إلــى 
بــــين ٤٫٧٥ و٥٪ عــلــى  نــــطــــاق 
الرغم من الاضطرابات الأخيرة 
ــرفــــي، لــكــنّ  فــــي الـــقـــطـــاع المــــصــ
«الفيدرالي» تراجع عن حديثه 
بشأن «استمرار الزيادات» في 

الفائدة.
ــم الـــبـــنـــوك  ــهــ ــطـــت أســ وهـــبـ
الأوروبــيــة ١٪ لتقود خسائر 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــــالـــــــي. وخـــفـــضـــت 
«ســـيـــتـــي غـــــــروب» الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي لــلــقــطــاع، مـــحـــذرةً 
من أن الوتيرة السريعة لرفع 
أســـعـــار الــفــائــدة ســتــؤثــر على 
ــاح  الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وأربــ
ــــع ســهــم  ــفـ ــ الــــبــــنــــوك. فـــيـــمـــا ارتـ
«سانوفي» ٣٫٩٪ بعد أن قالت 
شـــركـــة الأدويــــــة الــفــرنــســيــة إن 
عقارها لعلاج الربو والأكزيما، 
ــــذي تـــطـــوّره بـــالاشـــتـــراك مع  الـ
ــيـــرون» حــقــق  ــنـ ــيـ شـــركـــة «ريـــجـ
جميع الأهــــداف فــي الــتــجــارب 

لعلاج «رئة المدخنين».

وبـــــــــــــدوره أغـــــلـــــق المــــؤشــــر 
الــيــابــانــي منخفضاً  «نــيــكــي» 
أمـــس (الــخــمــيــس)، لكنه حــوّم 
قرب أعلى مستوى في الجلسة 
فـــــــي ظـــــــل تـــــعـــــافـــــي الأســــــــــــواق 
ــة مــع  ــامــ ــة بـــصـــفـــة عــ ــويــ ــيــ الآســ
تقييم المستثمرين لتلميحات 
«الـــفـــيـــدرالـــي». وأنــهــى المــؤشــر 
الــتــعــامــلات متراجعاً  «نــيــكــي» 
٠٫١٧٪ عــنــد ٢٧٤١٩٫٦١ نقطة 
لــكــنــه قـــرب أعــلــى مــســتــوى في 
 ٢٧٤٦١٫٩٧ الــــبــــالــــغ  الـــجـــلـــســـة 
نقطة. وأغلق المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً منخفضاً ٠٫٢٩٪ 
مسجلاً ١٩٥٧٫٣٢ نقطة، لكنه 

تــمــاســك قــــرب أعـــلـــى مــســتــوى 
في الجلسة الذي بلغ ١٩٦٠٫١٤ 

نقطة.
واقتفت الأسهم اليابانية 
تــــــــراجــــــــع «وول  أثــــــــــر  بـــــــذلـــــــك 
ســتــريــت» الليلة السابقة بما 
يرجع بــالأســاس لتصريحات 
أدْلـــــــــت بـــهـــا وزيـــــــــرة الـــخـــزانـــة 
الأميركية جانيت يلين لنواب 
بــأنــهــا لـــن تــبــحــث أو تــنــاقــش 
مـــــســـــألـــــة الــــــتــــــأمــــــين الــــشــــامــــل 
لــلــودائــع المصرفية الأميركية 
دون مــوافــقــة مــن الــكــونــغــرس. 
وزادت تصريحات من رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

ــيـــركـــي) جــيــروم  ــركــــزي الأمـ (المــ
بــأول، الضغط على معنويات 
قــــال إن «المـــركـــزي  الـــســـوق، إذ 
الأميركي» سيفعل «ما يكفي» 

لكبح التضخم.
وارتفع الذهب في السوق 
إلـــى ١٩٧٦٫٨٠  الــفــوريــة ٠٫٤٪ 
ــة (الأونـــــصـــــة)  ــيــ لــــلأوقــ دولار 
بحلول الساعة ٠٩:١٠ بتوقيت 
غرينتش، بينما زادت العقود 
الآجلة الأميركية للذهب ١٫٥٪ 

إلى ١٩٧٩٫٢٠ دولار.
وسجل الذهب يوم الاثنين، 
أعلى مستوى في عام متجاوزاً 
٢٠٠٠ دولار للأوقية مع تزايد 

الـــطـــلـــب عــلــيــه بـــوصـــفـــه مــــلاذاً 
آمــنــاً إثـــر اضـــطـــرابـــات الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي، إلا أنــــه تــخــلــى عن 
بـــعـــض مــكــاســبــه بـــعـــد صــفــقــة 

إنقاذ بنك «كريدي سويس».
ــعــــادن  ــــى المــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــنــفــيــســة الأخــــــــرى، تــراجــعــت 
الـــفـــضـــة فــــي الــــســــوق الـــفـــوريـــة 
دولار   ٢٢٫٨٥ إلــــــــــى   ٪٠٫٨
الــبــلاتــين  لــلأوقــيــة، بينما زاد 
دولار،   ٩٨٨٫٢٣ ــى  ــ ــ إلـ  ٪١٫١
الــبــلاديــوم ٠٫٩٪ إلــى  وصــعــد 

١٤٦٤٫٠١ دولار.
واتجه الدولار (الخميس) 
لتسجيل أطول سلسلة خسائر 
فــــــي عـــــامـــــين ونـــــصـــــف الــــعــــام 
بــعــد تــلــمــيــحــات «الـــفـــيـــدرالـــي» 
يُــنــهــي دورة رفــع  لاحــتــمــال أن 
أسعار الفائدة، والتي يعتقد 
المــســتــثــمــرون أنــهــا تــقــتــرب من 

نهايتها على أي حال.
وقـــــــفـــــــز الـــــــــيـــــــــورو لأعــــلــــى 
مــســتــوى فـــي ســبــعــة أســابــيــع 
مسجلاً ١٫٠٩٣٠ دولار بعدما 
ارتفع على مدى ست جلسات 
متتالية. وحــــوّم الإسترليني 
قــرب أعلى مستوى في سبعة 
أســــابــــيــــع هـــــو الآخــــــــر بـــعـــدمـــا 
أظهرت بيانات ارتفاعاً مفاجئاً 

في التضخم في بريطانيا.
وانــــــــــــخــــــــــــفــــــــــــض مــــــــؤشــــــــر 
يـــقـــيـــس أداء  الــــــــذي  الــــــــــــدولار، 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـــــام ست 
عـــمـــلات رئـــيـــســـيـــة، ٠٫٣٪ فــي 
أحــــدث تــعــامــلاتــه مــتــجــهــاً إلــى 
الانخفاض للجلسة السادسة 
ــي، وهــــــي أطـــــول  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
موجة هبوط له منذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، وارتفع الدولار 
الأسترالي ٠٫٨٪، والنيوزلندي 
الـــدولار أمام  ١٪، بينما هبط 
الــــــــين ٠٫٥٪ مــــســــجــــلاً أدنــــــى 
مستوى في ستة أسابيع عند 

١٣٠٫٤١ ين للدولار.

متداول يتابع حركة الأسهم في مقر بورصة «يورونكست» الرئيسي في باريس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط مؤشرات على تعليق محتمل للتشديد النقدي

البنوك المركزية تساير خطوات {الفيدرالي}
ــن بــريــطــانــيــا  ــل مــ أعـــلـــنـــت كــ
وســويــســرا والــنــرويــج الخميس 
عـــن رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة لكبح 
ــتـــضـــخـــم رغــــــم الاضــــطــــرابــــات  الـ
التي يشهدها القطاع المصرفي 
الــعــالمــي، غـــداة رفـــع الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي تــكــلــفــة 

الإقراض.
وكان الاحتياطي الفيدرالي 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــن الأربـ ــلــ ــد أعــ ــ ــي قـ ــركــ ــيــ الأمــ
رفــــــع الــــفــــائــــدة بــــربــــع نـــقـــطـــة أو 
ــــاس. وبــيــنــمــا رفــع  ٢٥ نــقــطــة أسـ
ــيـــدرالـــي مــعــدل  ــفـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الـــــفـــــائـــــدة رغــــــــم الاضـــــطـــــرابـــــات 
ــرفــــي، يـــقـــول  ــاع المــــصــ ــقــــطــ ــــي الــ فـ
الـــذي أرفــق  الــبــيــان  المحللون إن 
بــالــقــرار يؤشر إلــى أن البنك قد 
يعلق قريبا إجــــراءات التشديد 
الــنــقــديــة. وبــعــد تــحــذيــر ســابــق 
ــركـــي مـــن أن  ــيـ لــلاحــتــيــاطــي الأمـ
«زيـــــــادات إضـــافـــيـــة... قـــد تــكــون 

مــنــاســبــة» لــكــبــح الــتــضــخــم، قــال 
إن «إجـــــــراءات تــشــديــد إضــافــيــة 
ــة». ورأى  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــون مـ ــ تـــــكـ قــــــد 
ــي أن  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال ــي  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي القطاع 
المــصــرفــي «مـــن المــرجــح أن تثقل 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــاط الاقـ ــــشـ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــاهـ ــ كـ

والتوظيف والتضخم».
وغــــــــــداة رفـــــــع الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 
٢٥ نـــقـــطـــة أســــــــاس، اتــــخــــذ بــنــك 
إنــجــلــتــرا قــــــرارا مــمــاثــلا أوصـــل 
سعر الفائدة الرئيسي إلى ٤,٢٥ 
بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨. 
وقــال بنك إنجلترا الخميس إن 
«حال عدم اليقين حول التوقعات 

المالية والاقتصادية ارتفعت».
ــا تـــشـــهـــد الأســــــــواق  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــا بـــســـبـــب اضــــطــــرابــــات  ــغـــوطـ ضـ
الــقــطــاع المــصــرفــي الــعــالمــي، رفــع 
البنك المركزي السويسري الذي 
ســــاهــــم فـــــي صـــفـــقـــة اســـتـــحـــواذ 

بــنــك يـــو إس بـــي عــلــى مــصــرف 
كــريــدي ســويــس، مــعــدل الفائدة 
ــان مــتــوقــعــا،  الــرئــيــســيــة، كــمــا كــ
ــقــــدار نـــصـــف نـــقـــطـــة مــئــويــة  بــــمــ
وصـــولا إلـــى ١,٥ بــالمــائــة. وحــذا 
البنك المركزي النرويجي حذوه 
بعد دقائق، معلنا رفــع الفائدة 
ربع نقطة مئوية وصولا إلى ٣,٠ 
بالمائة، بعد أن اعتبر مسؤولوه 
فــائــدة رئيسية أعلى  أن «مــعــدل 

ضروري لكبح التضخم».
وأعـــــــلـــــــن الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
السويسري في بيان أنه «بصدد 
تشديد سياسته النقدية بشكل 
ــبــــر... وبـــذلـــك، فـــإنـــه يــتــصــدى  أكــ
ــديــــد لــلــضــغــوط  ــاع الــــجــ ــفــ لــــلارتــ
التضخمية». ويأتي قرار البنك 
المــــركــــزي الـــســـويـــســـري المــتــعــلــق 
بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى غـــــــرار الــــزيــــادة 
الأخــــيــــرة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أيــــــام عــلــى  بـــعـــد  الأول). وجــــــاء 
مــســاهــمــة ســـويـــســـرا فـــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي في إبرام صفقة 

اســتــحــواذ بنك يــو إس بــي على 
منافسه كريدي سويس المتعثر. 
وجـــــــــاءت الـــصـــفـــقـــة فـــــي أعـــقـــاب 
انـــهـــيـــار بـــنـــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
الــولايــات  بــنــك فــي  وسيغنتشر 
المتحدة، ما تسبب باضطرابات 

في الأسواق العالمية.
ــار  ــيــ ــهــ ــي انــ ــ ــ ــم فـ ــ ــاهــ ــ ــا ســ ــ ــ ــ ومـ
ــالــــي، قــــــرار الــبــنــك  ســيــلــيــكــون فــ
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي رفــــع 
الـــــفـــــائـــــدة الـــــتـــــي كـــــانـــــت قـــريـــبـــة 
مـــن الـــصـــفـــر، بـــهـــدف وضــــع حد 
لتضخم بلغ مستويات قياسية 
ــك بــخــبــراء  ــع ذلــ ــ ــقـــود. ودفـ فـــي عـ
الاقــتــصــاد للحديث مــؤخــرا عن 
ــيــــام بــــنــــوك مـــركـــزيـــة  ــتــــمــــال قــ احــ
ــــف رفـــع  بــتــعــلــيــق إجـــــــــــراءات وقــ
الــفــائــدة... لكن التضخم  أسعار 
الــــحــــاد يـــظـــل مــشــكــلــة رئــيــســيــة 
ويــنــظــر إلــيــه عــلــى نــطــاق واســع 
على أنه يهدد بركود عالمي هذا 

العام.
ومطلع الأسبوع برز حديث 

بشأن كيفية تمكن بنك إنجلترا 
مــن اتــخــاذ قــــرار ضــد رفـــع سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة الــبــالــغــة ٤,٠ 
ــيـــانـــات رســمــيــة  بـــالمـــائـــة. لـــكـــن بـ
أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا 
الــســنــوي فـــي المملكة  للتضخم 
المتحدة بلغ ١٠,٤ بالمائة، ما غيّر 
مسار ذلك الحديث. وقبل صدور 
ــار مــحــلــل الــســوق  ــ الــبــيــانــات أشـ
لـــدى سيتي إنــدكــس فـــؤاد رزاق 
زادة، إلى أن «بنك إنجلترا أمام 
خـــيـــاريـــن مــتــســاويــين، بـــين رفــع 
الــفــائــدة ٢٥ نقطة أســـاس وعــدم 
إجـــــــراء تــغــيــيــر فــــي الــســيــاســات 
أنــه بعد  النقدية»، لكنه أضــاف 
صدور أرقام التضخم من المرجح 
أن يـــرفـــع بــنــك إنــجــلــتــرا أســعــار 
الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس، 
لــتــكــون الـــزيـــادة الــحــاديــة عشرة 
على التوالي للبنك المركزي منذ 
ــام ٢٠٢١ عـــنـــدمـــا كـــان  ــ نـــهـــايـــة عـ
سعر الفائدة ٠,١ في المائة، وهو 

دراجون يمرون قرب مقر بنك إنجلترا المركزي في الحي المالي وسط العاصمة لندن (أ.ب)الأدنى على الإطلاق.

لندن: «الشرق الأوسط»
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إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دفع القطاع الصناعي عبر «مصانع المستقبل»

تحصين موقع «خامي» العملاق بوصفه مجمعاً للأنشطة التعدينية غرب السعودية
بينما أعلنت عن مرحلة جديدة 
مـــن بــرنــامــج «مــصــانــع المــســتــقــبــل»، 
تكثف الحكومة السعودية جهودها 
ــــع  ــواقـ ــ ــلــــى المـ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــن أجـــــــل الـ ــ مــ
المخصصة للتعدين واستخدامها 
بــالــشــكــل الأمــــثــــل وتــحــصــيــنــهــا مــن 
ــتـــجـــاوزات غــيــر الــنــظــامــيــة، حيث  الـ
الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة  أعـــلـــنـــت وزارة 
ــيــــة أمـــــــس (الــــخــــمــــيــــس) عــن  المــــعــــدنــ
تـــخـــصـــيـــص مــــوقــــع خــــامــــي الــــرمــــل 
والردميات بالجبيهة في محافظة 
خليص بمنطقة مكة المكرمة (غرب 
المــمــلــكــة) بــمــســاحــة ٣٩٫٦ كيلومتر 
مــربــع، مجمعاً تــعــديــنــيــاً للأنشطة 

التعدينية.
وتسعى الــوزارة من خلال هذه 
الخطوة إلى تنمية المناطق المجاورة 
لــلــمــواقــع الــتــعــديــنــيــة عــبــر تــوظــيــف 
أبنائها في المشروعات، ورفع نسبة 
عمليات الشراء من الأسواق المحلية، 
الفاعل في  ووضــع خطط للتواصل 
ــة إلــى  ــافـ المــنــطــقــة المــحــيــطــة، بـــالإضـ
التقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة 
للمحافظة على المجتمعات وإعادة 
التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية 

المستغلة.
وأوضـــــــــــــــح جـــــــــــــراح الــــــــجــــــــراح، 
المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة 
والثروة المعدنية، أن القرار يساهم 
في الحفاظ على المواقع التعدينية 
صِصت له، وأيضاً 

ُ
واستخدامها لما خ

الــتــجــاوزات غير النظامية، مع  مــن 

مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) 
من النظام دون الإخلال بحقوق أي 
ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي 

صادر قبل تاريخ هذا القرار.
ـــوزارة تسعى  ــار إلـــى أن الــ وأشــ
ــمــــة الـــــقـــــطـــــاع، وتـــعـــزيـــز  ــوكــ إلـــــــى حــ
شفافيته، وزيـــادة ثقة المستثمرين 
فـــيـــه، إضـــافـــة إلــــى تــحــقــيــق عــنــاصــر 
ــام  ــمــ ــتــ الاســـــتـــــدامـــــة مـــــن خـــــــلال الاهــ
الــذي أولــتــه للمحافظة على البيئة 
والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز 
المجتمعات المحلية على المشاركة في 
مــســارات نمو التعدين وفقاً لنظام 

الاستثمار التعديني.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأطـــــلـــــقـــــت 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــثـ ــ والـ
الــحــرمــين الشريفين  بــرنــامــج خـــادم 
للابتعاث، أول من أمس (الأربعاء)، 
مسار «واعــد» في قطاعي الصناعة 
والتعدين، أحــد مــســارات البرنامج 
في مرحلته الرابعة، الذي يهدف إلى 
تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها 
وتأهيلها وصقل المواهب من خلال 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الأكاديميات المتخصصة في برامج 

التدريب الفني والمهني.
وأوضــحــت أن مسار البرنامج 
ــهـــدف  ــة يـ ــيــ ــبــ ــدريــ ــتــ ــه الــ ــاتــ ــرجــ ــخــ ــمــ بــ
ــــوق  ــات ســ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ إلـــــــــــى تــــلــــبــــيــــة مـ
ــعــــوديــــة ورفــــــــع كـــفـــاءة  الـــعـــمـــل الــــســ
رأس المـــــال الـــبـــشـــري فـــي الــصــنــاعــة 
والتعدين بوصفهما من القطاعات 

الاستراتيجية الواعدة في المملكة.
ويـــركـــز الــبــرنــامــج عــلــى تــقــديــم 

ــي تـــدعـــم  ــتــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ ــج الـ ــرامــ ــبــ الــ
ــــاص فــي  ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــات الــ ــســ مــــؤســ
الأنــشــطــة الــــواعــــدة، والمــســاهــمــة في 
مطابقة متطلبات السوق الصناعية 
والــتــعــديــنــيــة مـــع مـــؤهـــلات الـــكـــوادر 

الوطنية ومهاراتها.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى توفير 
ــمــــل مــن  ــعــ الــ ــلــــى رأس  ــــب عــ ــــدريـ ــتـ ــ الـ
ــدأ بــالــتــوظــيــف  ــبــ ــعــــاث يــ ــتــ خــــــلال ابــ
فــي التخصصات الفنية والمهنية، 

بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية 
غير متوفرة في المملكة للمستجدين 
أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق 
مع المنشآت الصناعية والتعدينية.

وعــــقــــدت «الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
ــر (تـــشـــريـــن  ــتــــوبــ ــــي أكــ ــة» فـ ــيــ ــدنــ ــعــ المــ
الأول) الماضي ورشة عمل تعريفية 
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 
التي تضمنت التعريف بمسار واعد 
وأهدافه وآلية الاستفادة منه، حيث 

يــأتــي تـــعـــاون الـــــــوزارة مـــع بــرنــامــج 
خادم الحرمين الشريفين للابتعاث 
فــــي إطــــــار جـــهـــود الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
الــعــلاقــة وتحقيق  مــع الــجــهــات ذات 
الهادفة  الاستراتيجية  التوجهات 
ــقـــدرات  إلــــى الاســتــثــمــار فـــي بـــنـــاء الـ

البشرية الوطنية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة 
ــــلاق المــرحــلــة  ــروة المــعــدنــيــة إطـ ــثــ والــ
الثانية من برنامج مصانع المستقبل 

الــتــي تــســتــهــدف مــصــانــع الشريحة 
الأولــــــى مـــن الـــبـــرنـــامـــج المـــكـــونـــة من 
٢١٧ مصنعاً، والتي حققت مستوى 
مــتــقــدمــاً فـــي الــتــقــيــيــم الــــذاتــــي وفــق 

معيار SIRI بمعدل ٢٫٤.
الـــــــــوزارة أن هـــذه  وأوضــــحــــت 
ــز عـــلـــى الــتــحــقــق مــن  ــركـ ــة تـ ــلـ المـــرحـ
نـــتـــائـــج الـــتـــقـــيـــيـــم الــــــذاتــــــي، حــيــث 
ــارات  ــســ ــي مــ ــ ــع فـ ــانــ ــوزع المــــصــ ــ ــتـ ــ سـ
تشمل المصانع المصنفة على أنها 

«متقدمة» التي تتجاوز درجة ٢٫٤ 
فــي الــتــقــيــيــم المــدقــق حــســب معيار 
الــبــرنــامــج عــدداً  SIRI، حيث يــوفــر 
من الحوافز لهذه الفئة من المصانع 
ــــارات  ــنـ ــ وتـــكـــريـــمـــهـــا ووضــــعــــهــــا مـ

للتحول.
وبــيــنــت أن المــصــانــع الـــتـــي لم 
تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم 
الــذاتــي ستكون مؤهلة للحصول 
على عدد من الحوافز التي تمكنها 
من التحول من خلال الخطط التي 
يــضــعــهــا المـــصـــنـــع لإحـــــــراز نــتــائــج 
التقييم المدقق لقياس  متقدمة في 
مستوى اعتماد المصنع على تبني 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت الوزارة عقدت أكثر من 
١٣ ورشة عمل تفصيلية للتعريف 
بالبرنامج مع المصانع المستهدفة 
في الشريحة الأولى حضرها أكثر 
ــن ١٤٠ مـــصـــنـــعـــاً، حـــيـــث قــســمــت  مــ
المــصــانــع فـــي الــبــرنــامــج إلــــى أربـــع 
شرائح حسب رأس المال، تتصدرها 
الــشــريــحــة الأولــــى الــتــي يبلغ رأس 
أكــثــر مــن ٥٠٠ مليون ريــال،  مالها 
وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعاً 

خلال الفترة القادمة.
ويـــــــهـــــــدف بـــــرنـــــامـــــج مـــصـــانـــع 
ــلـــق فــــي يــولــيــو  المــســتــقــبــل الــــــذي أطـ
(تموز) عام ٢٠٢٢ إلى تحويل ٤ آلاف 
مصنع مــن الاعــتــمــاد عــلــى العمالة 
المـــهـــارات والأجـــــور المنخفضة  ذات 
ــاءة الــتــصــنــيــع،  ــ إلـــــى الأتـــمـــتـــة وكـــــفـ
وذلــك للرفع من تنافسية الصناعة 
ــا والمـــســـاهـــمـــة  ــهــ ــودتــ ــة وجــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

فــي إيــجــاد وظــائــف نوعية للكوادر 
الوطنية.

ويُـــقـــدم الــبــرنــامــج الــعــديــد من 
آليات التطوير، التي يستفاد منها 
في جميع المصانع المرخصة بالمملكة 
ــات تـــطـــورهـــا  ــويــ ــتــ ــــلاف مــــســ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
التقني؛ وذلــك لتوفير أكبر قــدر من 
المــمــكــنــات لـــرفـــع تــنــافــســيــة الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي، وإيــــجــــاد حـــلـــول بــديــلــة 
تسهم فــي تحسين مــســتــوى جــودة 
منتجات المصانع المحلية وتخفيض 
التكاليف التشغيلية ورفـــع مرونة 

واستجابة سلاسل الإمداد.
ــر، زار المــهــنــدس  مـــن جــانــب آخــ
خالد المديفر، نائب وزيــر الصناعة 
والثروة المعدنية لشؤون التعدين، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) مــصــنــع الــخــزف 
ــار دعـــم صناعة  الـــســـعـــودي، فـــي إطــ

السيراميك المحلية.
وتــهــدف الــزيــارة لــلاطــلاع على 
المــنــتــجــات، وفــهــم الــتــحــديــات الــتــي 
قــد تــواجــه صــنــاعــة الــســيــرامــيــك في 
المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن 

تعزيز نمو القطاع واستدامه.
وتهدف زيارة المهندس المديفر، 
إلــــى دعــــم الـــصـــنـــاعـــات المــحــلــيــة في 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات وبــشــكــل خــاص 
المرتبطة بالتعدين، ومتابعة جودة 
المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع 
شركاء الوزارة من المصانع الوطنية 
فـــي عــكــس صــــورة إيــجــابــيــة المــنــتــج 
الـــوطـــنـــي، وقــــدرتــــه عــلــى المــنــافــســة، 
إضــافــة إلــى توفير احــتــيــاج السوق 

وتعزيز المعروض فيها.

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«بوينغ»... و«إيرباص» تنافس بقوة طلبيات مليارية لـ

سماوات العالم تتأهب لمزيد من التحليق
ـــن الإحـــبـــاط  ــوات مـ ــنــ بـــعـــد ســ
ــال فــــي قـــطـــاع الــنــقــل  واســــــع المــــجــ
الجوي بمشتقاته، يبدو أن العام 
ــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــا، إذ  الـــــجـــــاري ســـيـ
تنشط الشركات الكبرى في توقيع 
صــفــقــات ضــخــمــة لــلــطــائــرات، مع 
تفاؤل بعودة الحركة لمستويات 

ما قبل كوفيد-١٩.
وتــــلــــقــــت شـــــركـــــة «بــــويــــنــــغ» 
المــصــنــعــة لـــلـــطـــائـــرات طــلــبــيــة من 
الــنــاقــل الــوطــنــي الــيــابــانــي لــشــراء 
٢١ من طائراتها طراز ماكس ٧٣٧، 
بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. 
وقالت الخطوط الجوية اليابانية 
و«بوينغ» في بيان مشترك يوم 
الــخــمــيــس، إن الــطــائــرات أحــاديــة 
الممر سوف تُسلم لشركة الطيران 
اعــــــتــــــبــــــارا مــــــن ٢٠٢٦.  وتــــحــــلــــق 

وتبلغ قيمة الطلبية نحو مليار 
دولار، بناء على قائمة الأسعار 
الــبــالــغــة ٥١٫٣ مليون  المــحــســوبــة 
دولار لكل طائرة، والتي أجرتها 

شركة التثمين «أفيتاس».
وقال رئيس الخطوط الجوية 
الــيــابــانــيــة، يــوجــي اكــاســاكــا، في 
الــبــيــان إن الــطــائــرات ســوف تحل 
مــحــل الــطــائــرات «بــويــنــغ» ٧٣٧ - 
٨٠٠ التي تشكل الجزء الأكبر من 
أسطول الناقل الوطني الياباني.

ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعــــــرب 
ميشيل أوليري الرئيس التنفيذي 
لـــــشـــــركـــــة الـــــــطـــــــيـــــــران مـــنـــخـــفـــض 
أيــر»  التكاليف الأيرلندية «ريـــان 
إلــى اتفاق  عــن تفاؤله بالوصول 
لشراء عدد من الطائرات الجديدة 
ــات مــع  ــادثــ ــحــ بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف المــ
شركة صناعة الطائرات الأميركية 

«بوينغ».

ونقلت صحيفة «فاينانشال 
ــيـــــري الــــقــــول إن  تـــايـــمـــز» عــــن أولـــ
المفاوضات بين ريان أير و«بوينغ» 
لـــشـــراء عـــدد مـــن الـــطـــائـــرات طـــراز 
فـــي  «بـــــويـــــنـــــغ ٧٣٧» مـــــــا زالـــــــــــت 
مراحلها الأولى. وأضاف: «عدنا 
إلى المحادثات، وهو ما أعتقد أنه 
مؤشر على وجود بعض التغيير 

بشأن التسعير».
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أن الطلبية الجديدة التي 
تــقــدر قيمتها بــعــدة مــلــيــارات من 
الـــــــــدولارات تــشــمــل «بـــويـــنـــغ ٧٣٧ 
ماكس ١٠»، أو الفئة الأصغر من 
هـــذا الــطــراز «بــويــنــغ ٧٣٧ ماكس 

.«٨٢٠٠
ــا رفــــضــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ومـــــــــــن نـ
ــى نــبــأ  ــلــ ــيـــق عــ ــلـ ــعـ ــتـ ــغ» الـ ــ ـــنـ ــويــ ــ «بـ
أنــه وفــي وقت  المحادثات. ويذكر 
سابق من الشهر الحالي أعربت 

ــان أيـــر» عــن ثقتها في  شــركــة «ريـ
الــحــفــاظ على ربحيتها  إمكانية 
ــعــــده، حــيــث  ــا بــ ــ ــام المـــقـــبـــل ومـ ــعــ الــ
تدفع القفزة في الطلب على السفر 
أسعار التذاكر للارتفاع، في وقت 
تشغل فيه الشركة طائرات تتمتع 
بطاقة استيعاب أكبر، وكفاءة في 

استهلاك الوقود.
وأضافت أكبر شركة للطيران 
ــا  ــ ــ ــي أوروبـ مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة فــ
ــاح بــعــد خصم  فــي بــيــان أن الأربـــ
الضريبة في الربع الثالث المنتهي 
ــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول)  فــ
إلــى ٢١١ مليون  الماضي، وصلت 
يورو (٢٢٩ مليون دولار)، مقارنة 
مــــع خــــســــارة قــــدرهــــا ٩٦ مــلــيــون 
يورو، في الفترة نفسها قبل عام. 
مؤكدة من جديد على توقعاتها 
لأرباح العام بأكمله في نطاق بين 
١٫٣٢٥ و١٫٤٢٥ مليار يورو، وهو 

نطاق زادتــه «ريــان أيــر» في وقت 
سابق من هذا الشهر.

ــــال المـــديـــر المـــالـــي لــلــشــركــة  وقـ
نيل سوراهان: «سنحقق أرباحا 
قياسية في العام المالي الحالي، 
ــادة  ــ ــي زيـ ــع أن نــســتــمــر فــ ــوقـ ــتـ ونـ
الـــربـــحـــيـــة فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل ومـــا 

بعده».
ــنــــغ»  وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد «بــــويــ
انــتــعــاشــة واســعــة، فـــإن غريمتها 
الأوروبــيــة «إيــربــاص» تمر بقترة 
ــالـــت مــصــادر  ــا. وقـ ــدورهــ بــ رواج 
مطلعة إن شــركــة طــيــران «كــاثــي 
ــونـــغ  ــغ كـ ــ ــونـ ــ ــــي هـ ــيــــك» فــ ــفــ ــيــ بــــاســ
تـــجـــري مــــحــــادثــــات مــــع مـــؤجـــري 
الطائرات، فيما تسعى للحصول 
على ما يصل إلى ٥٠ من طائرات 
«إيرباص» طراز «إيه ٣٢٠»، بينما 
ترمي الناقل الرئيسي إلى تكثيف 
جــهــودهــا ومــن المحتمل التوسع 

عقب إلغاء قيود فيروس كورونا 
كوفيد-١٩.  

وأضافت المصادر، التي طلبت 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا لــكــون 
المــنــاقــشــات ســـريـــة، أنـــه بــالــوضــع 
ــــار ســــجــــل الـــطـــلـــبـــات  ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاعـ
الخاص بشركة صناعة الطائرات 
الأوروبية «إيرباص» الممتد على 
مــدار سنوات، فإن شركة «كاثي» 
ووحدتها منخفضة التكلفة «إتش 
كيه اكسبريس» تبحثان مبدئيا 
فـــي ســـوق الـــطـــائـــرات المــســتــأجــرة 
الــطــائــرات بشكل  للحصول عــلــى 
أسرع، بحسب وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء.  
ــة تـــود  ــركـ ــــي حــــين أن الـــشـ وفـ
شــــراء طـــائـــرات جـــديـــدة مــبــاشــرة 
مـــــن «إيــــــــربــــــــاص»، فــــــإن الـــشـــركـــة 
ــائــــرات مــنــشــغــلــة  ــلــــطــ المـــصـــنـــعـــة لــ
ــتـــى ٢٠٢٩.  بــتــلــبــيــة طـــلـــبـــيـــات حـ

ولــدى «كــاثــي باسيفيك» و«إتــش 
كيه إكسبريس» معا حاليا ٢٢٢ 
طائرة في أسطولهما، بما في ذلك 

٤٠ طائرة إيه ٣٢٠.
وبعد ثــلاث سنوات من غلق 
الــحــدود وقــواعــد الحجر المعيقة، 
تــســعــى «كــــاثــــي» لـــلـــعـــودة، فــيــمــا 
يتطلع الرئيس التنفيذي الجديد 
رونــالــد لام إلــى الــعــودة لتحقيق 
صــافــي ربــح مــن الطلب المتنامي 

على الرحلات الجوية.  
ــتــــزم شـــركـــة  ــعــ وبــــــــدورهــــــــا، تــ
«لــوفــتــهــانــزا» الألمــانــيــة لــلــطــيــران 
إعـــــــادة تــســيــيــر عــمــلــيــات طـــيـــران 
منتظمة بطائراتها العملاقة طراز 
«إيرباص إيه ٣٨٠» الصيف المقبل، 
وذلك بعد ثلاثة أعوام من التوقف.

وأعـــلـــنـــت «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» فــي 
فــرانــكــفــورت مــســاء يـــوم الأربــعــاء 
أنه من المنتظر اعتبارا من مطلع 

يــونــيــو (حــــزيــــران) تــســيــيــر رحــلــة 
يوميا بهذه الطائرات من ميونيخ 
إلـــــى بـــوســـطـــن، وأخــــــــرى، يــومــيــة 
أيضا، إلى نيويورك، اعتبارا من 

الرابع من نفس الشهر.
كــانــت «لــوفــتــهــانــزا» أخرجت 
إيــــــه ٣٨٠ مــن  بـــالـــفـــعـــل طـــــائـــــرات 
أســـطـــولـــهـــا قـــبـــل انـــحـــســـار حــركــة 
النقل الجوي بسبب أزمة كورونا. 
وكـــــانـــــت «لــــوفــــتــــهــــانــــزا» أعـــــــادت 
تنشيط بعض من هذه الطائرات 
العملاقة، والتي تضم كل واحدة 
مــنــهــا ٥٠٩ مـــقـــاعـــد، وذلـــــك نــظــرا 
لــزيــادة الطلب بقوة على رحلات 
المسافات الطويلة ولتأخر تسليم 
ــدة. وبــحــســب  ــديــ ــرات الــــجــ ــائــ ــطــ الــ
بيانات الشركة، من المنتظر إعادة 
تشغيل ما مجموعه أربع طائرات 
إيه ٣٨٠ من مطار ميونيخ بحلول 

نهاية ٢٠٢٣.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مؤرقات مستمرة بالسيارات الكهربائية

انبعاثات الديزل تخنق أوروبا

أفــــــــــــــــــــاد تــــــقــــــيــــــيــــــم شــــــامــــــل 
لـــلاخـــتـــبـــارات والــــــدراســــــات فــي 
ــيــــة،  ــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ ــ الـــــسـ
أجــراهــا المــجــلــس الــدولــي للنقل 
ــيـــة أكـــســـيـــد  ــمـ ــأن كـ ــ ــ الــــنــــظــــيــــف، بـ
النيتروجين المنبعثة من العديد 
مــن ســيــارات الــديــزل فــي أوروبـــا 

مرتفعة للغاية.
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــم بـ ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــــي الــ ــأتــ ــ يــ
أوضحت محكمة العدل التابعة 
للاتحاد الأوروبي تعريف جهاز 
ــبــــارات الانـــبـــعـــاثـــات  ــتــ خــــــداع اخــ
المحظور، وتشير إلى أن العديد 
ــد تـــحـــمـــل مــثــل  ــ ــات قـ ــبــ ــركــ ــن المــ ــ مـ
هذه الأجهزة. ووجــدت الدراسة 
مستويات انبعاث النيتروجين 
«المشبوهة» فيما يتراوح بين ٧٧ 
و١٠٠ فــي المــائــة مــن الاختبارات 
ومـــتـــوســـطـــات المــــركــــبــــات، «مــمــا 
إلــى الاســتــخــدام المحتمل  يشير 

لجهاز خداع محظور».
ــالــــي ١٤٠٠  ــمــ بـــــين إجــ ومــــــن 
اخـــتـــبـــار تــــم إجـــــراؤهـــــا فــــي ظــل 
إعــــــدادات خــاضــعــة لــلــرقــابــة من 
قــبــل الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، فــإن 
ــارات  ــبـ ــتـ ٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن الاخـ
عــلــى مـــركـــبـــات «يــــــورو ٥» و٧٧ 
فــي المــائــة مــن الاخــتــبــارات على 
مركبات «يورو ٦» تتجاوز عتبة 
الانبعاثات المشبوهة، حسبما 
ــدولــــــي لــلــنــقــل  ذكــــــر المـــجـــلـــس الــــ

النظيف في بيان.
ووجــــدت الـــدراســـة مــعــدلات 
مماثلة للاختبارات الحكومية 
الــــتــــي أجــــريــــت فــــي ظــــل ظــــروف 

العالم الواقعي.
ــاء فـــي الـــبـــيـــان: «تــظــهــر  ــ وجـ
نتائج الاختبارات المستقلة في 
العالم الواقعي أن ما يصل إلى 
١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــتــوســطــات 
طـــــــــــــرازات المـــــركـــــبـــــات تــــتــــجــــاوز 

الـــعـــتـــبـــة المـــشـــبـــوهـــة». وأضـــــاف 
أنــه تــم «رصــد انبعاثات أكسيد 
الــنــيــتــروجــين الـــشـــديـــدة فـــي ٤٠ 
إلى ٧٥ في المائة من الاختبارات 
ومتوسطات المركبات، ما يشير 
إلى وجود جهاز خداع محظور 

بشكل شبه مؤكد».
ــة بـــعـــد أن  ــ ــدراسـ ــ ــاءت الـ ــ ــ وجـ
أوضحت محكمة العدل التابعة 
للاتحاد الأوروبي تعريف جهاز 
الــــخــــداع المـــحـــظـــور فــــي ســلــســلــة 
مـــن الأحـــكـــام الأخـــيـــرة، مــمــا حد 
مــن استخدامه فــي حالة وجــود 

«مخاطر فورية فقط للضرر».
ولا تستند الأرقام إلى قاعدة 
بيانات اختبار كبيرة، بالإضافة 
إلــى تقييمات ثانية لاختبارات 
الانــبــعــاثــات مـــن قــبــل الــســلــطــات 
والمنظمات التي تعمل منذ عام 
٢٠١٦. وظــهــرت أخــبــار التلاعب 
بالديزل لدى شركة فولكسفاغن 
فــي عــام ٢٠١٥ فيما عــرف باسم 

«ديزل غيت».
فـــي المـــقـــابـــل، ورغــــم الإقــبــال 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى الـ
وتزايد أعدادها على الطرق في 
أوروبا، يزيد عدد الأعطال التي 
تسببها بــطــاريــة بــدء التشغيل 
ــتــــي تــلــعــب  ــقــــوة ١٢ فــــولــــت، الــ بــ
دوراً رئيسياً في ضمان تشغيل 
الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة بــطــريــقــة 

صحيحة.
وبحسب التقرير الإحصائي 
السنوي لمنظمة «أيه دي أيه سي» 
الألمـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة لــلــســيــارات، 
فإن مشكلات البطارية ١٢ فولت 
مـــا زالــــت الــســبــب الأكـــثـــر تــكــراراً 
الــســيــارات الكهربائية.  لأعــطــال 
وقالت المنظمة إن دوريات نجدة 
الــطــريــق الــتــابــعــة لــهــا أصــلــحــت 
خلال العام الماضي ٥٢ ألف عطل 
سيارات في ألمانيا، بما في ذلك 
السيارات الكهربائية والسيارات 

الهجين، مقابل ٢٥ ألف عطل في 
العام السابق.

وفي الوقت نفسه، كان أكثر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأعـــطـــال 
ــلـــة فـــــي بـــطـــاريـــة  نـــتـــيـــجـــة لمـــشـــكـ
ــدء الــتــشــغــيــل بــقــوة ١٢ فــولــت.  بـ
وتلعب هذه البطارية المساعدة 
فــــي تــشــغــيــل كــل  دوراً رئــيــســيــاً 
المـــكـــونـــات الــكــهــربــائــيــة فــــي أي 
ــة، وبـــشـــكـــل  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــارة كــ ــ ــيــ ــ ســ
خاص المكونات المطلوبة لضمان 
تشغيل أنظمة الأمان والسلامة 

في السيارة.
يــــــــذكــــــــر أنــــــــــــه يــــــتــــــم شـــحـــن 
الــبــطــاريــة ذات الــــــ١٢ فـــولـــت في 
ظــــروف الــتــشــغــيــل الــعــاديــة عبر 
مــحــول كــهــربــائــي مــن الــبــطــاريــة 
الرئيسية التي تصل قوتها إلى 
٨٠٠ فولت، لكن الطاقة المطلوبة 
لعمل مختلف المكونات تتباين 
على نــطــاق واســـع، وهـــذا يعني 
أن البطارية ١٢ فولت تحتاج إلى 
تخزين احتياطي للكهرباء حتى 
تستطيع توفير الطاقة للكثير 

من المكونات.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر صــــــادر 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــ عـــــــن خــــــدمــــــة نـــــقـ
المــعــطــلــة (فــيــكــتــوريــا ريــكــفــري) 
فـــي بــريــطــانــيــا، فــــإن احــتــمــالات 
ــة  ــلـ حـــــــــــــدوث أعــــــــطــــــــال فــــــــي عـــجـ
الــقــيــادة والإطـــــارات بــالــســيــارات 
الكهربائية تــزيــد بمقدار ثلاثة 
ــزيـــادة وزن هــذه  ــثـــال، نــظــراً لـ أمـ
الـــســـيـــارات مــقــارنــة بــالــســيــارات 

التقليدية.
ــــذه الــنــســبــة عــلــى  وتــــزيــــد هـ
ضــعــف الــنــســبــة فـــي الـــســـيـــارات 
الــتــي تعمل بــالــديــزل (الــســولار) 
والبنزين، والتي تمثل نحو ١٦ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الأعــطــال 
التي حدثت في السيارات التي 
ــراق  ــ ــتــ ــ ــات الاحــ ــركــ ــحــ ــمــ تـــعـــمـــل بــ

الداخلي خلال ثلاث سنوات.

برلين: «الشرق الأوسط»

«قوة سيبيريا ٢» رغم تجنب بكين تأكيد التزامها بـ

مكاسب متعددة للصين في صفقات الغاز الروسي

بعدما أعــلــن الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين هـــذا الأســـبـــوع أن 
إلــى اتفاق  بكين وموسكو توصلتا 
بــشــأن مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب الــغــاز 
الــضــخــم «قـــــوة ســيــبــيــريــا ٢» الـــذي 
ســـيـــربـــط ســيــبــيــريــا بـــشـــمـــال غــربــي 
المــشــروع  يـــرى محللون أن  الــصــين، 
يكشف عن خلل متزايد في التوازن 
ــيـــين  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــفـــين الاسـ ــيـ ــلـ بـــــين الـــحـ

القديمَين.
ظهرت بكين كحليفة اقتصادية 
أســاســيــة لمــوســكــو، الـــعـــام المــاضــي، 
بـــعـــدمـــا تــســبــبــت عـــقـــوبـــات غــربــيــة 
ــيـــرة عــلــى خــلــفــيــة غــزوهــا  عــلــى الأخـ
ــــط تــجــاريــة  ــ لأوكــــرانــــيــــا بــقــطــع روابـ
مهمة لروسيا. وفيما تبدو موسكو 
واثقة بأن مشروع «قوة سيبيريا ٢» 
يمضي قدماً، تتجنب بكين حتى الآن 

التعبير الصريح عن التزامها به.
ويــرى محللون أن ذلــك يعكس 
ــالـــح بــكــين  ــوازن لـــصـ ــ ــتــ ــ ــلاً فــــي الــ ــلــ خــ
فـــي صــفــقــات الــطــاقــة بـــين الــبــلــديــن، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــــــذر الــــصــــين مــن 
الاعـــــتـــــمـــــاد المــــــفــــــرط عــــلــــى روســــيــــا 
ــقـــول  ــود. وتـ ــ ــوقــ ــ ــلـــى الــ لـــلـــحـــصـــول عـ
الباحثة في المعهد الدولي للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي بـــرلـــين مــاريــنــا 
شاغينا لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الــصــين «لا تستعجل توقيع أي  إن 
شيء ما لم يكن الاقتراح مواتياً ويتم 

صوغه وفقاً لشروطها».
وتطرّقت الدولتان إلى المشروع 
خـــــــلال زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي 
إلــى مــوســكــو، حيث  شــي جينبينغ 
الــتــقــى نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
ــي:  ــروســ ــيـــس الــ ــوتــــين. وقــــــال الـــرئـ بــ
البيان  بــرمــت». لكن 

ُ
أ «كل الاتفاقات 

ين سيعملان 
َ
المشترك أورد أن الطرف

على تعزيز «الأبحاث والمشاورات» 
بــشــأن مــشــروع خــط أنــابــيــب الــغــاز. 
ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية 

ــن مـــزيـــد مــن  عـــلـــى طـــلـــب الـــكـــشـــف عــ
التفاصيل.

وأوضح بوتين هذا الأسبوع أنه 
«مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، 
سيمر ٥٠ مليار متر مكعب من الغاز» 
عــبــر خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز هــــذا الـــذي 
يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات 
الــصــين، ما  إلـــى  الــروســيــة  التسليم 
ــقــــدرة الإجــمــالــيــة  يــــــوازي تــقــريــبــاً الــ
لخط أنابيب «نورد ستريم ٢» المثير 
للجدل والذي يربط روسيا بألمانيا.
واعتبر مــســؤول روســي كبير، 
العام الماضي، أن خط «قوة سيبيريا 
٢» قد يكون بديلاً استراتيجياً من 

خط «نورد ستريم ٢».
ــا فــي  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــانـ ــ وبــــعــــدمــــا كـ
السابق أكبر مصدّر للغاز الطبيعي 
المـــــــســـــــال فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، تــــراجــــعــــت 
صــادراتــهــا فــي الــعــام المــاضــي، بعد 
رضت عليها في 

ُ
سلسلة عقوبات ف

أعقاب بدء غزوها لأوكرانيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

وفـــيـــمـــا كـــانـــت تــبــحــث أوروبــــــا 
عن مورّدين آخرين، لجأت موسكو 
إلــى بــدائــل منها الصين التي كانت 
تــرتــبــط بــهــا أســـاســـاً مـــن خـــلال خط 
ــوة ســيــبــيــريــا» الأول. وفــــي عــام  ــ «قـ
٢٠٢٢، أصبحت الصين أكبر مشتر 
لموارد الطاقة الروسية بعدما كانت 
ألمانيا تحتلّ المرتبة الأولى. ودفعت 
بكين ما مجموعه ١٢٫٢ مليار دولار 
مــقــابــل الــفــحــم والـــغـــاز والــنــفــط من 
روسيا حتى الآن هذا العام، بحسب 
مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف 

ومقره هلسنكي.
والعام الماضي، بلغت شحنات 
الــــغــــاز عـــبـــر خــــط «قــــــوة ســيــبــيــريــا» 
إلــى الصين أعلى مستوى لها على 
الإطلاق بلغ ١٥٫٥ مليار متر مكعب. 
وبحلول عام ٢٠٢٥، تعتزم موسكو 
زيــادة صادراتها عبر هــذا الأنبوب 
إلــــى ٣٨ مــلــيــار مــتــر مكعب  لــتــصــل 
سنوياً. لكن كمية الشحنات المرسلة 
إلى آسيا تبقى ضئيلة جداً مقارنة 

بــالــشــحــنــات الـــروســـيـــة إلــــى أوروبــــا 
قــبــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــي 
كانت تبلغ ١٥٥ مليار متر مكعب. 
الــزمــلاء الباحثين في  ويــقــول كبير 
الــطــاقــة فــي جامعة  معهد دراســــات 
سنغافورة الوطنية فيليب أندروز - 
سبيد: «تسعى روسيا بشدّة لإرسال 
أكبر قدر من الغاز شرقاً، فيما تسعى 
اعــتــمــادهــا  أوروبـــــا جـــاهـــدة لتقليل 

على الغاز الروسي».
ومـــن شـــأن إبــــرام صــفــقــة بشأن 
«قـــوة سيبيريا ٢»، أن يــعــزز موقع 
الــصــين كحليف تــجــاري على المــدى 
الطويل، حسبما يرى خبير أسواق 
الــغــاز فــي شــركــة أبــحــاث «إنــيــرجــي 
إنــتــيــلــيــجــنــس» خـــايـــمـــي كــونــتــشــا. 
لــوكــالــة الصحافة  ويــقــول كــونــتــشــا 
الفرنسية إن البنية التحتية الحالية 
لخط الأنابيب «كانت مصمّمة بشكل 
أســاســي لتلبية احتياجات السوق 
الأوروبـــــيـــــة». ويــشــيــر إلــــى أن بــنــاء 
شــبــكــة مــشــابــهــة فـــي آســيــا ســيــكــون 

مــكــلــفــاً وســيــســتــغــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً، 
مـــا «يــعــكــس قـــلّـــة الـــبـــدائـــل المــتــوفــرة 

لروسيا».
وفي غضون ذلك، تعمل الصين 
على ضمان مجموعة متنوعة من 
موردي الطاقة. ووقعت سلسلة من 
صــفــقــات الــغــاز الــطــويــلــة الأمـــد في 
أنــحــاء العالم فــي السنوات  جميع 
اتــفــاق بقيمة ٦٠  ــيـــرة، بينها  الأخـ
لمــــــدة ٢٧ عــــامــــاً مــع  مـــلـــيـــار دولار 
قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الفائت.
وتقول كبيرة المحللين لشؤون 
الكربون فــي شركة «ريفينيتيف» 
يان قين: «يراقب صانعو السياسة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون أيـــــــضـــــــاً الـــــــــــــدروس 
المستفادة من اعتماد أوروبا المفرط 
الـــروســـيـــة».  الــطــاقــة  عــلــى واردات 
وتعتبر الباحثة في المعهد الدولي 
لــلــدراســات الاستراتيجية مارينا 
شاغينا أن «الصين خرجت فائزة 
في الحرب في أوكرانيا»؛ إذ تعزز 
موقفها في مفاوضات الطاقة مع 
روسيا. وتضيف: «استفادت بكين 
من عزلة موسكو الدولية وعــززت 
ــاز  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مــــن الـ

والفحم الروسي المخفض بشدة».
لكن في الوقت نفسه، شعرت 
الصين بــالاضــطــرابــات التي طالت 
أســـواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة. وتوضح 
يــــان قـــين أن الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
رفــعــت أســعــار الفحم الــحــراري في 
مــيــنــاء تــشــيــنــهــوانــغــداو الــصــيــنــي 
«إلــى مستوى الأسعار في أوروبــا 
أثــر ارتفاع أسعار  تقريباً»، بينما 
الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي المــــــســــــال عــلــى 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء بــالــغــاز 

والمستخدمين الصناعيين.
ــرى أن خـــط أنـــابـــيـــب «قـــوة  ــ وتـ
سيبيريا ٢» قد «يعزز قدرة واردات 
ــد كــبــيــر،  ــاز إلــــى حـ ــغـ الـــصـــين مـــن الـ
وربما يقلل من الطلب على واردات 
الصين من الغاز الطبيعي المسال».

بكين: «الشرق الأوسط»

الرئيسان الصيني والروسي خلال لقائهما في موسكو قبل أيام (إ.ب.أ)



> طبقا لما أفاد به أطباء كليفلاند 

كلينك والمصادر الطبية الأخرى، فإن 

الكثير من الحالات المرضية الشائعة 

طرح كأسباب لضباب الدماغ. ولكن 
ُ
ي

من أهم ما في تلك القائمة الطويلة:

الــدراســة  أفــــادت  ١. كــوفــيــد - ١٩. 

الحديثة من جامعة إدنبرة أن مصطلح 

ضـــبـــاب الــــدمــــاغ غــالــبــاً مـــا يــســتــخــدم 

حالياً فــي وصــف الأعــــراض المعرفية 

Cognitive Symptoms المستمرة بعد 

كوفيد - ١٩ Post - COVID - ١٩. ولكن 

لم تسفر الأبحاث عن آلية فسيولوجية 

مــرضــيــة واحــــدة مــبــاشــرة تفسر هــذه 

الحالة بعد كوفيد - ١٩. 

ويــــقــــول الأطـــــبـــــاء فــــي كــلــيــفــلانــد 

كلينك «اكتسب ضباب الدماغ شهرة 

بفضل كوفيد - ١٩ والأعراض المرتبطة 

بــه. وفــي الــواقــع، يعد ضباب الدماغ 

ــراض يــتــم ذكــرهــا  ــ أحـــد أهـــم ثــلاثــة أعـ

فــي كثير مــن الأحــيــان مــن قبل الذين 

عانون من أعراض طويلة أو أعراض 
ُ
ي

متأخرة لأسابيع وأحياناً أشهر، بعد 

الإصابة الأولية». 

الــدكــتــورة كريشنان أن  وتــلاحــظ 

«الأشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا فــي وحــدة 

الــعــنــايــة المــــركــــزة أو يــحــتــاجــون إلــى 

أشكال أكثر شدة من العلاج، يميلون 

إلـــــى الـــشـــعـــور بـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــبـــاب 

الـــدمـــاغـــي». والمــشــكــلــة، كــمــا أشــــارت، 

ــن  ــــاص الـــذيـ ــخـ ــ ـــؤلاء الأشـ ــ ــي أن هــ ــ «هــ

تـــعـــافـــوا مـــن كــوفــيــد - ١٩، غــالــبــاً ما 

يعانون أيضاً من أعراض أخرى يمكن 

أن تؤدي إلى ضباب في الدماغ. وهذا 

يشمل مشاكل النوم، وزيــادة التوتر 

أو اضــطــرابــات مــســتــويــات المــــزاج، أو 

تغيير كبير في نظامهم الغذائي أو 

تغذيتهم. وكل هذه العوامل يمكن أن 

تسهم أيضاً في ضباب الدماغ». 

٢. الاكـــــتـــــئـــــاب والـــــقـــــلـــــق. عـــلاقـــة 

الاكــتــئــاب والــقــلــق مـــن جــهــة بضباب 

الــدمــاغ مــن جهة أخـــرى هــي نــوع من 

 
ً
 جـــاء أولا

ْ
الــتــســاؤل الـــذي مــفــاده: مـــن

وتسبب بالآخر، الدجاجة أم البيضة؟ 

الــدكــتــورة كريشنان.  كما تصف ذلــك 

لأن أحدهما يمكن أن يؤدي في كثير 

ــــن الأحـــــيـــــان إلــــــى الآخـــــــر والـــعـــكـــس  مـ

صحيح.

 وقد يكون أحد الأسباب الشائعة 

لــذلــك هــو الالــتــهــاب العصبي الناجم 

عــن التنشيط المستمر لتأثير الغدة 

النخامية على الغدة الكظرية، وزيادة 

ــتـــوتـــر. وتــوضــح  إفــــــراز هـــرمـــونـــات الـ

الـــدكـــتـــورة كـــريـــشـــنـــان: «هـــــذا هـــو رد 

فعل جسمك على المواجهة أو الهرب 

Fight - Or - Flight Response. وإذا 

كان جسمك في مستوى متواصل من 

تنشيط التوتر في المواجهة، فيمكن أن 

تكون له آثار جانبية سلبية، ويظهر 

في صورة اكتئاب أو قلق كاستجابة 

للحالة الالتهابية». 

تــــوضــــح  أنــــــــــــــواع الأدويـــــــــــــــــــة.   .٣

ــــي، عــضــو  ــرتـ ــ ــولـــين دوهـ ــتــــورة كـ ــدكــ الــ

الكلية الأميركية للأطباء والجمعية 

الأميركية للصداع، قائلة: «يمكن أن 

تــســبــب الـــعـــديـــد مـــن الأدويـــــــة ضــبــاب 

ــــرت من  الـــدمـــاغ كـــاثـــر جـــانـــبـــي». وذكــ

أمثلة هذه الأدوية ما يلي:

ــوم، مــــثــــل عـــقـــار  ــ ــنــ ــ ــ ــدات ال ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ

عــقــار  أو   ،Zolpidem الـــزولـــبـــيـــديـــم 

 Diphenhydramine ديــفــيــنــهــيــدرامــين

ــــوم.  ــنــ ــ ــل الــ ــيــ ــهــ ــســ ــتــ ــلــــحــــســــاســــيــــة ولــ لــ

مضادات الاكتئاب مثل أميتريبتيلين 

Amitriptyline. المسكنات الأفيونية. 

الأدوية المضادة للقلق، مثل ألبرازولام 

Alprazolam (زانــاكــس). أدويـــة علاج 

الصرع المضادة للتشنج. 

٤. حساسية الأطعمة. حساسية 

الأطــعــمــة وتــأثــيــر تــنــاول بعض منها 

ســبــب قــلــمــا يلتفت لــه الــبــعــض، رغــم 

أنــه مــن المــعــروف تأثير تــنــاول بعض 

أنـــواع الأطعمة أو الإفـــراط فــي تناول 

ــؤقــتــة» من 
ُ

وجــبــة طــعــام فــي حــالــة «م

ــدم الـــقـــدرة على  ضــبــابــيــة الـــدمـــاغ وعــ

التفكير والرغبة في الاسترخاء. مثل 

ما يحصل للبعض بعد تناول طبق 

من الفول أو بعد تناول وجبة دسمة. 

ويــقــول أطــبــاء كــلــيــفــلانــد كلينك: 

«يمكن أن تؤدي بعض الحساسيات 

الغذائية أيضاً إلى ضباب الدماغ أو 

الاســتــجــابــة الالــتــهــابــيــة المــرتــبــطــة بــه. 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي حــالــة بعض 

أمــراض الحساسية الهضمية، غالباً 

مـــا يــشــتــكــي الأشـــخـــاص مـــن الــشــعــور 

ــة  ــيـ ــاسـ ــبــــب حـــسـ ــســ ــة، بــ ــيــ ــابــ ــبــ ــالــــضــ بــ

الغلوتين لديهم». 

٥. اضـــطـــرابـــات المـــنـــاعـــة. وذكــــرت 

الــدكــتــورة كــولــين دوهــرتــي أمــثــلــة من 

التشخيصات الطبية المرتبطة بضباب 

 CFS الدماغ، كمتلازمة التعب المزمن

عاني فيه المريض من الشعور 
ُ
الذي ي

بالإرهاق المستمر والمسبب للعجز في 

كثير من الأحيان، والنوم غير المنعش، 

والمشاكل الإدراكية في المعرفة الذهنية. 

كـــمـــا يــســبــب الألــــــم الــعــضــلــي الــلــيــفــي 

Fibromyalgia آلامـــاً عضلية واســعــة 

الــنــطــاق، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاكــل في 

المزاج والنوم والإدراك. وأيضاً تتسبب 

 Autoimmune أمــراض المناعة الذاتية

Diseases بضباب الدماغ. 

مثل التهاب المفصل الروماتويدي 

 Sjögren›s ومــتــلازمــة ســجــوغــرن RA

هـــاشـــيـــمـــوتـــو  ومـــــــــرض   Syndrome

ــبـــب  (الـــسـ  Hashimoto›s Disease

الــرئــيــســي لــقــصــور الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة). 

وكذلك في عدد من الأمراض العصبية، 

كالتصلب المتعدد MS. وأيضاً أنواع 

من الاضطرابات الهضمية ذات الصلة 

بـــاضـــطـــرابـــات المــــنــــاعــــة، مـــثـــل مـــرض 

 Celiac الغلوتين سيليك لحساسية 

.Disease
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مارس شهر التوعية بالأمراض النادرة

اضطراب طيف التهاب النخاع والعصب البصري

ــارس (آذار) هـــو شهر  ــ شــهــر مـ

التوعية بكثير من الأمراض المزمنة 

والـــخـــطـــيـــرة والـــــنـــــادرة. ويــعــرف 

الاضطراب النادر بأنه مرض أو 

حالة تؤثر على أقل من ٢٠٠ ألف 

شــخــص. وبــشــكــل تــراكــمــي، فــإن 

هناك أكثر من ٧ آلاف مرض نادر 

يصيب أكثر من ٣٠ مليون أميركي. 

ولأهـــمـــيـــة الأمـــــــــراض الــــــنــــــادرة، فــقــد 

تشكلت، عالمياً، منظمة متخصصة في 

أبحاث هذه الأمراض وتحديدها ومعالجتها 

من خلال برامج التعليم والدعوة والبحث والخدمات، 

 The) أطلق عليها المنظمة الوطنية للأمراض النادرة

.((National Organization for Rare Disorders (NORD

التهاب النخاع والعصب البصري

ــادرة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى  ــنــ ــم الأمــــــراض الــ ــن أهــ ومــ

تسليط الضوء عليها والتوعية بأهميتها ومخاطرها 

ــراب الـــتـــهـــاب الــنــخــاع  ــطــ وإمـــكـــانـــيـــة مــكــافــحــتــهــا؛ اضــ

 NeuroMyelitis Optica) والعصب البصري الطيفي

 . ((Spectrum Disorder (NMOSD

ولمزيد من التوضيح حول هذا المرض، نستضيف 

أحد المتخصصين في هذا المجال، وهو الأستاذ الدكتور 

سلمان أحمد الجار الله، أستاذ طب الأعصاب وأمراض 

الــريــاض،  المناعة العصبية فــي جامعة الملك ســعــود، 

المملكة العربية السعودية، وهو خبير سعودي معتمد 

من بالتيمور، ماريلاند، الولايات المتحدة الأميركية 

في علاج هذا المرض (NMOSD)، وفي علاج التصلب 

المتعدد (MS)، وهو عضو نشط في الفرع السعودي 

لمرض التصلب العصبي المتعدد، حيث يقود مبادرات 

محلية متعددة في زيادة الوعي حول مرض التصلب 

العصبي المتعدد.

مـــا اضـــطـــراب طــيــف الــتــهــاب الــنــخــاع والــعــصــب 

البصري؟ أوضح أ.د. سلمان الجار الله أن اضطراب 

 (NMOSD) طيف التهاب النخاع والعصب البصري

عد من أمراض المناعة الذاتية النادرة والمنهكة التي 
ُ
ي

تصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتميز بتلف مناعي 

للعصب البصري أو جذع الدماغ أو الحبل الشوكي. 

يمكن لأي شخص الإصابة بهذا المرض، إلا أن النساء 

أكثر عرضة للتأثر به ٩ مرات من الرجال.

وكــان اضــطــراب طيف التهاب النخاع والعصب 

بـــمـــرض ديــفــك  ـــعـــرف ســابــقــاً 
ُ
ي  (NMOSD) الـــبـــصـــري

(Devic disease). وهــو يحدث عندما يهاجم الجهاز 

المناعي خلايا الجسم، حيث تقوم الخلايا المناعية 

بإفراز أجسام مضادة لبروتينات موجودة على خلايا 

المـــخ والــجــهــاز العصبي مــمــا يـــؤدي لــتــضــرر الخلايا 

العصبية.

ويصيب المرض بشكل رئيسي الأعصاب البصرية 

التي تربط شبكية العين بالدماغ والحبل الشوكي. قد 

يظهر الاضــطــراب بعد الإصــابــة بــعــدوى، أو يمكن أن 

ينتج بسبب ارتباطه بحالة أخرى من أمراض المناعة 

الـــذاتـــيـــة. وتــرتــبــط الأجـــســـام المـــضـــادة غــيــر المنتظمة 

 أضراراً. 
ً
ببروتينات الجهاز العصبي المركزي مسببة

يعد التهاب النخاع والعصب البصري حالة مختلفة 

تماماً عن التصلب المتعدد (MS) رغم التشابه بينهما.

الأسباب والأعراض

> من الأكثر إصابة بالمرض؟ أوضح البروفسور 

الجار الله أن اضطراب طيف التهاب النخاع والعصب 

البصري (NMOSD) يحدث في جميع الأجناس، وأن 

معدل انتشاره يبلغ تقريباً ١ - ١٠ لكل ١٠٠ ألف فرد، 

ويبدو أنه متشابه في جميع أنحاء العالم، على الرغم 

مــن الإبــــلاغ عــن مــعــدلات أعــلــى إلـــى حــد مــا فــي بعض 

 
ً
ــادة ــراد مــن أي عــمــر، ولــكــن عـ ــ الــبــلــدان. قــد يــتــأثــر الأفـ

الــحــالات المصلية  مــا يــحــدث «NMOSD»، خصوصاً 

«IgG-AQP٤» عـــنـــد الـــنـــســـاء فــــي مــنــتــصــف الــعــمــر  ــ لـــــــــــــ

المتأخر. بشكل عام، النساء، خصوصاً أولئك المصابات 

«IgG-AQP٤»، أكثر عرضة ٤ أو ٥ مــرات للتأثر من  بـــــ

الرجال بالنموذج المتكرر (الانتكاس). قد يتأثر الأطفال 

أيضاً بهذه الحالة؛ يصاب الأطفال بشكل أكثر شيوعاً 

بأعراض الدماغ في البداية، ويبدو أن لديهم تكراراً 

لظهور أحادي الطور أعلى من البالغين.

ــار الـــلـــه إن  ــاب. يـــقـــول أ.د. ســلــمــان الـــجـ ــبــ > الأســ

عد أحد أمراض المناعة الذاتية 
ُ
اضطراب «NMOSD» ي

على الرغم من أن السبب الدقيق للمناعة الذاتية غير 

معروف. أكثر من ٩٥ في المائة من المرضى ليس لديهم 

ــادوا  ــــارب مــصــابــون بـــالمـــرض، نــحــو ٣ فـــي المـــائـــة أفــ أقـ

بــوجــود أقـــارب آخــريــن مصابين بــهــذه الــحــالــة. هناك 

ارتباط قوي مع التاريخ الشخصي أو العائلي للمناعة 

الذاتية، التي توجد في ٥٠ في المائة من الحالات.

تــحــدث اضــطــرابــات المــنــاعــة الــذاتــيــة عــنــدمــا تبدأ 

دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمــراض أو الكائنات 

الحية الغازية (مثل البكتيريا)، لأسباب غير معروفة، 

في مهاجمة الأنسجة السليمة فجأة. هذه الدفاعات، 

لأسباب غير مفهومة على الإطلاق، تهاجم البروتينات 

في الجهاز العصبي المركزي، خصوصاً أكوابورين-٤ 

.(٤-aquaporin)

أ.د. سلمان الجار  أفــاد  > العلامات والأعــــراض. 

الله بــأن الأعـــراض المميزة لمــرض «NMOSD»، تتمثل 

في التهاب العصب البصري (optic neuritis) أو التهاب 

النخاع الشوكي (myelitis). ويــؤدي التهاب العصب 

الــبــصــري إلـــى ألـــم داخـــل الــعــين يتبعه بــســرعــة فــقــدان 

الرؤية الواضحة (الحدة). عادة، تتأثر عين واحدة فقط 

(مــن جانب واحــد) على الرغم من إمكانية 

إصــابــة كلتا الــعــيــنــين فــي وقـــت واحــد 

(ثنائية). اضطراب «NMOSD» قد 

تسبقه أو لا تسبقه عدوى الجهاز 

التنفسي العلوي.

المتلازمة الرئيسية الأخرى 

هــي الــتــهــاب الــنــخــاع الــشــوكــي، 

والأعـــــــراض تــمــيــل إلــــى الــتــأثــيــر 

ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ ــعـــــض أو عـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ

ــة والــحــســيــة  ــيـ ــركـ ــائــــف الـــحـ ــوظــ الــ

واللاإرادية (المثانة والأمعاء). وفي 

حالات نادرة، قد تنحصر الأعراض في 

جانب واحد من الجسم. وقد يعاني الأفراد 

المصابون من ألم في العمود الفقري أو الأطراف، وشلل 

خفيف إلى شديد (شلل نصفي) في الأطراف السفلية، 

وفقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة. قد تكون ردود 

أفعال الأوتار العميقة مبالغاً فيها، أو قد تتضاءل أو 

تختفي في البداية ثم تصبح مبالغاً فيها فيما بعد. 

قد تحدث درجة متفاوتة من فقدان الحواس. قد يعاني 

الأفراد المصابون أيضاً من تصلب في الرقبة و/ أو آلام 

الظهر أو الأطراف و/ أو الصداع.

فــي وقـــت مــبــكــر مــن مــســار المــــرض، قــد يــكــون من 

الصعب التمييز بــين «NMOSD» والتصلب المتعدد 

(MS)، لأن كليهما قد يسبب التهاب العصب البصري 

والــتــهــاب النخاع كــأعــراض. ومــع ذلـــك، يميل التهاب 

الــعــصــب الـــبـــصـــري والـــتـــهـــاب الـــنـــخـــاع إلــــى أن يــكــون 

أكــثــر حـــدة فـــي «NMOSD». يــعــد الــتــصــويــر بــالــرنــين 

المغناطيسي للدماغ طبيعياً بشكل أكثر شيوعاً، ولا 

 نــطــاقــات قليلة 
ً
الــشــوكــي عـــادة الــســائــل  ظهر تحليل 

ُ
ي

فـــي «NMOSD»، وهـــي مـــيـــزات تــســاعــد في  الــنــســيــلــة 

تمييزه عن مرض التصلب العصبي المتعدد.

في معظم حالات «NMOSD»، تتحسن الأعراض 

الأولــيــة لفقدان البصر أو الشلل مع العلاج القياسي 

بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، ويحدث 

الشفاء الجزئي لوظيفة الرؤية أو الحركة أو الحسية 

أو المــثــانــة. ومـــع ذلــــك، فــي الـــحـــالات المــتــكــررة، يسبب 

«NMOSD» فــي كثير مــن الأحــيــان اضــطــرابــات دائمة 

الــرؤيــة و/ أو وظيفة الحبل الشوكي، مما  كبيرة في 

يؤدي إلى العمى أو ضعف الحركة.

التشخيص

الــلــه أن التشخيص  الـــجـــار  أوضــــح أ.د. ســلــمــان 

يبدأ بإجراء فحص بدني شامل من قبل الطبيب مع 

أخذ التاريخ الطبي للحالة لاستبعاد أمراض الجهاز 

العصبي الأخرى التي تتشابه مؤشراتها وأعراضها 

مــع أعـــراض الــتــهــاب الــنــخــاع والــعــصــب الــبــصــري. في 

عام ٢٠١٥، اقترحت اللجنة الدولية لتشخيص التهاب 

الــبــصــري معايير لتشخيص هذا  الــنــخــاع والــعــصــب 

المرض، من أهمها:

> الفحص العصبي، يفحص طبيب الأعــصــاب 

الحركات وقوة العضلات والتناسق الحركي والشعور 

والذاكرة والتفكير والرؤية والكلام. وقد يشارك طبيب 

عيون في هذا الفحص.

> التصوير بالرنين المغناطيسي، لالتقاط صور 

مفصلة للدماغ والأعصاب البصرية والحبل النخاعي 

الــدمــاغ أو  التالفة فــي  للكشف عــن الآفـــات أو المناطق 

الأعصاب البصرية أو الحبل النخاعي.

 G تحاليل الدم، للكشف عن الغلوبولين المناعي <

طلق عليه أيضاً الجسم 
ُ
لبروتين أكوابورين ٤، الذي ي

 هذا التحليل الفرق بين 
ّ

بين
ُ
المضاد (IgG-AQP٤). وي

التهاب النخاع والعصب البصري والتصلب المتعدد، 

ويساعد أيضاً في التوصل إلى تشخيص مبكر لحالة 

التهاب النخاع والعصب البصري.

> المــــؤشــــرات الــحــيــويــة الأخــــــرى، مــثــل الــبــروتــين 

الليفي الدبقي بالمصل والسلسلة الخفيفة  الحمضي 

للخيوط العصبية في المصل للكشف عن انتكاسات 

المـــرض. أيــضــاً تحليل الأجــســام المــضــادة للغلوبولين 

المناعي G للبروتين السكري للخلايا الدبقية قليلة 

التغصن المنتجة للميالين بحثاً عن وجــود اضطراب 

التهابي آخر يشبه التهاب النخاع والعصب البصري.

دخِل طبيب 
ُ
ني (البزل النخاعي)، ي

َ
ط

َ
الق البزل   <

ــرة فـــي أســـفـــل الــظــهــر  ــ ــذا الــفــحــص إبـ الأعــــصــــاب فـــي هــ

لسحب عينة صغيرة من السائل النخاعي. يحدد هذا 

الفحص مستويات الخلايا والبروتينات والأجسام 

المضادة المناعية الموجودة في هذا السائل. ويمكن لهذا 

الفحص التمييز بين التهاب النخاع والعصب البصري 

والتصلب المتعدد.

> اخــتــبــار الاســتــجــابــة لــلــمــحــفــزات، لمــعــرفــة مــدى 

استجابة الدماغ للمحفزات مثل الأصــوات أو المناظر 

جري الطبيب اختبار الجهد المستثار أو 
ُ
أو اللمس، ي

عرَف 
ُ
ت أسلاكاً ت

ِّ
ثب

ُ
اختبار الاستجابة المستثارة، وي

بـــالأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة بـــفـــروة الـــــــرأس، وفــــي بعض 

الــــحــــالات بــشــحــمــة الأذن والـــرقـــبـــة والــــــــذراع والـــســـاق 

والظهر. ويسجل جهاز متصل بالأقطاب الكهربائية 

استجابة الدماغ للمنبهات. وتساعد هذه الفحوص 

في الكشف عن الآفات أو المناطق التالفة في الأعصاب 

أو الحبل النخاعي أو العصب البصري أو الدماغ أو 

جذع الدماغ.

> الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي بــــالمــــوجــــات الـــضـــوئـــيـــة 

ــم هـــذا الــفــحــص حــالــة عــصــب شبكية 
ِّ
ــقــي

ُ
الــتــوافــقــيــة، ي

كه. تشيع الإصابة بفقدان البصر 
ْ

م
ُ

العين ويقيس س

ق عصب الشبكية لدى المرضى المصابين بالتهاب 
ُّ
وترق

العصب البصري الناتج عن التهاب النخاع والعصب 

البصري أكثر مما لدى الأشخاص المصابين بالتصلب 

المتعدد.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*
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حالة معاناة غير متجانسة تشمل التعب وصعوبة التركيز والتواصل

«ضباب الدماغ»... وصف شائع يبحث عن تعريف طبي
قـــــد يـــتـــفـــاعـــل أحـــــدنـــــا فــي 

حديث مع أحد زملائه، ثم فجأة 

يــجــد صــعــوبــة فــي تــذكــر كلمة 

أو أحــد تفاصيل القصة التي 

يسردها. أو ربما فجأة أثناء 

حديثه يسأل زميله «مــعــذرة، 

ماذا كنت أقول؟». أو في لحظة 

من النهار، يسأل أحدهم نفسه: 

«أي يوم من الأسبوع نحن؟». 

أو قد يدخل أحدنا منزله بعد 

يـــــوم مــنــهــك جـــــداً مــــن الــعــمــل، 

ويغيب عن ذهنه تماماً أن ثمة 

قائمة من الأشياء التي طلبتها 

زوجته لم ينفذها. 

ــدأ أحـــــدنـــــا فــي  ــ ــبـ ــ يـ قـــــد  أو 

إعادة ترتيب حجرته، ثم يفقد 

تواصل حبال أفكاره حول ما 

يود فعله، ويعتريه مزيج من 

ضــبــابــيــة الــتــفــكــيــر وصــعــوبــة 

التركيز في كيفية إنجاز هذا 

الأمر. أو عند تفكير أحدهم في 

الأشــيــاء التي حدثت في وقت 

سابق من اليوم، يبدو كل شيء 

ضــبــابــيــاً، وبــالــكــاد يــتــذكــر أي 

شيء منه. 

هـــــــذه الأحـــــــــــداث قـــــد تـــكـــون 

شائعة مع التقدم في العمر، أو 

قد تحصل لأحدنا من آن لآخر، 

ولـــكـــن إذا تـــأثـــر تــفــكــيــر أحــدنــا 

بها وتفاقم ذلك تدريجياً لديه، 

ــة فــي  ــعــــوبــ بـــحـــيـــث يـــــواجـــــه صــ

ــاره في  ــكــ ــع أفــ الــتــركــيــز أو وضــ

كلمات أو ترتيب مهامه اليومية، 

 يطرح أن الأمر قد يكون 
ْ
فثمة من

مـــعـــانـــاة مــمــا يــســمــيــه الــبــعــض 

 ،Brain Fog «الضباب الدماغي»

أو ضبابية التشويش الذهني 

فــي الـــدمـــاغ.  وربــمــا يــكــون هــذا 

التشخيص صحيحاً، وربما لا 

يكون. 

ضباب دماغي

الضباب الدماغي مصطلح 

ــنــــاويــــن  ــه فــــــي عــ ــفــــســ فــــــــرض نــ

ومحتويات الدراسات الطبية 

ــــوع  ــــوضـ الـــــحـــــديـــــثـــــة، وهـــــــــو مـ

ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــتـــحـــوذ عـــلـــى الـ يـــسـ

ــبـــــي الــــــيــــــوم.  الاهــــــتــــــمــــــام الـــــطـــ

ويـــتـــوالـــى صــــدور مــجــمــوعــات 

من الدراسات الطبية حوله في 

الآونة الأخيرة، مدفوعاً بشكل 

رئيسي مــع ظــهــور التداعيات 

والمـــــضـــــاعـــــفـــــات «المـــحـــتـــمـــلـــة» 

بصفة طويلة الأمد للإصابات 

 Post - COVID بــكــوفــيــد - ١٩

ــتـــخـــدام  ــــم اسـ ــكــــن رغــ - ١٩. ولــ

المرضى لهذا المصطلح لوصف 

عانون منه، لا تزال الملامح 
ُ
ما ي

الإكلينيكية لهذه الحالة غير 

واضــحــة.  وضــمــن عــدد أبريل 

ــادم مــــن مــجــلــة  ــ ــقـ ــ ــان) الـ ــســ ــيــ (نــ

ــة المــخ  ــراحـ ــاب وجـ طـــب الأعـــصـ

والأعــــصــــاب والـــطـــب الــنــفــســي 

 Journal of Neurology،

 ،Neurosurgery and Psychiatry

ســيــعــرض بــاحــثــون مـــن مــركــز 

الــدمــاغ الإكلينيكية في  عــلــوم 

جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة 

دراستهم الطبية بعنوان «ما 

هو ضباب الدماغ؟». 

وقال الباحثون في خلفية 

دراستهم: «يستخدم مصطلح 

الــدمــاغ بشكل متزايد  ضــبــاب 

الــدارجــة (العامية)،  اللغة  فــي 

لوصف الصعوبات في المجال 

المـــعـــرفـــي. لــكــن مـــا هـــو ضــبــاب 

ــاة  ــانــ ــعــ الـــــــدمـــــــاغ؟ مـــــا نـــــــوع المــ

الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا الـــنـــاس؟ 

ومــــا الـــــذي يــمــكــن أن يــخــبــرنــا 

بـــه وصــفــهــم لــهــا عـــن الآلـــيـــات 

الـــفـــيـــســـيـــولـــوجـــيـــة المـــرضـــيـــة 

الـــكـــامـــنـــة؟». وأوضــــحــــوا: «مــن 

أجل فهم أفضل لظواهر ضباب 

الدماغ، فحصت هذه الدراسة 

ــن  أوصـــــــاف الأشــــخــــاص (الـــذيـ

يشكون منها) لها. وتوصلنا 

ــاب  ــبــ ــلــــح ضــ ــطــ إلــــــــــى أن مــــصــ

الــــدمــــاغ هــــو لـــوصـــف مــعــانــاة 

غير متجانسة، تشمل التعب 

وصعوبة التركيز وصعوبات 

الــتــواصــل والــنــســيــان والــبــطء 

ــنـــي والإجـــــهـــــاد المــعــرفــي  الـــذهـ

المفرط، كارتباط بمجموعة من 

الأمراض، التي كان من أكثرها 

ــة بـــكـــوفـــيـــد -  ــ ــابـ ــ ــا بـــعـــد الإصـ مــ

١٩، والاضـــطـــرابـــات النفسية 

واضـــطـــرابـــات المــنــاعــة الــذاتــيــة 

ــــدرات وبــعــض  ــخـ ــ وتـــعـــاطـــي المـ

السلوكيات». 

وقال الأطباء في كليفلاند 

كلينك عندما تحدثوا عن هذا 

المـــوضـــوع: «لا يــوجــد تعريف 

تـــشـــخـــيـــص طــبــي  رســــمــــي أو 

واحد لضبابية الدماغ. وغالباً 

ما يتكون من مجموعة أعراض 

 Cognitive Symptoms معرفية

يعاني منها الشخص. ويمكن 

الــــدمــــاغ  ــة  ــيـ ــابـ ــبـ تــــكــــون ضـ أن 

أشياء مختلفة لدى الكثير من 

الأشخاص المختلفين. ويمكن 

أن يتضمن أياً مما يلي أو كله:

 - مشكلة في التركيز. 

 - صعوبة في الانتباه. 

ــر  ــ ــذكـ ــ تـ فـــــــــي  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ  - مـ

الــــتــــفــــاصــــيــــل المــــــألــــــوفــــــة مـــثـــل 

الأسماء أو الأماكن أو الكلمات. 

الــفــعــل  ــي رد  ــ فـ ــــطء  ــبـ ــ الـ  -  

ومعالجة المعلومات. 

 - التعب العام أو الخمول. 

 - كثرة فقدان التواصل في 

خطوات التفكير الذهني». 

ويـــوضـــح الــدكــتــور أنـــدرو 

بــــــودســــــون، رئــــيــــس قــســم  إي 

عـــــلـــــم الأعـــــــــصـــــــــاب الإدراكــــــــــــــي 

والسلوكي في نظام بوسطن 

لــلــرعــايــة الــصــحــيــة ومــحــاضــر 

ــاب فــــي كــلــيــة  فــــي عـــلـــم الأعــــصــ

ــطـــــب بــــجــــامــــعــــة هـــــــارفـــــــارد،  الـــ

: «ضـــبـــاب الـــدمـــاغ ليس 
ً
قـــائـــلا

مصطلحاً طبياً أو علمياً. بل 

يتم استخدامه من قبل الأفراد 

لوصف شعورهم عندما يكون 

تــفــكــيــرهــم بــطــيــئــاً وضــبــابــيــاً 

وغــيــر حـــاد. وكلنا نعاني من 

هـــذا الــشــعــور مـــن وقـــت لآخـــر. 

وربما لم يكن بإمكانك التفكير 

بوضوح (لفترة مؤقتة) عندما 

كــنــت مــريــضــاً بــالأنــفــلــونــزا أو 

بمرض آخــر. ولكن مــاذا لو لم 

يعد تفكيرك إلى طبيعته؟». 

وفـــي دراســتــهــم الــحــديــثــة، 

الــبــاحــثــون البريطانيون  أفـــاد 

ــأن الــبــعــض يــقــتــرح أن أصــل  بــ

ــــاغ» يـــعـــود إلـــى  ــــدمـ ــبــــاب الـ «ضــ

«متلازمة فاج (إنهاك أو كدح) 

 .Brain Fag Syndrome «الدماغ

وهـــي حــالــة مــعــقــدة مــن الــوهــن 

 ،Neurasthenia ــبــــي  ــعــــصــ الــ

وتـــتـــكـــون مــــن أعــــــــراض بــدنــيــة 

 .Cognitive ومعرفية Somatic

ــور  ــتــ ــدكــ ــاً الــ ـــمــ ــديـ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ووصـ

تانستول البريطاني لأول مرة 

بــأنــهــا نتيجة  فـــي عــــام ١٨٥٠ 

ــد دون  ــ ــديـ ــ ــاد عـــقـــلـــي شـ ــ ــهــ ــ لإجــ

درجة 
ُ

إجهاد جسدي شديد. وم

ــع لــلــدلــيــل  ــ ــرابـ ــ فــــي الإصـــــــــدار الـ

ــتـــشـــخـــيـــصـــي والإحــــصــــائــــي  الـ

 DSM - لــلاضــطــرابــات العقلية

الــفــرق  الـــذي يصنع  IV. ولــكــن 

بينها وبين ضباب الدماغ، أن 

ما يبدأ ويتسبب بها في الأصل 

(وربما حصرياً) هو أي نوع من 

إجهاد الدماغ ذهنياً، وخاصة 

فـــي الــتــحــصــيــل الأكـــاديـــمـــي أو 

الضغوطات الذهنية. 

التهابات واستجابات

وضـــــــمـــــــن ســـــــيـــــــاق عــــــرض 

الأطـــبـــاء فـــي كــلــيــفــلانــد كلينك 

لهذه الحالة، شرحت الدكتورة 

كاميني كريشنان، المتخصصة 

فــــــي عــــلــــم الــــنــــفــــس الـــعـــصـــبـــي 

بكليفلاند كلينك، سبب انتشار 

هــذه الــحــالــة، ولمـــاذا قــد يحدث 

ضباب الدماغ كأحد الأعراض 

لحالات مرضية أخرى شائعة. 

وقــــالــــت: «عـــنـــدمـــا يـــكـــون لــديــك 

عــجــز فـــي هـــذه المـــجـــالات (مــثــل 

الشعور بالارتباك أو التشويش 

أو التشتت أو ضعف التفاعل 

أثـــنـــاء المـــحـــادثـــة مـــع الــغــيــر أو 

صعوبة التفكير خلال المواقف 

المـــعـــقـــدة أو إجـــــــراء الــعــمــلــيــات 

الــحــســابــيــة)، قــد تشعر وكــأنــك 

تعاني من مشاكل في الذاكرة. 

لــكــن المــشــكــلــة تــتــعــلــق بــطــريــقــة 

حصول الدماغ على المعلومات 

الــصــحــيــحــة والــحــفــاظ عليها. 

لــم تحصل على المعلومات  إذا 

توقع 
ُ
بطريقة صحيحة، فــلا ي

منك التمسك بها». 

وهنا يأتي السؤال: ما الذي 

يسبب عــدم قـــدرة الــدمــاغ على 

ســهــولــة اســتــقــبــال المــعــلــومــات؟ 

وتجيب قائلة: «حسناً، لا توجد 

إجابة محددة. ضبابية الدماغ 

هــي نـــوع مــن مــظــاهــر عمليات 

الالتهاب أو الاستجابة المزمنة 

للضغط النفسي. ولكن يمكن 

أن تحدث ضبابية الدماغ أيضاً 

بسبب التغيرات الهرمونية أو 

اختلال توازن السكر في الدم». 

المــنــطــقــي أن يعتمد  ومــــن 

عـــــــلاج ضــــبــــاب الــــــدمــــــاغ عــلــى 

وضــع تعريف طبي لــه، وعلى 

معرفة أسبابه على وجه الدقة، 

وعلى إزالـــة أو تخفيف تأثير 

الــكــامــن وراءه. ولـــذا،  الــســبــب 

ولـــلإجـــابـــة عــلــى ســــــؤال: كيف 

يمكنني التخلص من ضباب 

الدماغ؟ يقول أطباء كليفلاند 

كلينك: «بشكل عــام، لا توجد 

أي أدويــة أو علاجات معروفة 

تصحح ضباب الدماغ بشكل 

مباشر. ولكن لمعالجة معظم 

ــة بــشــكــل  ــنـ ــغـــوطـــات المـــزمـ الـــضـ

ــتـــــورة  ســــــريــــــع، تــــقــــتــــرح الـــــدكـــ

كريشنان التركيز على تحسين 

نومك، والحصول على تغذية 

جيدة، وممارسة الرياضة لمدة 

فـــي خمسة  ٣٠ دقــيــقــة يــومــيــاً 

مــــــن أيــــــــــام الأســــــــبــــــــوع، وأخــــــذ 

فترات راحة عقلية طوال اليوم 

لبناء قدرتك العقلية. ويمكن 

الــتــغــيــيــرات  تـــتـــراكـــم هـــــذه  أن 

الصغيرة في حياتك اليومية 

بـــمـــرور الـــوقـــت وتـــؤثـــر بشكل 

كــبــيــر عــلــى اســتــجــابــة جــهــازك 

المـــنـــاعـــي لــتــقــلــيــل الالـــتـــهـــاب». 

وتــــــــوضــــــــح هــــــــــذا الــــــدكــــــتــــــورة 

كـــريـــشـــنـــان بـــالـــقـــول: «الـــفـــكـــرة 

ــســـك كــل  ــفـ نـ ــتــــحــــدى  تــ هـــــي أن 

لــتــقــلــيــل أي ضـــغـــوطـــات  ــوم  ــ يــ

ــي حـــيـــاتـــك».  ــ ــان فـ ــ ــكــ ــ قــــــدر الإمــ

وتضيف: «نوصي الأشخاص 

بأخذ استراحات من ٢٠ إلى ٣٠ 

دقيقة حتى قبل أن يتعبوا، من 

خلال القيام بنوع من الأنشطة 

المركزة مثل المشي أو الاستماع 

إلى الموسيقى أو إغلاق عينيك 

والراحة». 

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

٥ حالات صحية شائعة قد تتسبب بضباب الدماغ
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لا توجد أي أدلة قوية على فوائدها الصحية

توجيهات مضللة لترويج 
حبوب الفيتامينات المتعددة

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): جولي كورليس*

هـــــــــل أنــــــــــــت واحـــــــــــــــد مـــن 

بــــــين كــــــل ثـــــلاثـــــة أمـــيـــركـــيـــين 

يتناولون مكملات (حبوب) 

الــفــيــتــامــيــنــات المـــتـــعـــددة كل 

صــبــاح، ربــمــا مــع رشــفــة من 

المـــاء؟ الحقيقة أن هــذه عــادة 

شائعة ربما يصعب بلعها!

توجيهات مضللة

ــذا الـــصـــدد، يــقــول  فـــي هــ

بيتر كوهين، الأستاذ المساعد 

في الطب بجامعة «هارفارد» 

ــــدى  ــة لـ ــيــ ــنــ ــاطــ ــبــ ــب الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وطـ

ألــيــانــس»  «كــمــبــريــدج هيلث 

الــتــابــع لــلــجــامــعــة: «غــالــبــيــة 

الناس ربما سيكونون أفضل 

 مع تناول كوب ممتلئ 
ً
حــالا

ــاء فــحــســب، والــتــخــلــي  مـــن المــ

عــن الفيتامين». وأوضـــح أن 

هذا الأمر إلى جانب توفيره 

لــلــمــال، فــإنــه ســيــخــلــق لــديــك 

شعوراً بالرضا لأنك لا تذعن 

للتوجهات المضللة الشائعة 

في السوق.

ــة:  ــيــ ــمــ ــلــ ــة عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ مـ  •

ــه فــيــمــا  ــ ــــى أنـ ــــك إلـ ــعــــود ذلـ ويــ

يــــخــــص الأمـــــيـــــركـــــي الـــبـــالـــغ 

الــــعــــادي، فــــإن تـــنـــاول مكمل 

الفيتامينات المتعددة يومياً 

ــائــــدة صــحــيــة  فــ يـــوفـــر أي  لا 

حقيقية، حسبما أوضــحــت 

ــات الـــوقـــائـــيـــة  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــرقــ فــ

الأمــيــركــيــة فــبــل وقـــت قــريــب. 

وخــلــصــت مــراجــعــة أجــرتــهــا 

الفرقة، حللت في إطارها ٨٤ 

دراســة جرت على قرابة ٧٠٠ 

ألف شخص، إلى وجود أدلة 

ضئيلة لــلــغــايــة، بــل ربــمــا لا 

ــــلاق عــلــى أن  دلــيــل عــلــى الإطـ

الفيتامينات  تناول مكملات 

والمعادن يساعد في الوقاية 

من السرطان وأمراض القلب 

والأوعية الدموية التي يمكن 

أن تؤدي إلى التعرض لأزمات 

قلبية وسكتات دماغية، إلى 

جانب أنها لا تقي من الوفاة 

في عمر مبكر.

وعن ذلك، يقول كوهين، 

الخبير في أبحاث وتنظيمات 

المــكــمــلات الــغــذائــيــة: «لــديــنــا 

أدلــــــة جـــيـــدة عـــلـــى أنـــــه فــيــمــا 

بــالــغــالــبــيــة العظمى  يــتــعــلــق 

مـــن الأشـــخـــاص، فـــإن تــنــاول 

ــات  ــنــ ــيــ ــامــ ــتــ ــيــ ــفــ مـــــكـــــمـــــلات الــ

المتعددة لا جدوى من ورائه».

• اســتــثــنــاءات محتملة: 

إلـــى  يـــحـــتـــاج  قــــد  ــــن  ـ
َ

م والآن، 

الفيتامينات  مــتــعــدد  مكمل 

أو مكملات فردية؟

ــــق، تــبــقــى  ــبـ ــ رغـــــــم مـــــا سـ

هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات؛ 

الــحــمــيــة  الـــنـــظـــم أو  تـــعـــد  إذ 

الــغــذائــيــة شــديــدة الــصــرامــة، 

وأمـــراض الجهاز الهضمي، 

أو جــراحــات بعينها خاصة 

لإنــقــاص الـــوزن الــتــي تسبب 

تــــراجــــعــــاً فــــي قـــــــدرة الــجــســم 

ــتـــصـــاص الــعــنــاصــر  عـــلـــى امـ

الــغــذائــيــة، مـــن الأمــثــلــة على 

ــي يـــمـــكـــن أن  ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ

تـــدفـــع طــبــيــبــاً مـــا لــلــتــوصــيــة 

بتناول مكملات الفيتامينات 

الــفــيــتــامــيــنــات  المـــتـــعـــددة أو 

الفردية.

على سبيل المثال، ربما 

يصبح من الضروري تناول 

مكمل فيتامين D على نحو 

يـــومـــي، عــنــدمــا لا يــتــعــرض 

الشخص للشمس على نحو 

كافٍ. وربما يوصي الطبيب 

بــتــنــاول مــكــمــل حــديــد حــال 

انــخــفــاض مــســتــوى كــريــات 

الـــــحـــــمـــــراء (أي عــنــد  الـــــــــدم 

حدوث فقر الدم).

ــــب  ــعـ ــ ــــصـ لمـــــــــــــــــاذا مــــــــــن الـ

الـــتـــخـــلـــي عــــن عــــــادة تـــنـــاول 

مكمل الفيتامينات المتعددة 

يومياً؟

توحي دراسات مسحية 

بـــــــــأن الـــــــنـــــــاس يــــتــــنــــاولــــون 

ــنــــات كـــي  ــيــ ــيــــتــــامــ هـــــــــذه الــــفــ

يــبــقــوا أصـــحـــاء، ويــشــعــروا 

بـــقـــدر أكـــبـــر مـــن الــنــشــاط أو 

للحصول على راحــة البال، 

ــــق المــراجــعــة  تــبــعــاً لمـــقـــال رافـ

التي أجرتها فرقة الخدمات 

الوقائية الأميركية. وتنبع 

هـــــذه المـــعـــتـــقـــدات مــــن ســيــل 

المـــقـــالات الـــقـــوي حــــول كــون 

الفيتامينات عناصر صحية 

وطبيعية، والذي يعود إلى 

نحو قرن.

وعلق كوهين على الأمر 

ــروق هـــذا الــســرد  ــ بــقــولــه: «يـ

ــات،  ــوعــ ــمــ ــجــ ــن المــ ــ ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ لـ

مــنــهــم الأشـــخـــاص أصــحــاب 

الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات الــــنــــبــــاتــــيــــة 

التقدمية، وكذلك المحافظون 

الذين يشعرون بالريبة إزاء 

العلوم ويعتقدون أن الأطباء 

لا يحققون نفعاً».

ادّعاءات تسويقية

عاءات تسويقية 
ّ

هناك اد

ــتــــة بـــخـــصـــوص  ــبــ ــثــ ــر مــ ــ ــيـ ــ غـ

المــــــــكــــــــمــــــــلات الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة. 

ــح كـــوهـــين أن إنــتــاج  ــ وأوضــ

الفيتامينات أمر غير مكلف 

على الإطلاق، وبالتالي فإنه 

في إمكان الشركات توجيه 

كثير من المال لمجال الإعلان؛ 

إلا أنه نظراً لأن إدارة الغذاء 

والــــــدواء الأمــيــركــيــة تتولى 

الإشـــــــراف الــتــنــظــيــمــي على 

المكملات الغذائية بوصفها 

غــــــــــــذاء، ولـــــيـــــس بـــوصـــفـــهـــا 

ــر يــــجــــري تـــنـــاولـــهـــا  ــيـ ــاقـ ــقـ عـ

بوصفة طبيب أو من دونها، 

فــقــط  تـــــراقـــــب  الإدارة  فـــــــإن 

الادعــــــاءات المــتــعــلــقــة بعلاج 

الأمراض.

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، لا 

ــعــي المــكــمــلات 
ّ
يــمــكــن لمــصــن

القول بأن منتجاتهم «تقلل 

مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض 

سمح 
ُ
الــقــلــب». ومـــع ذلــــك، ي

ــبــــارات على  لــهــم بــكــتــابــة عــ

عــــــبــــــوات مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم مــن 

طراز: «يعزز صحة القلب»، 

أو «يــعــزز المــنــاعــة»، وكــذلــك 

كــتــابــة وعــــود مــبــهــمــة حــول 

الــــتــــخــــلــــص مـــــــن الــــشــــعــــور 

بالإرهاق والكسل.

ــال  ــدد، قـ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ فــــي هــ

ــســمــح لمصنعي 
ُ
كـــوهـــين: «ي

ــق  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــلات بـ ــ ــمــ ــ ــ ــكــ ــ ــ المــ

لمــنــتــجــاتــهــم كــمــا لـــو أن لها 

فــائــدة لها  فــوائــد، بينما لا 

فــــي واقـــــــع الأمــــــــر. إن الأمــــر 

يتعلق بالقانون». وتقتضي 

إلــى إعلان  الحكمة الانتباه 

القانونية  إخــلاء المسؤولية 

ــلـــى كــــل مــنــتــج:  ــوجـــــود عـ المـــ

ــم يــجــر  «هــــــذه الادعـــــــــــاءات لــ

تــقــيــيــمــهــا مـــن جـــانـــب إدارة 

الــغــذاء والــــدواء. هــذا المنتج 

غير مقصود منه تشخيص 

أو عـــلاج أو الــوقــايــة مــن أي 

مرض».

ومــع ذلــك، ورغــم وجود 

هذه اللغة القوية المستخدمة 

فــــــي هــــــــذا الإعــــــــــــلان -«غــــيــــر 

ــه تــشــخــيــص  ــنــ ــود مــ ــقــــصــ مــ

أو عـــلاج أو الــوقــايــة مــن أي 

مـــــرض»– فــــإن ذلــــك لا يــبــدو 

أنـــه يــؤثــر فــي نــظــرة الــنــاس 

إلى الادعاءات التسويقية.

مـــــكـــــمـــــلات  أن  ومـــــــــــــــع 

المــتــعــددة غير  الفيتامينات 

ــل  ــيـــدة، فـــإنـــهـــا عـــلـــى الأقــ ــفـ مـ

ــــن مـــن  ــكـ ــ ــيــــســــت ضـــــــــــــارة، لـ لــ

الأفــضــل تــوجــيــه المـــال الــذي 

ينفقه الناس عليها لإنفاقه 

ــام صــحــي،  ــعـ ــراء طـ ــ عـــلـــى شــ

حسبما يقول كوهين.

* مدونات «هارفارد» الصحية
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

إضافات صحية تعزز هرمونات الشبع

البحث عن الخبز الصحي... محاولات طبية وعلمية متواصلة
الخبز من دون شك أقدم أنــواع الأطعمة 

المــعــمــولــة مـــن دقـــيـــق الــقــمــح، بــتــاريــخ طــويــل 

ــام. والــبــشــر؛ إضـــافـــة إلــى  يــتــجــاوز ٨ آلاف عــ

تــطــويــر إنــتــاجــهــم أنـــواعـــاً كــثــيــرة مــن الــخــبــز، 

 وهــيــئــات أكــثــر من 
ً
طـــــوروا أنـــواعـــاً وأشــــكــــالا

الأطـــعـــمـــة المـــعـــمـــولـــة مــــن دقـــيـــق الـــقـــمـــح، مــثــل 

المــعــكــرونــة» وأنـــواع معجنات  أنـــواع «باستا 

الحلويات المختلفة باختلاف مناطق العالم... 

ــذا؛ وبــلــغــة الأرقـــــام، يــظــل الخبز  وغــيــرهــا. ولــ

أنـــواع الأطعمة المعمولة من  الــيــوم، مــع بقية 

دقيق القمح، مــن المنتجات الغذائية الأعلى 

 في العالم.
ً
تناولا

ونتيجة لهذا الارتفاع العالمي في التناول 

بين الناس في الأعمار كافة، فإن دقيق القمح، 

والأطعمة المعمولة منه، هي بالفعل الأعلى 

«إمكانية» في تقديم «فوائد صحية» متى ما 

توفرت فيها ظروف ذلك، والأعلى «إمكانية» 

فــي التسبب فــي «تــداعــيــات صحية سلبية» 

متى ما توفرت أيضاً فيها ظروف ذلك.

ولذا؛ لا تتوقف ماكينات البحث العلمي 

العالمية عن البحث في أفضل الطرق لتحسين 

الجوانب الصحية المتعلقة بتأثيرات تناول 

الــخــبــز فـــي الـــعـــمـــوم، وبــقــيــة أنـــــواع الأطــعــمــة 

ــخــــذت تــلــك  المـــعـــمـــولـــة مــــن دقـــيـــق الـــقـــمـــح. واتــ

البحوث الإكلينيكية مسارات متعددة، بهدف 

الحيلولة دون أن يكون تناول الخبز سبباً في 

السمنة أو أي أمراض مزمنة أخرى.

إضافات صحية

ــد تــلــك المــــســــارات، وهــو  وفــــي ســـيـــاق أحــ

إلــى دقيق القمح،  مسار الإضــافــات الصحية 

قــدمــت مجموعة باحثين بريطانيين دراســة 

علمية جــديــدة حــول إحـــدى الــطــرق المقترحة 

الــخــبــز فــي تعزيز  تــنــاول  تــأثــيــرات  لتحسين 

إنتاج الأمعاء هرمونات الشبع، وهي إضافة 

«دقيق الحمص (Chickpea)» إلى دقيق القمح 

.«(Dough) في إعداد «عجين الخبز

ونــشــرت الــدراســة تحت عــنــوان: «زيـــادة 

إفــراز هرمونات الأمــعــاء المــعــززة للشبع لدى 

تــنــاول الخبز الأبيض  البشر الأصــحــاء بعد 

المخصب بدقيق الحمص» ضمن عدد مارس 

(آذار) الحالي من «المجلة الأميركية للتغذية 

.«(Am J Clin Nutr) الإكلينيكية

وفــــي مـــســـار آخـــــر، وهــــو مـــســـار تــطــويــر 

عــمــلــيــات الــعــجــن والــتــخــمــيــر، قــــدم بــاحــثــون 

من فرنسا وبلجيكا والسويد دراستهم عن 

تــأثــيــرات التخمير لعجين دقــيــق القمح عند 

ــداد الــخــبــز. وكـــانـــت دراســـتـــهـــم؛ المــنــشــورة  ــ إعـ

ضــمــن الــعــدد الأخــيــر مــن مــجــلــة «الــتــقــدم في 

(لسان   ،«(Advances In Nutrition) التغذية 

 American حال الجمعية الأميركية للتغذية

Society for Nutrition)، تحت عنوان: «الفوائد 

 :(Sourdoughs) المــتــخــمــر لــلــعــجــين  الــغــذائــيــة 

مراجعة منهجية».

فــإنــه وبــخــلاف «عجين  وللتوضيح؛ 

الــــذي   «(Yeast Bread) الـــشـــائـــع  الـــخـــبـــز 

ــتــــخــــدام خــمــيــرة  يــــجــــري تــصــنــيــعــه بــــاســ

الخباز العادية (Baker›s Yeast) المكونة 

من أنــواع معينة من الفطريات، والشائع 

 Saccharomyces) الــبــيــرة مــنــهــا خــمــيــرة 

المــتــخــمــر»  «الـــعـــجـــين  ــإن  ــ فـ  ،(Cerevisiae

يجري تصنيعه باستخدام مزيج مكون 

مـــن خــمــيــرة الــخــبــاز الــعــاديــة مـــع إضــافــة 

أنــــواع مــن الــبــكــتــيــريــا الــعــصــويــة اللبنية 

(Lactobacilli). ولذا؛ فإن الخبز المصنوع 

 «(Sourdough Bread) من «العجين المتخمر

لـــه طــعــم حــامــضــي نــســبــيــاً. كــمــا أن خبز 

العجينة المتخمرة أطول عمراً في التخزين 

المنزلي، مقارنة بأنواع أخرى من الخبز. 

اللبنيك فيه،  وســبــب ذلـــك تــكــون حــمــض 

اللبنية وحــدوث  بفعل إضافة البكتيريا 

عملية التخمير اللاهوائي.

دقيق الحمص

ــة الــبــريــطــانــيــة؛  ــالـــعـــودة إلــــى الــــدراســ وبـ

أفاد باحثون من «كلية علوم الحياة والطب» 

ــن قــســم  فــــي «كــيــنــغــس كـــولـــيـــدج لــــنــــدن»، ومـــ

«ابتكار الغذاء والصحة» في «معهد كوادرام 

لــلــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة» فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 

بــمــا ملخصه: «يــرتــبــط تــنــاول الــبــقــول بــآثــار 

مفيدة على إدارة وزن الجسم وصحة القلب. 

وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير إضافة 

ــعــد بطريقة لا تفتت بها 
ُ
الــحــمــص (الم دقــيــق 

خلايا بقول الحمص) إلى دقيق القمح، على 

هرمونات الأمعاء بعد الأكــل. وبعد تناول ٣ 

خصب بدقيق 
ُ
أنواع من هذا الخبز الأبيض الم

الحمص بنسب متفاوتة؛ أي إما بنسبة صفر 

في المائة، أو ٣٠ في المائة، أو ٦٠ في المائة، جرى 

 (Postprandial) الــدم بعد الأكــل جمع عينات 

ــة لــلــمــقــارنــة بين  ــدراســ مـــن المــشــمــولــين فـــي الــ

إفــراز الإنسولين،  نسبة الغلوكوز، ومستوى 

واستجابات الشبع في الدماغ».

وأفاد الباحثون في النتائج بأن ارتفاع 

تركيز الحمص في نوع الخبز أثر بشكل كبير 

ــراز هــرمــونــات خــفــض الشهية  فــي ارتـــفـــاع إفــ

(Anorexigenic Hormones)، خصوصاً الببتيد 

الشبيه بالغلوكاجون (GLP - ١)  والببتيد 

أثــر نوع  واي واي (PYY). عـــلاوة على ذلـــك، 

الخبز بشكل كبير في انخفاض نسبة سكر 

الغلوكوز والإنسولين في الدم.

ــي اســتــنــتــاجــاتــهــم:  ــال الـــبـــاحـــثـــون فــ ــ وقــ

«الاستخدام الجديد لخلايا الحمص السليمة، 

لتحل محل الدقيق المكرر في الخبز الأبيض، 

يحفز الاستجابة لهرمون القناة الهضمية 

الذي يسبب فقدان الشهية، ولديه القدرة على 

تحسين الاستراتيجيات الغذائية للوقاية من 

أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها».

العجين المتخمر

وضــمــن عـــدد يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

- فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الأخــــيــــر مــــن «مــجــلــة 

 Advances in) ــة  ــذيــ ــغــ ــتــ الــ ــــي  فــ الــــتــــقــــدم 

قـــدمـــت مــجــمــوعــة بــاحــثــين   ،«(Nutrition

مــن فرنسا وبلجيكا والــســويــد دراستهم 

ــد الـــغـــذائـــيـــة  ــوائــ ــفــ ــنــــوان: «الــ ــعــ الــعــلــمــيــة بــ

لــلــعــجــين المــتــخــمــر: مـــراجـــعـــة مــنــهــجــيــة». 

خمر 
ُ
وقالوا: «يرتفع استخدام العجين الم

الــنــاس نتيجة فوائده  بشكل متزايد بــين 

الغذائية». وكــان الهدف من هذه الدراسة 

هو المراجعة المنهجية للأدلة الاكلينيكية 

المتعلقة بتأثير تناول خبز العجين المخمر 

على الصحة.

ــثـــون بـــــأن أنـــــــواع خــبــز  ــاحـ ــبـ وأفـــــــاد الـ

ــــواع خبز  ــخــمــر تــخــتــلــف عـــن أنـ
ُ
الــعــجــين الم

الخميرة (Yeast Bread) الشائع التناول، 

وذلـــــك مـــن جـــوانـــب الــتــركــيــب المــيــكــروبــي 

لــلــعــجــين المـــخـــمـــر، ومـــعـــايـــيـــر الــتــخــمــيــر، 

ونوعية الحبوب المستخدمة. وتحديداً؛ 

ـــســـتـــخـــدم تــولــيــفــة 
ُ
ــر ت ــمـ ــخـ ـ

ُ
فـــفـــي الـــخـــبـــز الم

 Lactic) الــلاكــتــيــك اتـــحـــادات بكتيريا  مــن 

 ،(Yeasts) الــفــطــريــات Bacteria) وخــمــائــر 

ــــذي  ــز الـــخـــمـــيـــرة الـــــعـــــادي الـ ــبـ ــخــــلاف خـ بــ

ستخدم في تخميره الفطريات فقط.
ُ
ت

الــبــاحــثــون: «في  قــال  وفــي نتائجهم، 

الــدراســات لوحظت تحسينات كبيرة في 

الــدم  مــؤشــرات استجابة نسبة السكر فــي 

(Glycemic Response)، وســرعــة الشعور 

بــالــشــبــع، وراحــــة الــجــهــاز الــهــضــمــي، بعد 

خمر».
ُ
تناول الخبز الم

وقال الباحثون: «هناك اهتمام متجدد 

بالمنتجات الغذائية التقليدية البسيطة، 

ــعـــجـــين  ــر. والـ ــمــ ــخــ مــــثــــل خــــبــــز الــــعــــجــــين المــ

المخمر يعزز كثيراً مــن الفوائد الصحية، 

مــثــل تــحــســين الــهــضــم وتــحــســين المــحــتــوى 

الــغــذائــي. والــدراســات العلمية؛ قــد أبــرزت 

الــعــجــين المــخــمــر يمكن  بالفعل أن تخمير 

الــوصــول البيولوجي  أن يحسن إمكانية 

 (GI) للمغذيات، ويقلل من المؤشر السكري

للخبز».

ــإن تــحــســين إمــكــانــيــة  ولــلــتــوضــيــح؛ فــ

 Nutrient) الوصول البيولوجي للمغذيات

ــاع  ــفــ ارتــ بــــه  ــد  ــقـــصـ ـ
ُ
ي  (Bioaccessibility

احتمالات حصول الجسم على العناصر 

الكيمائية الحيوية المــوجــودة في الطعام 

الذي نتناوله. والتخمير والخبز وسيلتان 

لتحرير عدد من تلك المغذيات المغمورة في 

دقيق القمح، وارتفاع إمكانية امتصاص 

المــواد المضادة للأكسدة  الأمعاء لها. مثل 

وعدد من الفيتامينات والمعادن. والمؤشر 

شير إلى 
ُ
السكري لأي منتج غذائي هو رقم ي

مدى سرعة تسببه في ارتفاع نسبة سكر 

الغلوكوز في الدم. وكلما كان منخفضاً كان 

أفضل في العموم.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الدقيق الأبيض... تفادي التأثيرات الصحية السيئة
> إشكالية مــدة الصلاحية (العمر التخزيني)، هي 

الــفــرق بــين دقيق حبوب القمح الكاملة من  التي صنعت 

جهة؛ والدقيق الأبيض لحبوب القمح المنزوع منها جزء 

الرشيم (الجنين) وطبقة القشرة من جهة أخرى. وتتمثل 

تداعيات ذلك في ٣ جوانب؛ هي:

- جزء الرشيم يحتوي على أحماض دهنية صحية 

للغاية.

- طبقة القشرة تحتوي على طيف واسع من المعادن 

والفيتامينات الصحية للغاية أيضاً.

- طبقة اللب البيضاء (السويداء) عامرة بالنشويات 

ومــعــدلات منخفضة مــن الــبــروتــيــنــات (وفـــق نــوع حبوب 

القمح).

وللتوضيح؛ فــإن طحن حبوب القمح الكاملة يعني 

تحرير الأحــمــاض الدهنية (المــوجــودة فــي جــزء الرشيم) 

وتحرير المعادن والفيتامينات (الموجودة في طبقة القشرة)، 

وامتزاجها مع كامل الدقيق، وهذا من شأنه تهيئة الظروف 

سهل سرعة حصول عملية التزنيخ (تستغرق هذه 
ُ
التي ت

العملية من ٦ إلى ٩ أشهر). وذلك نتيجة تفاعل الأحماض 

الــهــواء لحظة التقائهما، مما  الدهنية مــع الأكسجين فــي 

يجعل الدقيق الأسمر قصير عمر الصلاحية. وكان الحل 

«الصناعي» لهذه المشكلة هو إزالة جزء الرشيم وإزالة طبقة 

القشرة، والإبقاء على اللب النشوي.

ومــــع مــلاحــظــة الأوســـــــاط الــطــبــيــة ارتــــفــــاع مــعــدلات 

انتشار السمنة، جرى التوجه نحو خبز الدقيق الأبيض 

رحت 
ُ
في احتمال مساهمة تناوله في انتشار السمنة. وط

فرضيات عدة؛ من أهمها:

- إعــداد الدقيق الأبيض للقمح بإزالة طبقة القشرة 

يحرم تزويد الجسم بكم كبير من الفيتامينات والمعادن، 

والأهم؛ من الألياف. وهي العناصر الغذائية التي تتركز 

ــقـــشـــرة. ورغـــــم إضـــافـــة بــعــض هــــذه المـــعـــادن  فـــي طــبــقــة الـ

والفيتامينات بصفتها تعزيزاً للدقيق الأبيض للقمح، 

فإنه لا يتحقق صحياً تعويض الألياف الطبيعية وكذلك 

الــفــيــتــامــيــنــات بهيئتها وتــركــيــبــهــا الطبيعي،  تــعــويــض 

وتجانسها مع المكونات الأخرى في تراكيب دقيق القمح.

- التسبب في زيادة الوزن وسرعة ارتفاع نسبة السكر 

عيد تناول خبز الدقيق الأبيض للقمح، نظراً إلى 
ُ
في الدم ب

أن المؤشر السكري (GI) له يفوق «٧٥»، مما يجعله من أقرب 

الأطعمة لتناول السكر الصافي. والمؤشر السكري لأي نوع 

من الأطعمة هو مقياس لمدى تأثير تناوله في رفع نسبة 

السكر في الدم. ووفقاً لأطباء جامعة هارفارد، فإن ارتفاع 

السكر في الدم المتكرر نتيجة تناول الأطعمة التي ترتفع 

فيها نسبة السكر في الدم، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة 

بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

 - اســتــمــرار الــشــعــور بــالــجــوع والــحــاجــة إلـــى تــنــاول 

مزيد من الطعام لإرضاء الشهية: حيث إن الخبز الأبيض 

خال من الدهون الصحية، وكمية البروتين فيه منخفضة 

ستخدم فــي صناعة 
ُ
(مقارنة مــع دقيق القمح القاسي الم

أنواع باستا المعكرونة)، ولا يحتوي الألياف، مما يعني 

عدم توفيره الشعور بامتلاء الشبع وعدم توفيره إيقاف 

عيد تناوله.
ُ
إفراز هرمونات الجوع، ب

ولوضع الخبز الأبيض في السياق، يمكننا أن ننظر 

فــي دراســــة أخــــرى أجــريــت لــتــحــدد مـــدى الــرضــا بالشبع 

الــــذي يــمــكــن أن يــصــنــعــه الــطــعــام بــعــد تــنــاولــه. وبــوضــع 

الخبز الأبيض هو الأساس بنسبة ١٠٠ في المائة، حصل 

البيض على ١٥٠ في المائة، والتفاح ١٩٧ في المائة، ودقيق 

شرت في 
ُ
الشوفان ٢٠٩ في المائة. ووجدت دراسة أخرى ن

مجلة «الشهية (Appetite)» أن المشاركين الذين تناولوا 

الــخــبــز الأبــيــض اســتــهــلــكــوا ٥٠٠ ســعــرة حــراريــة إضافية 

التالية، مقارنة بأولئك الذين تناولوا خبز  في وجبتهم 

الحبوب الكاملة.

٩ مسارات لتناول الخبز بطريقة صحية
ــلـــى مــر  ــمـــح، وعـ ــقـ ــيـــق الـ ــأن خـــبـــز دقـ ــ > فــــي شـ

الــعــصــور المــاضــيــة، كـــان الــبــشــر يــتــنــاولــون الخبز 

المصنوع من دقيق حبوب القمح الكاملة، وبكميات 

معتدلة وفق مدى توفره. ولكن تناول خبز الدقيق 

الأبــيــض للقمح انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســـع عالمياً 

نتيجة كل من:

- الطعم الشهي لخبز دقيق القمح الأبيض.

- طول مدة صلاحية تخزين الدقيق الأبيض 

مقارنة بالدقيق الأسمر لحبوب القمح الكاملة.

- تفنن الخبازين في إعداد أنواع مختلفة من 

هيئات الخبز وزيادة إمكانية حفظه لفترات أطول.

- اعتماد نمط التغذية الحديثة على هيئات 

الــشــطــائــر (الــشــاورمــا  لــلــســنــدويــشــات أو  مختلفة 

والفلافل والبيرغر والهوت دوغز والتاكو)، وظهور 

أنــواع لا  الوجبات الخفيفة والمقرمشات وانتشار 

حصر لها من حلويات المعجنات.

والجهود الطبية وغيرها في محاولات جعل 

تناول الخبز طريقة صحية في التغذية اليومية، 

تتخذ مسارات متعددة؛ من أهمها:

* الحث على تناول خبز دقيق القمح الكامل، 

وإثبات الفوائد الصحية لذلك مقارنة بخبز الدقيق 

الأبيض للقمح.

* تعزيز الدقيق الأبيض للقمح بالفيتامينات 

والمعادن، والبحث عن طرق لإضافة الألياف إليه، 

دون تغيير خصائص الدقيق الأبيض في الليونة 

والــتــمــاســك والــطــعــم، الــتــي يــفــتــقــدهــا خــبــز دقــيــق 

حبوب القمح الكاملة.

صنعة 
ُ
* خفض إضافات الملح والدهون الم

شبعة إلى عجين الدقيق الأبيض 
ُ
والدهون الم

للقمح عند إعداد الخبز أو معجنات الحلويات 

والكعك وغيرها.

أنــواع من المنتجات الغذائية لمزيج  * إضافة 

عـــجـــين الـــدقـــيـــق الأبـــــيـــــض، كــالــحــلــيــب والــــدهــــون 

الصحية وغيرهما.

* إضافة أنواع مختلفة من البذور والحبوب 

عند إعداد عجين الخبز، مثل لب بذور دوار الشمس 

واليقطين والحبة السوداء وشرائح حبوب الشوفان 

والزبيب والسمسم وبذور الكتان... وغيرها.

* إثـــبـــات الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة لمــزج 

أنــواع مختلفة من  الدقيق الأبيض للقمح بدقيق 

البقول أو الحبوب الأخرى. كإضافة دقيق الحمص 

أو الصويا أو الترمس أو الشوفان... وغيرها.

* تطوير طريقة تخمير عجين الدقيق الأبيض 

للقمح باستخدام أنواع من خمائر الفطريات مع 

أنواع من البكتيريا الصحية.

* تطوير مدة وطريقة التخمير لعجين الدقيق 

الأبيض للقمح، للبحث عن أفضلها عند استخدام 

أنواع الخمائر، بغية المساهمة في تسهيل الهضم 

وفي إبطاء امتصاص السكريات وفي تحرير مزيد 

من المعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة 

الموجودة في الخبز.

* استكشاف الطرق الصحية لعملية الخبز؛ 

ــن الــتــفــاعــلات  ــدر مــ ــ ــر قـ ــبـ بـــمـــا يــضــمــن حـــصـــول أكـ

الكيميائية الصحية لإتمام النضج، وذلــك بفعل 

الـــحـــرارة. كــتــأثــيــرات «تــقــمــيــر» الطبقة الخارجية 

للخبز في تحرير مزيد من المواد المضادة للأكسدة 

ــمـــحـــاولات الــــدراســــات  كـــي يــمــتــصــهــا الـــجـــســـم. وكـ

الصينية تسويق الخبز المطهو عن طريق حرارة 

المــاء، وعرضها كثيراً من الفوائد الصحية  بخار 

لذلك.

تسرّع تلف الأوعية الدموية

السمنة ترفع ضغط الدم لدى المراهقين
من المعروف أن زيادة الوزن لدى الأطفال 

مرتبطة بكثير من المخاطر الصحية؛ أهمها 

الثاني،  الــنــوع  الإصــابــة بمرض السكري مــن 

ــغـــط الــــدم  ــاع ضـ ــ ــفــ ــ ــــرض «ارتــ ــل مــ ــ ــل أقــ ــكـ وبـــشـ

.«(Hypertension)

وقــــد أوضـــحـــت أحـــــدث دراســــــة تــنــاولــت 

مخاطر البدانة على الأطفال أن أي زيادة في 

الوزن؛ مهما كانت طفيفة، لها تأثير مباشر 

الـــدم؛ خصوصاً فــي فترة  على زيـــادة ضغط 

المـــراهـــقـــة ونــهــايــة بــالــبــلــوغ، حــيــث يــمــكــن أن 

يتسبب هذا الارتفاع في تلف الأوعية الدموية 

عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل؛ مــمــا يــســبــب مــشــكــلات 

صـــحـــيـــة، أهـــمـــهـــا الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي والــســكــتــة 

الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم
الـــــــدراســـــــة الــــتــــي نــــشــــرت فـــــي الــنــســخــة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن مــجــلــة «الــــرابــــطــــة الــطــبــيــة 

في   «(JAMA Network Open) الأمـــيـــركـــيـــة 

منتصف شهر مارس (آذار) من العام الحالي 

أجراها علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا 

بــالــولايــات المــتــحــدة، وأشـــارت إلــى احتمالية 

ــادة بضعة كــيــلــوغــرامــات قليلة  أن مــجــرد زيــ

(حتى لو كانت غير ملحوظة في الشكل العام 

للطفل)، قد يكون سبباً في ارتفاع ضغط الدم.

وأوضــحــت أن ارتــفــاع الضغط لا يسبب 

بالضرورة حدوث أعراض، وبالتالي لا يجري 

التعامل معه أو إبلاغ الطبيب عنه، خصوصاً 

لأنه غير متوقع الحدوث لدى الأطفال. ومن 

المــعــروف أن كثيرين مــن مــرضــى ضغط الــدم 

الــعــالــي لا يشكون مــن أعــراضــه، ويكتشفون 

المرض بالصدفة.

لـــ٨٠٠  تابع الباحثون السجلات الطبية 

ألف من الأطفال والمراهقين الأميركيين الذين 

تــتــراوح أعمارهم بــين ٣ أعـــوام و١٧ عاماً في 

الفترة مــن ٢٠٠٨ وحتى عــام ٢٠١٥، وحــددوا 

مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم (BMI) لــكــل طــفــل عند 

بـــدايـــة الـــدراســـة وبــعــدهــا بــــ٥ أعـــــوام. وأيــضــاً 

جرى تحديد الأطفال الذين يعانون من ارتفاع 

ضغط الــدم. وحسبوا دهون الجسم والطول 

لكل المشاركين.

ــم الأطــفــال وفــق متوسط الأوزان 
ّ

ــس
ُ
ثــم ق

ــــى أصـــحـــاب الــــوزن  إلــــى ٣ مــجــمــوعــات: الأولــ

المنخفض الذين تتراوح أوزانهم بين ٥ و٣٩ في 

المائة من متوسط الــوزن تبعاً للفئة العمرية 

(هناك جداول صحية خاصة بالوزن والطول 

المثالي لكل فئة عمرية لدى الأطفال تبعاً لعدد 

الـــوزن المتوسط  السنين). والثانية أصــحــاب 

مــن ٤٠ إلــى ٥٩ فــي المــائــة. والــثــالــثــة أصحاب 

الأوزان الكبيرة أكثر من ٦٠ إلى ٨٤ في المائة 

من المتوسط.

ــة بــــين المــــراهــــقــــين فــــي الــفــئــة  ــارنــ ــقــ ــالمــ وبــ

المــتــوســطــة مـــن الـــــــوزن؛ كــــان خــطــر الإصـــابـــة 

بــاحــتــمــالــيــة ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم فــي غضون 

٥ ســـنـــوات فــقــط أعــلــى بــنــســبــة ٢٦ فـــي المــائــة 

الــذيــن يقعون فــي الحد  إلــى أولــئــك  بالنسبة 

 في حدود 
ّ

الأعلى لهذه الفئة التي ما زالت تعد

الــوزن المتوسط. وأيضاً لاحــظ الباحثون أن 

كل وحدة مكتسبة سنوياً (زيــادة طفيفة في 

وزن الجسم) في وحدات مؤشر كتلة الجسم 

إلـــــى مــخــاطــر  المــــائــــة  فــــي  (BMI) تــضــيــف ٤ 

الإصــابــة بالضغط. كما أظــهــرت النتائج أن 

معدل ارتفاع ضغط الدم كان أعلى بين الذكور 

منه بين الفتيات، كما كان أعلى بين المراهقين 

فــي المــــدارس والمــراكــز الصحية المــدعــومــة من 

الحكومة أكثر منه في المراكز الخاصة.

ازدياد الإصابات
ارتفعت أعداد الأطفال المصابين بارتفاع 

الــولايــات المتحدة بنسبة كبيرة  الضغط في 

ــر  ــ ــو الأمـ ــ ــى الآن؛ وهــ ــتــ مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٥ وحــ

الــذي يؤثر بالسلب على صحة الشباب في 

المستقبل؛ خصوصاً أن هذا الارتفاع يحدث في 

عمر مبكر وفي الأغلب يمر من دون تشخيص 

ولا عــلاج مناسب، مما يسبب ازديـــاد سمك 

الــشــرايــين وتصلبها وتــقــلــص الطبقة  جـــدار 

المبطنة لجدارها، ويؤدي في النهاية إلى تلف 

الأعضاء المختلفة في وقت أسرع من الطبيعي.

هناك عوامل عدة لارتفاع الضغط؛ منها 

ــيــــة، وبــعــضــه مـــن دون أســبــاب،  عـــوامـــل وراثــ

وهناك أسباب تتعلق بأجهزة الجسم الأخرى، 

مثل بعض الأورام في الغدة الكظرية (ما فوق 

الكلية)، أو الأمراض المزمنة في الكلى والغدة 

الدرقية. ومعظم هذه العوامل يصعب التحكم 

 السمنة من العوامل التي يمكن 
ّ

فيه، ولذلك تعد

السيطرة عليها لتقليل مخاطر الإصابة. وقد 

وجد الباحثون أن خطورة الإصابة مرتبطة 

بازدياد الوزن أكثر منها لدى الأطفال الذين 

يعانون من السمنة بالفعل، بمعنى أن الأطفال 

الذين كانوا يتمتعون بوزن مثالي ولكن بدأوا 

في اكتساب مزيد من الوزن؛ حتى القليل منه؛ 

هم أكثر عرضة للإصابة.

وجــــرى تــصــنــيــف الارتـــفـــاع فـــي الضغط 

للفئة العمرية من عمر ٣ أعــوام إلى ١٣ عاماً 

على أنه في المرحلة الأولى إذا كان في حدود 

٨٠/ ١٣٠ مــلــم زئـــبـــق، وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 

إذا كــان ٩٠/ ١٤٠ ملم زئــبــق، وبالنسبة إلى 

المراهقين الذين يبلغون من العمر ١٣ عاماً أو 

أكــثــر؛ فجرى تعريف ارتــفــاع ضغط الــدم في 

المرحلة الأولى بأنه إذا كان من ٨٠/ ١٣٠ إلى 

٨٩/ ١٣٩ ملم زئبق، وفي المرحلة الثانية إذا 

كــان يــبــدأ مــن ٩٠/ ١٤٠ ملم زئــبــق فما فــوق، 

ويجب أن يجري التأكد مــن التشخيص في 

المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن خــــلال ٣ زيـــــــارات طبية 

مستقلة؛ لأن ارتفاع الضغط في مرة واحدة 

يمكن أن يكون ناتجاً عن القلق أو أي عرض 

آخر يمكن أن يؤثر في القياس.

نـــصـــحـــت الــــــدراســــــة بـــــضـــــرورة مــتــابــعــة 

قياس الضغط باستمرار لبعض الفئات من 

ون أكــثــر عــرضــة لــحــدوث 
ّ

الأطــفــال الــذيــن يــعــد

المــــرض، وأهــمــهــم الــذيــن يــعــانــون مــن السمنة 

ــاً الأطـــفـــال أصــحــاب  أو زيــــــادة الــــــوزن، وأيـــضـ

التاريخ العائلي للإصابة بالمرض، والأطفال 

الــذيــن يعانون مــن مــرض السكري مــن النوع 

الثانى، والذين يعانون من خلل في مستويات 

الكوليسترول بالدم، والذين يتناولون كميات 

كبيرة من ملح الطعام؛ إذ يلعب الصوديوم 

الموجود في الملح دوراً أساسياً في زيادة ضغط 

الـــذكـــور لأن احتمالية  الــــدم، وكــذلــك الأطـــفـــال 

الإصابة لديهم أكبر، والذين يعيشون حياة 

خــامــلــة خــالــيــة مـــن الــنــشــاط الــبــدنــي وأيــضــاً 

أصحاب البشرة السمراء.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*
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بدعوى تكلفتهم العالية وعدم اختلافهم كثيراً عن «المحليين»

العدالة يصرف النظر عن طلب حكام أجانب أمام النصر
صرفت إدارة نــادي العدالة 
النظر عن طلب حكام أجانب في 
مباراة فريقها المقبلة أمام النصر 
ضــمــن الــجــولــة الــــــ٢٢ مـــن دوري 
الــســعــودي للمحترفين،  روشـــن 
وذلك بعد مشاورات انتهت بعدم 

جدوى القيام بهذه الخطوة.
ــر عــن  ــظــ ــنــ وجـــــــــاء صـــــــرف الــ
ــام الأجــــانــــب «كــــون  ــكـ طـــلـــب الـــحـ
الــتــي يتم  الــطــواقــم التحكيمية 
استقطابها لا تختلف كثيراً من 
حــيــث الإمــكــانــيــات عــن الــطــواقــم 
الــتــحــكــيــمــيــة الــســعــوديــة مــقــابــل 
تكلفة عالية على طلب الطواقم 

الأجنبية تتحملها الأندية».
نــــــادي  إدارة  واعـــــتـــــرضـــــت 
الــعــدالــة بــشــدة عــلــى الــعــديــد من 

الـــــــقـــــــرارات الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة لــحــكــم 
الساحة في مباراة فريقها ضد 
الرائد في الجولة قبل الماضية، 
وكذلك عــدم تدخل حكم «تقنية 
الفيديو» في العديد من الحالات 
الــهــامــة فـــي المــــبــــاراة، حــيــث أكــد 
رئـــيـــس الــــنــــادي المـــهـــنـــدس عــبــد 
ــاء  ــطـ ــز المـــضـــحـــي أن الأخـ ــزيـ ــعـ الـ
ــلـــى ســيــر  الــتــحــكــيــمــيــة أثـــــــرت عـ

المباراة ونتيجتها.
ــثـــلاثـــة  ــة بـ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ وخـــــســـــر الــ
أهــــداف دون مــقــابــل أمـــام الــرائــد 
قبل أن يعود من المجمعة بنقطة 
وحيدة أمام الفيحاء، حيث كان 
قريباً من الفوز بالنقاط الثلاث 
إلا أنه استقبل هدف التعديل في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل 

الضائع.
ــة  ــدالـ ــعـ الـ تـــفـــكـــر إدارة  ــد  ــ وقــ

مــجــدداً فــي طــلــب حــكــام أجــانــب 
خلال المباريات التي تكون أمام 
فــرق منافسة بشكل مباشر في 
رحلة الهروب من الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى، إلا أن ذلك يعتمد 
أيـــضـــاً عــلــى الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة 
بالطواقم الأجنبية التي يمكن 
أن يتم استقطابها وقيمتها على 

المستوى الدولي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
استأنف فريق العدالة تدريباته 
بعد أن مُــنِــحَ اللاعبون إجــازة ٦ 
أيام بعد المباراة الماضية، حيث 
ســـيـــفـــتـــح المـــــــــدرب الـــســـلـــوفـــاكـــي 
المــواجــهــة المقبلة  سيفيلا مــلــف 
ضد النصر المقررة في الأحساء 
فـــي الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
ولــن يعاني الــعــدالــة مــن أي 

ــاراة  ــبـ ــرة خــــلال المـ ــؤثـ غـــيـــابـــات مـ
المــقــبــلــة فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة، 
وهـــذا مــا يعطي المـــدرب أريحية 
في إعداد الفريق بالشكل الأمثل.

ــم يــطــلــب  ــ لـ كـــمـــا أن المـــــــــدرب 
ــة أي مــــبــــاراة وديــــــة خـــلال  ــامــ إقــ
فترة التوقف الحالية وسيكتفي 
بـــالمـــنـــاورات الــيــومــيــة اســتــعــداداً 
تــلــقــت الإدارة  لــلــمــبــاراة بــعــد أن 
ــــي دوري  ــة فـ ــ ــديـ ــ ــن أنـ ــ ــبـــات مـ ــلـ طـ
المحترفين ودوري الدرجة الأولى 
لخوض وديات، مع إلا أن ذلك لم 
يقبل به المدرب خشية خسارة أي 
من اللاعبين، وفضل التدريبات 
الاعتيادية والمــنــاورات على أي 

مباراة ودية.
وعــلــى صعيد آخـــر، كشفت 
«الـــــشـــــرق  مـــــــصـــــــادر خــــــاصــــــة لــــــ
بـــصـــدد  الإدارة  أن  الأوســـــــــــط» 

اعــتــمــاد آلــيــة جــديــدة فــي صــرف 
المكافآت بحيث تكون تصاعدية 
مع الانتصارات المتتالية، ويمكن 
أن تصل إلــى الضعف في الفوز 
الثالث على التوالي إن تحقق من 
الــرفــع مــن عزيمة اللاعبين  أجــل 
وزيـــادة حرصهم على الحصاد 

المتوالي.
وكــــان الــعــدالــة حــقــق أربــعــة 
انتصارات في دوري هذا الموسم 
أمــام الفيحاء والفتح والخليج 
ــه لــم يــنــجــح في  والــشــبــاب إلا أنـ
انــتــصــارات على  تحقيق ثــلاثــة 
التوالي وهــذا ما تسعى الإدارة 
لـــحـــصـــولـــه، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الـــــذي طــــرأ في 
الــفــريــق ونتائجه بعد  مستوى 
دعـــم الــفــريــق بــعــدد مــن الأســمــاء 

العدالة لا يرى فارقاً كبيراً بين الحكام الأجانب الذين يتم استقطابهم والمحليين (تصوير: سعد العنزي)في فترة التسجيل الشتوية.

الدمام: علي القطان

حمد الله مستمر مع «أسود الأطلس»... وكاريلو يطير إلى «موقعة ألمانيا»

«الكتيبة البرتغالية» استحقاقات مارس الدولية... تألق «الدون» يجدد علاقته بـ

انضم ١٧ لاعباً محترفاً في 
الـــســـعـــودي  فـــــرق دوري روشــــــن 
إلــــى مــنــتــخــبــاتــهــم الـــتـــي تــتــأهــب 
الفيفا الدولية»  لاستثمار «أيــام 
خلال شهر مارس (آذار) الحالي 
ــهــــات  مـــــن خـــــــلال خـــــــوض مــــواجــ
وديـــة أو لــعــب مــبــاريــات رسمية 
في التصفيات المؤهلة لبطولات 

مُختلف القارات. 
كان الاتحاد الأكثر حضوراً 
من حيث عدد المحترفين الأجانب، 
الــذيــن بلغ عــددهــم ٣ أســمــاء في 
صفوفه انضمت لمنتخبي مصر 
والمغرب، في الوقت الذي يعتبر 
فـــيـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو قائد فريق النصر ونجم 
المنتخب البرتغالي أبرز اللاعبين 

الدوليين في الدوري. 
ويــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو قـــائـــد 
فــــريــــق الـــنـــصـــر ونــــجــــم مــنــتــخــب 
أبــرز الدوليين في  البرتغال هــو 
الــســعــودي، حيث  دوري روشـــن 
ــــدرب الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو  ــدأ المــ بــ
مــارتــيــنــيــز حــقــبــتــه مـــع منتخب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى 
البالغ من العمر ٣٨  الأســطــورة، 

عاماً. 
وتعرض رونالدو لخيبة أمل 
في مونديال قطر الأخير بعد أن 
ودع منتخب بلاده البطولة على 
يد المغرب في دور ربع النهائي، 
ومـــعـــهـــا تــنــتــهــي حـــقـــبـــة المـــــدرب 

فرناندو سانتوس. 
ويستعد منتخب البرتغال 
ــيـــات كــــــأس أمـــم  ــفـ لــــخــــوض تـــصـ
الـــتـــي  أوروبــــــــــا (يـــــــــورو ٢٠٢٤)، 

ستقام في ألمانيا، وسيكون نجم 
البرتغال رونــالــدو حاضراً على 
رأس المنتخب البرتغالي تحت 
قيادة الإسباني مارتينيز البالغ 
٤٩ عــامــاً، وثــالــث مـــدرب أجنبي 

فقط على رأس البرتغال. 
ومن المتصدر فريق الاتحاد، 
ــبـــــين دولـــــيـــــين إلــــى  ــ غـــــــــادر ٣ لاعـ
منتخبيهما، حيث اتجه الثنائي 
المــصــري أحــمــد حــجــازي وطــارق 
حامد إلى معسكر منتخب مصر 
ــقـــام تــأهــبــاً لمــواجــهــة منتخب  المـ
ــالاوي ضــمــن تــصــفــيــات كــأس  ــ مــ
ــم أفــريــقــيــا، إذ يــلــتــقــيــه الــيــوم  أمــ
الــجــمــعــة فـــي الـــقـــاهـــرة، عــلــى أن 

تــكــون مــواجــهــة الإيـــــاب يــــوم ٢٨ 
مارس الحالي على أرض منتخب 

مالاوي. 
وكــــان المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
الله مهاجم فريق الاتحاد  حمد 
واصــل حضوره في قائمة وليد 
الركراكي مــدرب منتخب المغرب 
بــعــد أن عـــاد إلـــى قــائــمــة «أســـود 
ــلـــــس» قـــبـــل مــــونــــديــــال قــطــر  ــ الأطـ
واســتــمــر فــيــهــا، حــيــث ســيــواجــه 
المــغــرب نظيره منتخب  منتخب 
البرازيل يوم الأحــد المقبل، على 
أن يـــخـــوض وديــــــة أخــــــرى أمــــام 
مــنــتــخــب الـــبـــيـــرو يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 

المقبل. 

ومــن فــريــق الشباب صاحب 
المــركــز الــثــالــث فــي لائــحــة ترتيب 
الدوري، انضم الكوري الجنوبي 
كيم سيونغ جيو حــارس مرمى 
ــفــــوف مــنــتــخــب  ــفــــريــــق إلــــــى صــ الــ
بـــلاده (كــوريــا الــجــنــوبــيــة)، الــذي 
ســيــخــوض مــواجــهــتــين وديــتــين 
ــا  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــبــــي كــ ــخــ ــتــ ــنــ أمـــــــــــــام مــ

وأوروغواي. 
بينما غــادر الغابوني آرون 
ــنــــدزا إلــــــى صـــفـــوف  ــيــ ــالــــم بــــوبــ ســ
مــنــتــخــب بــــــلاده الــــــذي ســيــواجــه 
نــظــيــره الــســودانــي ذهــابــاً وإيــابــاً 
ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. 
ــروفــــي أنـــــــدري  ـــيــ ــبـ وحــــمــــل الــ

كــاريــلــو رايـــة الــلاعــبــين الــدولــيــين 
من المحترفين الأجانب في فريق 
إلــى قائمة  الهلال بعد انضمامه 
مــنــتــخــب بــــــــلاده، الـــــــذي يــســتــعــد 
لـــــخـــــوض مــــواجــــهــــتــــين وديــــتــــين 
قويتين، حيث يواجه ألمانيا مساء 
السبت المقبل، ثم يلاقي منتخب 

المغرب الثلاثاء المقبل. 
ومن فريق التعاون، شهدت 
قائمة منتخب باراغواي انضمام 
ألــــيــــخــــانــــدرو رومــــــيــــــرو غــــامــــارا 
الشهير باسم «كاكو» إلى صفوف 
المــنــتــخــب الــــذي يــتــأهــب لــخــوض 
مواجهة ودية أمام تشيلي مساء 

الثلاثاء المقبل. 

والتحق الجزائري مصطفى 
زغبة حــارس مرمى فريق ضمك 
ــفـــوف مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر  ــــى صـ إلـ
للمشاركة في مواجهتي النيجر 
ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، 
حيث تقام مواجهة الذهاب مساء 
الــســبــت، عــلــى أن يــتــجــدد الــلــقــاء 
بينهما قبل نهاية «أيـــام الفيفا 

الدولية». 
الــرغــم مــن خلو قائمة  وعلى 
الــجــزائــر الرسمية التي  منتخب 
أعــلــنــهــا جـــمـــال بــلــمــاضــي مـــدرب 
المــنــتــخــب، مـــن اســـم الـــلاعـــب عبد 
الـــقـــادر بـــــدران، فـــإن نــــادي ضمك 
أعلن انضمام مدافع الفريق إلى 

صفوف منتخب الجزائر. 
ــة مــنــتــخــب  ــمــ ــائــ ــــدت قــ ــهــ ــ وشــ
الكاميرون انضمام مدافع فريق 
الطائي كولينز فاي، حيث يستعد 
منتخب بلاده لخوض مواجهتين 
ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، 
إذ يلتقي نظيره منتخب ناميبيا 
ذهاباً وإياباً خلال فترة التوقف 

الحالية. 
ــويـــدي روبــــين  واســـتـــمـــر الـــسـ
كــوايــســون مهاجم فريق الاتفاق 
في الحضور ضمن قائمة منتخب 
بــــلاده (الـــســـويـــد)، حــيــث يستعد 
الأخـــيـــر لــخــوض مــواجــهــتــين في 
تصفيات كأس أمم أوروبــا ٢٠٢٤ 

إذ سيلتقي بلجيكا وأذربيجان، 
بينما انــضــم زمــيــلــه فــي الــفــريــق 
المـــقـــدونـــي داركـــــــو فــيــلــكــوفــســكــي 
إلــى منتخب مقدونيا الشمالية 
لخوض مباراتين في التصفيات 
«يورو ٢٠٢٤»، وذلك أمام  المؤهلة لـ
المنتخب المالطي ومنتخب جزر 

فاروه. 
ومـــــن فــــريــــق أبــــهــــا ســـيـــرافـــق 
الــــكــــامــــيــــرونــــي ديـــفـــيـــز إيـــبـــاســـي 
حــــارس مــرمــى الــفــريــق، مــواطــنــه 
فــــــــــاي مـــــــدافـــــــع فــــــريــــــق الــــطــــائــــي 
للانضمام إلــى معسكر منتخب 
الــكــامــيــرون لــخــوض مــواجــهــتــين 
ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا، 
إذ يلتقي نظيره منتخب ناميبيا 
ذهاباً وإياباً خلال فترة التوقف 

الحالية.
ومــن صــفــوف فــريــق الــوحــدة 
استمر الحارس منير المحمدي في 
الوجود والحضور بقائمة وليد 
الركراكي مدرب منتخب المغرب، 
حيث سيواجه نظيره البرازيلي 
يوم الأحد المقبل، على أن يخوض 
ودية أخرى أمام منتخب البيرو 

يوم الثلاثاء المقبل. 
وفــــي قــائــمــة فـــريـــق الـــوحـــدة 
ــر المـــــدافـــــع أوســــكــــار  ــاً حـــضـ أيــــضــ
دوارتـــــــــــــي فــــــي قــــائــــمــــة مــنــتــخــب 
كوستاريكا التي ستواجه خلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة منتخب 
مارتينيك ومنتخب بنما ضمن 

دوري أمم الكونكاكاف. 
ومــن صــفــوف فــريــق الخليج 
حضر لاعــب خط الوسط أندريه 
بــوكــو فــي قــائــمــة منتخب بــلاده 
(الغابون)، حيث يلتقي منتخب 
الــــــــســــــــودان ذهــــــابــــــاً وإيـــــــابـــــــاً فــي 

تصفيات كأس أمم أفريقيا.

الرياض: فهد العيسى

الاستحقاق الأوروبي سيغيّب البرتغالي رونالدو عن النصر 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

حمد الله وحجازي سينضمان إلى كتيبتي المغرب ومصر
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

كاريلو المحترف الوحيد الذي سيغادر صفوف الهلال مؤقتاً 
(الشرق الأوسط)

المباراة تحمل في طياتها بادرة وفاء للراحلين سالم مروان ويوسف السالم

الأخضر لتنشيط «ذاكرته الدولية» بمواجهة فنزويلا ودياً اليوم

ــذا المـــســـاء  ــ ــاء هـ ــقـ ــلـ يـــتـــجـــدد الـ
بــين المنتخب السعودي ونظيره 
منتخب فنزويلا، بعد أشهر من 
أول لقاء ودي جمع بينهما، وذلك 
خلال المعسكر الذي أقامه الأخضر 
الـــســـعـــودي حــيــنــهــا فـــي إســبــانــيــا 
«كأس العالم قطر ٢٠٢٢». تأهباً لـ

ويــظــهــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
نـــهـــائـــيـــات كـــأس  لأول مـــــرة مـــنـــذ 
الــعــالــم الأخـــيـــرة الــتــي أقــيــمــت في 
ــقـــاً ســـعـــوديـــاً  ــألـ ــــدت تـ ــهـ ــ قـــطـــر وشـ
وتــحــقــيــقــه فــــــوزاً تـــاريـــخـــيـــاً عــلــى 
المنتخب الأرجنتيني (البطل) في 

دور المجموعات.
وتــأتــي وديـــة فنزويلا ضمن 
المــعــســكــر الــتــدريــبــي الــــذي يقيمه 
الأخــضــر الــســعــودي ضــمــن «أيـــام 
ــة»، لـــشـــهـــر مــــارس  ــيـــ ــ ــدولـ ــ فـــيـــفـــا الـ
ــالـــي، حــيــث ســيــلاقــي  الـــحـ (آذار) 
أيضاً مساء الثلاثاء المقبل نظيره 
منتخب بوليفيا كثاني المواجهات 

الودية.
ويحتضن ملعب الأمير عبد 
الله الفيصل بمدينة جدة اللقاءين 
الوديين اللذين سيكون دخلهما 
مخصصاً لعائلتي الراحلين سالم 
مروان نجم فريق النصر السابق، 
ويــــوســــف الــــســــالــــم الـــــــذي خـــاض 
الــعــديــد مـــن الـــتـــجـــارب مـــع أنــديــة 

الاتفاق والهلال والشباب.
تأتي هذه الخطوة من الاتحاد 
السعودي لكرة القدم بعد توجيه 
مــن الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن تركي 
الــريــاضــة ورئيس  الفيصل وزيــر 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة 

السعودية.

ويــحــضــر مــنــتــخــب فــنــزويــلا 
فــي المــركــز ٥٥ دولـــيـــاً، وفــقــاً لآخــر 
ــيــــف أصــــــــــــــدره «الاتـــــــحـــــــاد  ــنــ تــــصــ
الــدولــي لــكــرة الــقــدم» (فــيــفــا)، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
حـــيـــث يــشــكــل هـــــذا المــــركــــز تــقــدمــاً 
الــذي  ملحوظاً لمنتخب فــنــزويــلا 
تراجع كثيراً مقارنة بمركزه قبل 
٣ ســـنـــوات، إلا أنـــه بـــدأ فــي رحلة 

العودة نحو المراكز الأمامية.
أمـــــــا المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
فيوجد في المركز ٤٩ في التصنيف 
«فيفا»، حيث يتقدم عن  العالمي لـ
نظيره الفنزويلي بستة مــراكــز، 
ويتطلع لتحقيق الفوز هذا المساء 
لمواصلة تقدمه في الترتيب العام 

للتصنيف.
ــيـــو  ــواجـــــهـــــة يـــونـ وكــــــانــــــت مـــ
(حــــــزيــــــران) المــــاضــــي قــــد انــتــهــت 
فــنــزويــلا بهدف  بــتــفــوق منتخب 
وحــــيــــد دون رد عـــلـــى الأخـــضـــر 
السعودي الذي استقبلت شباكه 
هــدفــاً فــي الــدقــيــقــة ٣٧ عــن طريق 

ناهويل فيراريسي.
وانتعش الأخضر بجاهزية 
سالم الدوسري بعد غيابه عن أول 
مران جماعي واكتفائه بتدريبات 
مـــــع الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي لـــلأخـــضـــر 

السعودي.
كما يُتوقع أن يغيب المدافع 
حسان تمبكتي عن المشاركة في 
المــواجــهــة هــذا المــســاء، وذلـــك بعد 
اكــتــفــائــه بـــتـــدريـــبـــات خـــاصـــة مع 

الجهاز الطبي.
الــعــمــل فعلياً  ــارد  ــنــ وبـــــدأ ريــ
تأهباً للاستحقاق المقبل «بطولة 
ــام فــي  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ كـــــــأس آسـ
العاصمة القطرية الدوحة خلال 

الفترة ١٢ يناير (كانون الثاني) 
المقبل وحتى العاشر من فبراير 

(شباط) في العام الجديد».
وأجبرت الإصابات المتنوعة 
لـــــــعـــــــدد مـــــــــن لاعـــــــبـــــــي الأخــــــضــــــر 
الـــــســـــعـــــودي، المــــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
إيــرفــي ريــنــارد على إجـــراء بعض 
ــراك  الــتــغــيــيــرات فـــي قــائــمــتــه وإشــ

وجـــوه جــديــدة فــي الــقــائــمــة التي 
كشف عنها، وضمت ٢٦ لاعباً.

ــر الــــتــــغــــيــــيــــرات  وكــــــانــــــت آخــــــ
ــارد اســتــبــعــاده  ــنــ فـــي خــريــطــة ريــ
للحارس نــواف العقيدي، بسبب 
آلام بالظهر شعر بها ولم يتمكن 
من التدرب في أول يومين، حيث 
تم استبعاده واستدعاء الحارس 

الشاب أسامة المرمش لينضم إلى 
ــوار مــحــمــد الـــعـــويـــس ومــحــمــد  ــ جـ

الربيعي.
وشهدت قائمة رينارد دخول 
١٠ وجـــوه جُـــدد مــقــارنــة بقائمته 
ــال «قـــطـــر  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ الأخــــــيــــــرة فـــــي مـ
٢٠٢٢»، حــيــث تــســبــبــت الإصــابــة 
في تغييب ياسر الشهراني، وعبد 

الإله المالكي، ونواف العابد، حيث 
يغيب الثنائي لمُدد طويلة بسبب 
الإصابة التي لحقت بهما الفترة 

الماضية.
بــيــنــمــا غــــاب ســلــمــان الــفــرج 
قائد الأخضر السعودي عن قائمة 
ــارد الـــحـــالـــيـــة، وإلـــــى جــــواره  ــنــ ريــ
ابتعد كل من علي الحسن، وعبد 
الله مادو، وهتان باهبري، وعبد 
الله عطيف، بالإضافة إلى سامي 
النجعي الــذي تم اســتــدعــاؤه، ثم 
تم استبعاده بسبب الإصابة التي 
لحقت به، وحل عبد الله الحمدان 

بديلاً عنه.
وغـــيـــبـــت قــضــيــة المــنــشــطــات 
الــــلاعــــب فـــهـــد المــــولــــد الـــــــذي كـــان 
حــاضــراً فــي قائمة 
رينارد حتى 
مـــــــــــــــا قـــــبـــــل 
انــــــــــطــــــــــلاق 
المــونــديــال 
لــــــــــيــــــــــتــــــــــم 
بـــــــعـــــــدهـــــــا 

ــعـــاده بــــصــــورة احـــتـــرازيـــة  ــبـ ــتـ اسـ
قبل قرار استئناف إيقافه بسبب 

قضية المنشطات.
ــارد ٢٦  ــنــ ــمـــت قـــائـــمـــة ريــ وضـ
لاعباً فــي المعسكر الحالي المقام 
ــدة، ويـــمـــتـــد حــتــى  فــــي مـــديـــنـــة جــــ
ــارس  ــن مــ ــريـــن مــ ــعـــشـ ــامـــن والـ ــثـ الـ
(آذار) الحالي، حيث ضمت ثلاثي 
حراسة المرمى؛ محمد العويس، 
ــعـــــي، وأســـــامـــــة  ــيـــ ومــــحــــمــــد الـــــربـــ

المرمش.
وفـــــــي خـــــط الـــــــدفـــــــاع، حــضــر 
كـــــل مـــــن ســــعــــود عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، 
وسلطان الغنام، ومتعب الحربي، 
وزكـــريـــا هــــوســــاوي، وعـــبـــد الإلـــه 
العمري، وعلي البليهي، وحسان 
الــتــمــبــكــتــي، وأحـــمـــد شــراحــيــلــي، 
ــدان ريــــاض  ــيـــ وفـــــي مــنــتــصــف المـــ
شراحيلي، ومحمد كنو، وحسين 
الله الخيبري،  القحطاني، وعبد 
ــــم  ــالـ ــ ــر الــــــــــدوســــــــــري، وسـ ونـــــــاصـــــ
الدوسري، وفهد الرشيدي، وعبد 
الــرحــمــن الــعــبــود، وعــبــد الرحمن 
غريب، وعبد العزيز البيشي، وفي 
المقدمة عبد الله الحمدان، وهيثم 
عسيري، وصالح الشهري، 
وفـــــــــــــــراس الـــــبـــــريـــــكـــــان، 

وهارون كمارا.

الرياض: فهد العيسى

المهاجم صالح الشهري في تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)

محمد العويس 
حارس الأخضر 

خلال الاستعدادات 
لفنزويلا (الشرق 

الأوسط)
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بلجيكا تبدأ «ثورتها» التجديدية بقيادة تيديسكو في مواجهة السويد اليوم بمستهل تصفيات «يورو ٢٠٢٤»

فرنسا تعول على مبابي في اختبار لقدراتها الهجومية... وعدوى فيروسية تضرب منتخب هولندا

تــــقــــام الـــــيـــــوم ٨ مـــبـــاريـــات 
بـــالـــجـــولـــة الأولــــــــى لــتــصــفــيــات 
«كأس أوروبا ٢٠٢٤»، تبرز منها 
مواجهة فرنسا؛ وصيفة بطل 
الــعــالــم، مــع هــولــنــدا، وبلجيكا 
المتجددة أمــام السويد بقيادة 
المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش.
وبعد ٣ أشهر مــن خسارة 
المباراة الدرامية أمام الأرجنتين 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح فـــي نــهــائــي 
«مونديال قطر ٢٠٢٢»، تترقب 
الــجــمــاهــيــر الــفــرنــســيــة الــشــكــل 
الجديد لمنتخبها في أول لقاء 
يحمل فيه كيليان مبابي (٢٤ 
عاماً) شارة القيادة في مواجهة 
هولندا ضمن المجموعة الثانية 
ــد لـــــقـــــاءً آخـــــــر بــين  ــهـ الــــتــــي تـــشـ

اليونان وجبل طارق.
ومـــــــــع اعــــــــتــــــــزال الــــــحــــــارس 
(الــقــائــد) هــوغــو لــوريــس وقلب 
الـــدفـــاع رافـــائـــيـــل فـــــاران الــلــعــب 
الدولي، ستكون تجربة هولندا 
اخـــتـــبـــاراً لــلــتــشــكــيــلــة الــجــديــدة 
ــيــــه ديـــشـــامـــب؛  ــلــــمــــدرب ديــــديــ لــ
مــــــركــــــز رأس  فـــــــي  ــــوصـــــاً  ــــصـ خـ

الحربة.
متحلياً بالصبر، والمثابرة 
والموهبة، وصــل مايك مينيان 
إلـــى مــركــز الـــحـــارس الأســاســي 
لمنتخب الديوك بعمر السابعة 
ــن ذلــــك  ــكــ ــن، ولـــــــم يــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـ
مــفــاجــئــاً بــعــد انــتــهــاء المــســيــرة 

الزاخرة للوريس.
واســـتـــدعـــي حــــارس مــيــلان 
ــمـــرة الأولــــــــى فــي  ــلـ ــي لـ ــالــ ــطــ الإيــ
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٩، لكنه 
غاب عن «مونديال قطر ٢٠٢٢» 
بسبب الإصابة، دون أن يؤثر 
ذلــك على مصيره مــع منتخب 

بلاده.
د  وعمل ديشامب، الذي مدَّ
بــلــوغ  بــعــد  عـــقـــده حــتــى ٢٠٢٦ 
المــونــديــال، على تهيئة  نهائي 
ــايـــك الـــســـاحـــر» مــنــذ أشــهــر،  «مـ
خــصــوصــاً فــي يــونــيــو المــاضــي 
عــنــدمــا منحه فــرصــة المــشــاركــة 
بــمــقــدار الـــدفـــع نــفــســه بــحــارس 

توتنهام الإنجليزي لوريس.
لكن تبقى تــســاؤلات حول 
الـــحـــراس الاحــتــيــاطــيــين، حيث 
لــم يظهر بــريــس سامبا دولياً 
رغم تألقه راهناً مع فريق لنس، 
فيما يعتاد ألفونس أريولا على 
مــقــعــد الـــبـــديـــل بــيــد أن دقــائــق 
لــعــبــه تـــراجـــعـــت مــــع وســتــهــام 

الإنجليزي.
وإذا كــان ديشامب يعتمد 
٤ لاعبين في خط الدفاع، تبدو 
هويتهم واضــحــة؛ فسيحتفظ 
ــه بـــمـــكـــانـــه عــلــى  جــــــول كــــونــــديــ
الــجــانــب الأيــمــن، بينما يشكّل 
ــه ودايـــــــو  ــيــ ــاتــ ــونــ ــا كــ ــمــ ــيــ ــراهــ إبــ
ــاع،  ــدفــ ــانـــو قــطــبــي الــ ــكـ ــيـ ــامـ أوبـ
ــقــــف تـــيـــو هــــرنــــانــــديــــز عــلــى  ويــ

اليسار.
وأظـــــــــــــــــهـــــــــــــــــرت ثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة 
أوباميكانو - كوناتيه نجاعتها 
ســابــقــاً فـــي كـــأس الــعــالــم، على 
غرار مواجهة أستراليا، أو في 
الوقت الإضافي ضد الأرجنتين 
في النهائي، وهي مرجحة في 
ظل غياب بريسنيل كيمبيمبي 

ولوكا هرنانديز المصابين.
وعــلــى سبيل الــدعــم، جرى 

اســـتـــدعـــاء جــــان كــلــيــر تــوديــبــو 
ــــل  ــــسـ (نـــــــيـــــــس) لأول مـــــــــرة وأكـ
ــابـــة  ديـــــــــــزازي، وذلـــــــك بـــعـــد إصـ
ويليام صليبا وويسلي فوفانا.

ــى،  ــنــ ــمــ ــيــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
خــســر بــنــجــامــان بـــافـــار كــثــيــراً 
مـــــن الــــنــــقــــاط فـــــي المــــونــــديــــال، 
بــعــد فـــقـــدان مــوقــعــه الأســاســي 
إثـــر المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة، لكن 
ه مـــجـــدداً يــؤكــد ثقة  اســـتـــدعـــاء
ديشامب بلاعب بايرن ميونيخ 

الألماني.
ــــرى،  ــــسـ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
بمقدور لاعب الوسط إدواردو 
كامافينغا لعب دور البديل، في 
ــدم تــوفــر لاعـــب ينافس  ــال عـ حـ

تيو هرنانديز.
الغائبان  وفــي حــين يبقى 
عـــــن المـــــونـــــديـــــال بـــــــول بـــوغـــبـــا 
ونــغــولــو كــانــتــي بــعــيــديــن عن 
المــلاعــب، فلن يــكــون هــنــاك داع 
المبهر  الــوســط  ثــنــائــي  لتغيير 
ــيـــو  فــــي الـــــدوحـــــة: أدريـــــــــان رابـ
المــتــألــق راهـــنـــاً مـــع يــوفــنــتــوس 
الإيــــــــــطــــــــــالــــــــــي، وأوريـــــــــلـــــــــيـــــــــان 
تشواميني الأقل بروزاً مع ريال 

مدريد الإسباني.
ــــب  ــامـ ــ ــشـ ــ ــديـ ــ ويــــــمــــــكــــــن لـ

اخــتــبــار يــوســف 
فـــــــوفـــــــانـــــــا، 

وجـــــــــوردان 
فـــــــيـــــــريـــــــتـــــــو، 
وكــــــيــــــفــــــريــــــن 
تــــــــورام الــــذي 

استدعي لأول مرة.
وســـــــــــيـــــــــــخـــــــــــوض صـــــــانـــــــع 
الــلــعــب ونـــائـــب الــقــائــد أنــطــوان 
الـــ٧٥ توالياً  غريزمان، مباراته 
ضد هولندا، في سلسلة رائعة 

استهلها عام ٢٠١٧.
كيف سيكون وجه الهجوم 
الــفــرنــســي ضـــد هــولــنــدا الــيــوم 
ثــم الاثــنــين أمـــام آيــرلــنــدا؟ ومــن 
سيكون بجوار القائد الجديد 
وهــــــــــداف المـــــونـــــديـــــال كـــيـــلـــيـــان 
مبابي؟ حيث ما زال الغموض 
يـــخـــيـــم عــــلــــى قـــــــــرار ديـــشـــامـــب 
لــرأس الحربة وطريقة  المرتقب 

اللعب الهجومية.
في غياب عثمان ديمبيلي 
قــد يلعب كينغسلي  المــصــاب، 
ــنـــاح،  الـــجـ ــلـــى  عـ كــــومــــان دوراً 
المـــــرجـــــح أن يــظــل  مـــــن  بـــيـــنـــمـــا 
أوليفييه جيرو (٣٦  المخضرم 
بــمــوقــعــه رأس حـــربـــه.  ــاً)  ــامــ عــ
ــة عــن  ــابــ ــادى المــــــدرب الإجــ ــفــ وتــ
سؤال حول الكيفية الهجومية 
ــا، وقـــــــال:  ــ ــهـ ــ ــعـــب بـ ــلـ ــيـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ

 ١١ «هــــنــــاك 
لاعــبــاً، ويمكن 
لـــــلاعـــــبـــــين الــــــــــ٢٣ 
الانـــــــــــطـــــــــــلاق فــــي 

المباراة».
هــــــنــــــاك  جـــــــــــيـــــــــــرو،  وراء 
مـــاركـــوس تـــــورام، وخــصــوصــاً 
رانــــــــدال كـــولـــو مــــوانــــي، وذلــــك 
بــعــد الاعـــتـــزال الــجــدلــي لــكــريــم 
بنزيمة أفضل لاعب في العالم 
الموسم الماضي. بعد استدعائه 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لــخــوض 
ــدّم كــولــو مــوانــي  المـــونـــديـــال، قــ
كـــرة  ــدر  ــ أهــ لــكــنــه  ــداً،  ــ ــ أداءً واعــ
كانت كفيلة بمنح فرنسا لقبها 
العالمي الثالث ضد الأرجنتين.

ويتعين على المدرب أن يقرر 
بين الخبرة والمستقبل، ربما مع 
ذكرى ٢٠١٨ في مخيلته عندما 
منح جيرو الفوز ضد هولندا (٢ 
- ١) في أول مباراة على أرضه 
بــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب مــونــديــال 

روسيا.
في المقابل؛ يسود الارتباك 
معسكر المنتخب الهولندي بعد 
لـــعـــدوى  ــبـــين  ــعـــرض ٥ لاعـ تـ أن 
فــيــروســيــة تـــركـــوا عــلــى أثــرهــا 
المــبــاراة ضد  التدريبات عشية 

فرنسا.

وســــــيــــــضــــــطــــــر المــــنــــتــــخــــب 
ــالــــي»، الـــــــذي تــعــرض  ــقــ ــبــــرتــ «الــ
لضربة هذا الأسبوع بانسحاب 
لاعب وسط برشلونة الإسباني 
ــهـــاجـــم  يــــونــــغ ومـ فــــرنــــكــــي دي 
ــردام ســتــيــفــن  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــس أمــ ــاكــ ــ أيــ
ــبـــب الإصـــــابـــــة،  بـــيـــرجـــفـــين بـــسـ
ــن خـــدمـــات  ــاء عــ إلـــــى الاســـتـــغـــنـ
مــهــاجــم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
كــودي غاكبو ومدافعي بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي مــاتــيــس دي 
ليخت ونــيــوكــاســل الإنجليزي 
سفين بوتمان وحـــارس مرمى 
ــارت  ــ آنــــدرلــــخــــت الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بـ
فيربروغن. كما سيغيب لاعب 
آيندهوفن جوي فيرمان القادم 
لتعويض غياب دي يونغ الذي 

يعاني من آلام في الفخذ.
وقـــــال الاتــــحــــاد الــهــولــنــدي 
ــبـــون  ــان: «الـــلاعـ ــيــ ــي بــ لــلــعــبــة فــ
الــــخــــمــــســــة غـــــــــــــادروا المـــعـــســـكـــر 
التدريبي للمنتخب الهولندي 
وهــــــــــم يــــــعــــــانــــــون مــــــــن عــــــــدوى 

فيروسية».
وعـــلـــى الـــفـــور وجــــه المــــدرب 
رونــالــد كــومــان، خليفة لويس 
فان غــال، الدعوة إلى ٣ لاعبين 
الــغــيــابــات، ويتعلق  لتعويض 
الأمــر بــرايــن جرافنبرغ (بايرن 
ــيــــل شـــيـــربـــن  ــيــ مــــيــــونــــيــــخ)، وكــ
(فــيــتــيــس) وســتــيــفــان دي فــري 

(إنتر الإيطالي).
ــيـــان: «تــشــكــيــلــة  ــبـ وتـــابـــع الـ
هــولــنــدا ستضم ٢٣ لاعــبــاً بــدلاً 
ــبــــاراة  ــد المــ ــعـ ــاً، وبـ ــبــ مــــن ٢٥ لاعــ
ضــــد فـــرنـــســـا، ســتــتــم مــراجــعــة 
الأمـــور قبل الــلــقــاء الــتــالــي أمــام 
جبل طـــارق يــوم الاثــنــين المقبل 
في الجولة الثانية للمجموعة 

الثانية».
الــســادســة،  وفــي المجموعة 
ســتــكــون الأنــظــار عــلــى بلجيكا 
ــــي طـــــــوت صـــفـــحـــة المـــــــدرب  ــتـ ــ الـ
الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز 
ــــورة تــجــديــد» بــقــيــادة  لـــبـــدء «ثــ

ــاب الألمـــــانـــــي - الإيـــطـــالـــي  ــ ــــشـ الـ
بـــدءاً من  دومينيكو تيديسكو 
الـــيـــوم حـــين تــحــل ضــيــفــة على 
الـــســـويـــد ونـــجـــمـــهـــا المـــخـــضـــرم 

زلاتان إبراهيوفيتش.
ــــرر الاتـــحـــاد البلجيكي  وقـ
ــيـــديـــســـكـــو  ــــى تـ ــلـ ــ الاعــــــتــــــمــــــاد عـ
لــلإشــراف على منتخب وطني 
غــارق فــي شكوكه بعد وصــول 
الجيل الذهبي إلى نهاية حقبة 
لم ترتق إلى مستوى التوقعات 
والـــطـــمـــوحـــات، بــالــتــعــاقــد معه 
حتى نهاية كأس أوروبا ٢٠٢٤.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــان الاتــــــــــحــــــــــاد 
الــبــلــجــيــكــي بــــابــــن الـــــــــ٣٧ عــامــاً 
لخلافة مارتينيز، رغــم سجله 
الــتــدريــبــي المـــتـــواضـــع، وخــلافــاً 
ــبـــة بـــعـــض الـــلاعـــبـــين مــثــل  لـــرغـ
الــذي  المهاجم روميلو لوكاكو 
رشــح النجم الفرنسي السابق 
تــيــيــري هــنــري لــتــولــي المنصب 
بما أنه عمل في الأعوام الأخيرة 

في مهمة مساعد المدرب.
وجاء التعاقد مع تيديسكو 
بــعــد خيبة الـــخـــروج مــن الـــدور 
«مونديال قطر» نهاية  الأول لـ

العام الماضي.
واحتاج الاتحاد البلجيكي 
إلى شهرين لاتخاذ قراره بشأن 
المـــدرب الــجــديــد الـــذي سيخلف 
مارتينيز، وشكل لهذه الغاية 
مجموعة عــمــل، وكـــان لوكاكو 
ــــى جـــانـــب كــيــفــن دي بـــرويـــن  إلـ
ــوا مــن  ــــارس تــيــبــو كــــورتــ ــحـ ــ والـ
ــذيــــن جـــرت  ــز المــنــتــخــب الــ ــائــ ركــ
استشارتهم لمعرفة رأيــهــم في 

هوية المدرب الجديد.
وفــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الـــســـابـــق  المـــــــــدرب  الأول، ركــــــز 
للايبزيغ (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) وشالكه 
الألمــــانــــيــــين   (٢٠١٩  -  ٢٠١٧)
وســـبـــارتـــاك مــوســكــو الـــروســـي 
(٢٠١٩ - ٢٠٢١)، على دي بروين 
بــشــكــل خـــاص نــظــراً إلـــى دوره 
المــحــوري المهم جــداً، قــائــلاً: «لم 

يكن دي بروين مبتسماً خلال 
كأس العالم؟ إذا كنتم تقولون 

ــن الــــواضــــح  ــ ذلـــــــك؛ فـــــــإذن مـ
ــتـــحـــدث  ــه عـــلـــيـــنـــا الـ ــ ــ أنـ

مــــع الـــلاعـــبـــين كــي 
نـــــــجـــــــعـــــــلـــــــهـــــــم 

سعداء».
وفـــــــــــي 
ل  و أ
خـــــــــطـــــــــوة 
فــي اتــجــاه 

«إســــــــعــــــــاد» 
نـــــــــــــــــجـــــــــــــــــم 
مانشستر 
ســــــــيــــــــتــــــــي 

الإنــجــلــيــزي، 
قـــــرر الاتـــحـــاد 

ــي  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
تعيين دي بروين لحمل شارة 
قـــيـــادة المــنــتــخــب خــلــفــاً لنجم 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي إديــن 
هازارد المعتزل عقب مونديال 
ل تيديسكو صانعَ 

َّ
٢٠٢٢، وفض

ألعاب مانشستر سيتي على 
مهاجم إنتر الإيطالي لوكاكو 

الذي كان مرشحاً أيضاً لحمل 
الشارة.

بـــرويـــن تعليقاً  وقــــال دي 
عــلــى ذلـــــك: «إنـــــه شــــرف لـــي أن 
يتم تعييني (قــائــداً) وأن أمثل 
الـــبـــلاد بــهــذه الــطــريــقــة. عــمــري 
نحو ٣٢ عــامــاً. لــم أفــكــر مطلقاً 
في التوقف عن الدفاع عن ألوان 
المنتخب الوطني. أعتقد أنه لا 
يـــزال بإمكاني تقديم شــيء ما 

ومساعدة الشباب».
وفـــــي ســعــيــه إلـــــى تــجــديــد 
الـــــــدمـــــــاء فــــــي المــــنــــتــــخــــب، قــــــرّر 
ــاء  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ــكــــو عـــــــــدم اسـ ــيــــديــــســ تــ
أكسل فيتسل ودريــس ميرتنز 
للمباراة ضد السويد والمواجهة 

الودية ضد ألمانيا.
ــتــــــــزال هـــــــــــازارد  ــ ــ ــد اعــ ــ ــعــ ــ وبــ
ــيــــرلــــد  والمـــــــدافـــــــع تــــوبــــي ألــــدرفــ
والــحــارس سيمون مينيوليه، 

ــان آخـــــــــران فــي  ــ ــبـ ــ ســـيـــغـــيـــب لاعـ
الثلاثين من العمر عن تشكيلة 
«الشياطين الحمر»، مما ينبئ 
ــار مـــســـار  ــ ــتـ ــ تـــيـــديـــســـكـــو اخـ أن 

التجديد.
ـــتــــح تـــيـــديـــســـكـــو الـــبـــاب  وفـ
أمـــــام لاعـــبـــي الـــوســـط الــشــبــاب 
رومــيــو لافــيــا (ساوثهامبتون 
الإنــجــلــيــزي)، وأوريــــل مانغالا 
(نــــــــوتــــــــنــــــــغــــــــهــــــــام فـــــــوريـــــــســـــــت 
الإنـــجـــلـــيـــزي) وأمــــــــادو أونـــانـــا 
ــزي)، فــي  ــيــ ــلــ ــجــ ــون الإنــ ــرتــ ــفــ (إيــ
تــشــكــيــلــة ضـــمـــت لاعـــبـــين فــقــط 
مـــن الـــــــدوري الــبــلــجــيــكــي (يـــان 
فيرتونغن وزينو ديباست من 

آندرلخت).
وســـيـــحـــاول تــيــديــســكــو أن 
ينجح فيما فشل فيه مارتينيز 
الذي عجز عن ترجمة نجومية 
ــــى نــتــائــج  ــبــــي المـــنـــتـــخـــب إلــ لاعــ
ترتقي إلى مستوى التطلعات، 
ليكون يوم ١ ديسمبر (كانون 
نـــهـــايـــة حــقــبــة  بــمــثــابــة  الأول) 

الجيل الذهبي بعد 
الــــــــــخــــــــــروج مـــن 
الأول  الـــــــــــــدور 
في «مونديال 

قطر».
ودخــــــــــــــل 
بـــــرويـــــن  دي 
ورفــــــاقــــــه إلــــى 

المونديال القطري وهم يدركون 
أنها الفرصة الأخــيــرة لمحاولة 
الارتقاء إلى مستوى سمعتهم 
بـــــــين أفــــــضــــــل لاعــــــبــــــي الــــــقــــــارة 
العجوز، لكن المنتخب المغربي 
ــقــــط رجـــــــال مـــارتـــيـــنـــيـــز فــي  أســ
الجولة الثانية ٢ - صفر، مما 
جــعــلــهــم مــطــالــبــين بــالــفــوز في 
الجولة الأخيرة على كرواتيا، 
يـــحـــدث  لـــــم  إلا إن هــــــذا الأمــــــــر 
ــادل وانــتــهــى  ــعـ ــتـ ــالـ فـــاكـــتـــفـــوا بـ

المشوار.
ــــد انـــتـــهـــاء  ــعـ ــ مــــبــــاشــــرة وبـ
ــلـــن مــارتــيــنــيــز أنـــه  المــــبــــاراة أعـ
الذي تسلمه  سيغادر المنصب 
عــام ٢٠١٦، وكــان وداعـــاً مريراً 
ــذا المــــــــدرب الـــــــذي لـــحـــق بــه  ــهــ لــ
إديـــن هـــازارد بــإعــلانــه اعتزاله 

الدولي.
فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨، كــان 
الــجــيــل الـــذهـــبـــي لــبــلــجــيــكــا في 
أوج عطائه، ووُضِــعَ على رأس 
لائحة المرشحين للفوز باللقب 
العالمي الأول في تاريخ البلاد، 
لكن المشوار لم يصل إلى نهايته 
وتوقف عند دور الأربعة على 
يد فرنسا التي توجت لاحقاً 

باللقب.
التأهل  وقبل ذلــك وبعد 
العالم  إلى ربع نهائي كأس 
أمــام  ٢٠١٤، خــســرت بلجيكا 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين، لـــكـــنـــهـــا 
تــقــدمــت خــطــوة إلــى 
الأمـــــــــــــــــام بــــعــــدهــــا 
بــــــــــــــــ٤ ســـــــــنـــــــــوات، 
ــا إلــــى  ــلــــهــ ــتــــأهــ بــ
نصف النهائي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــــسـ وخـ
أمــــــــام فـــرنـــســـا 
فـــيـــمـــا عُــــــــدّت، 
الآن،  حــــــتــــــى 
أفضل نتيجة 
ــة  ــبــ ــقــ فــــــــــي حــ
كـــان منتظراً 
ــق  ــقــ ــحــ يــ أن 
خـــــــــــلالـــــــــــهـــــــــــا 
ــــين  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ «الـ

الكثير. الحمر» 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلـــــــى 
ــنــــظــــر إلـــيـــه  ــ مـــنـــتـــخـــب يُ
على أنه مرشح محتمل 
الخروج  لم يكن  للقب، 
ــع نــهــائــي كــأس  مـــن ربــ
أوروبـــــــــا فــــي نــســخــتــي 
مــجــزيــاً  و٢٠٢٠   ٢٠١٦
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، مما 
تـــصـــنـــيـــف  إلـــــــــــى  أدى 
بــــلــــجــــيــــكــــا عــــــلــــــى أنـــــهـــــا 

«ضعيفة الإنجاز». 
ومـــــــــع بــــــلــــــوغ الـــغـــالـــبـــيـــة 
ــن نـــجـــوم بــلــجــيــكــا  الــعــظــمــى مــ
مــرحــلــة الــثــلاثــيــنــات، يــبــدو أن 
ــــر» كـــــــان آخــــر  ــــطـ «مـــــونـــــديـــــال قـ
محطات هذا الجيل، مما يجعل 
أمــام مهمة محاولة  تيديسكو 
الاستفادة مما تبقى منهم إلى 

أقصى حد.
وضــــــــــــمــــــــــــن مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات 
ــا؛ تــلــعــب  ــهــ ــســ المــــجــــمــــوعــــة نــــفــ
النمسا مــع أذربــيــجــان، بينما 
تشمل بقية برنامج اليوم لقاء 
التشيك وبولندا ومولدوفا مع 
جزر فارو بالمجموعة الخامسة، 
وفــي السابعة تلتقي بلغاريا 
مع مونتينيغرو وصربيا مع 

ليتوانيا.

فان دايك يتصدر لاعبي منتخب هولندا خلال التدريبات التي أصابها الارتباك بعد عدوى فيروسية (أ.ف.ب)

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

دي بروين 
سيحمل 

شارة قيادة 
بلجيكا 
في بداية 
ثورتها 

التجديدية 
 (د.ب.أ)

عائلة ليليان تورام تسطر اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الفرنسي

مــثــل الأب الــفــخــور بــإيــصــال 
ابـــــــنـــــــه إلـــــــــــى يـــــــومـــــــه الــــــــدراســــــــي 
تــــورام  لــيــلــيــان  الأول، اصــطــحــب 
نــجــلــيــه مـــاركـــوس وكــيــفــريــن إلــى 
ــتــــخــــب الــــفــــرنــــســــي فــي  ــنــ مــــقــــر المــ
كــلــيــرفــونــتــين، مــلــتــقــطــاً الــلــحــظــة 
بعدسة كاميرا هاتفه الجوال كي 

يخلدها في الذاكرة.
لــرجــل مثل ليليان  بالنسبة 
تـــــــــورام طـــبـــع اســــمــــه فـــــي أذهــــــان 
الشعب الفرنسي بأكمله بعدما 
قـــيـــادة  فــــي  لـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
«الديوك» إلى لقبهم العالمي الأول 
عام ١٩٩٨ بتحويله الخسارة في 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي أمــــــام كـــرواتـــيـــا 
إلــى فــوز ٢ - ١ بهدفيه الدوليين 
الـــوحـــيـــديـــن فــــي مـــســـيـــرة امـــتـــدت 
لــــ١٤٢ مــبــاراة بــألــوان بـــلاده، كان 
يــوم اســتــدعــاء نجليه للمنتخب 
لــم يكن ليمر  تاريخياً وبالتالي 

مرور الكرام.
عــــــــلــــــــى مــــــــــدخــــــــــل مــــعــــســــكــــر 
«كــــلــــيــــرفــــونــــتــــين»، قـــــــام لـــيـــلـــيـــان 
بتصوير نجليه المــوجــوديــن في 
السيارة التي ستقلهما إلى داخل 
مــقــر المــنــتــخــب، مــتــوجــهــاً إليهما 

بالقول: «انظرا إلى والدكما!» كي 
يصورهما، فأجابه الابــن الأكبر 
ماركوس «لقد تأخرنا يا والدي»، 
نــافــذة  بــإقــفــال  قـــام كيفرين  فيما 
الــســيــارة كــي يــتــفــادى المــزيــج من 

الحرج الأبوي.
وقبل يومين من مباراة فرنسا 
الأولى في تصفيات كأس أوروبا 
٢٠٢٤ ضد هولندا، التي سيوجد 
ــاركـــوس بــجــانــب شقيقه  فــيــهــا مـ
الأصغر بعدما قرر المدرب ديدييه 
ديشامب استدعاء كيفرين للمرة 
الأولــــى، وجـــد مــهــاجــم بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ الألماني وشقيقه 
لاعب وسط نيس جنباً إلى جنب 

في قاعة المؤتمرات الصحافية.
وأمــام حشد إعلامي، تحدث 
الشقيقان عما حصل على مدخل 
ابــن  كليرفونتين وقـــال كــيــفــريــن، 
الــــ٢١ عاماً الــذي كــان أقــل تحفظا 
من شقيقه الأكثر خبرة (٢٥ عاماً 
و٩ مباريات دولية)، إنه «بالنسبة 
لـــي، أي أب كـــان ســيــصــور مقطع 
فيديو يودع فيه ولديه الذاهبين 

إلى كليرفونتين للمرة الأولى».
ــــك مــــن أجـــل  ــابــــع «كــــــان ذلـ وتــ
الاحتفال بالمناسبة، كي يحتفظ 
بــشــيء مــن الـــذكـــرى فــي هــاتــفــه»، 

فيما قــال مــاركــوس: «هــي لحظة 
مهمة بالنسبة لنا نحن الثلاثة، 

وفخر كبير بالنسبة له كأب».
وتـــمـــيّـــز المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــزاح  ــالمـ ــده الــشــقــيــقــان بـ ــقـ ــــذي عـ الــ
ــة» مـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والـــــســـــخـــــريـــــة «الـــــلـ

بعضهما بعضاً.
واســتــنــاداً إلـــى خــبــرتــه، كــان 
مـــــاركـــــوس أكــــثــــر اســــتــــرخــــاء فــي 
التعامل مع أسئلة الصحافيين ما 
دفــع كيفرين إلــى الــقــول: «عندما 
ــن أســئــلــة  ــة (عــ ــابــ أعـــجـــز عـــن الإجــ
ــيـــين)، فــــســــوف أجــعــلــه  ــافـ ــحـ الـــصـ
يتولى ذلك، هذا أفضل»، فأجابه 

شقيقه الأكبر «لا تقلق».
واســــتــــدعــــي مـــــاركـــــوس إلـــى 
المنتخب الفرنسي للمرة الأولــى 
ــريـــن الـــثـــانـــي)  فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـ
٢٠٢٠، وخــــاض حــتــى الآن تسع 
مباريات بقميص «الديوك»، وكان 
ضمن التشكيلة التي وصلت في 
نهاية العام المنصرم إلى نهائي 
مــونــديــال قــطــر قــبــل الــتــنــازل عن 
الــلــقــب الــعــالمــي لــصــالــح لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي ورفــــــاقــــــه فـــــي المـــنـــتـــخـــب 
الأرجــنــتــيــنــي. وتــطــرّق مــاركــوس 
إلى لحظة سماعه اسم شقيقه في 
تشكيلة المــدرب ديشامب، قائلاً: 

«أعتقد أني كنت أكثر سعادة من 
اســتــدعــائــي لمــبــاراتــي الأولــــى مع 

المنتخب».
ولــــــــدى ســـؤالـــهـــمـــا عـــمـــا إذا 
حلما فــي يــوم مــا بــالــوجــود معاً 
فــــي المـــنـــتـــخـــب، أجـــــــاب كــيــفــريــن: 

«بصراحة، لا أعتقد أننا تطرقنا 
إلى ذلك، لكن تحقق اليوم، وهذا 
شيء مذهل»، فيما قال ماركوس: 
«من جهتي، تخيلت حصول هذا 
الأمــر. أما هو (كيفرين)، فيفتقر 

إلى الخيال!».

ــــوس مـــزاحـــه  وواصــــــــل مـــــاركـ
عندما سئل عــن المنافسة داخــل 
العائلة، قائلاً: «لا توجد منافسة 
بيننا وبين والدنا، أو بيني وبين 
كيفرين»، قبل أن يستطرد «ربما 
لديه منافسة صغيرة معي لأنه 

الأصــغــر. هــذا طبيعي. يفعل كل 
شيء للحاق بشقيقه الأكبر. لكن 
ذلــك يبقى دائــمــاً فــي إطـــار الحب 
المــرحــة». قبل أن يترك  الـــروح  أو 
الــذي  الــحــديــث لشقيقه الصغير 
جاء جوابه مقتضباً جداً بالقول 
إن شعوره «مثل ماركوس تماماً».
وتطرق كيفرين إلى بداياته 
الاحترافية والعيش في ظل والد 
مــثــل لــيــلــيــان وشــقــيــق سبقه إلــى 

النجومية، مؤكداً «في الحقيقة، 
لم يكن الأمر معقداً. بالنسبة لي، 
لـــم أكــــن فـــي ظـــل أحــــد، كــنــت على 
سجيتي. كنت أذهــب إلى الملعب 

للاستمتاع مع الرفاق».
وأبــــــــــدى كـــيـــفـــريـــن إعـــجـــابـــه 
عـــلـــى  رداً  الأكـــــــــبـــــــــر  بــــشــــقــــيــــقــــه 
ــيــــين الــــــذيــــــن طـــالـــبـــوه  ــافــ الــــصــــحــ
بوصفه مهاجم مونشنغلادباخ، 
قـــائـــلاً: «إلــــى جــانــبــي، مــاركــوس 
تورام: شخص مرح للغاية، جاد 
للغاية، يتمتع بثقة كبيرة بنفسه 
وبــمــؤهــلاتــه»، فيما قــال الشقيق 
ــم  ــبــــر: «كــيــفــريــن شــخــص دائـ الأكــ
الابــتــســام، جــاد جـــداً، مــركــز جــداً، 
حـــازم جـــداً. يــعــرف مــا يــريــده في 
ـــدأ فـــي تــســلــق السلم  الــحــيــاة، وبـ

(نحو النجومية)».
الــــيــــوم، ســـيـــوجـــدان مــعــاً في 
ــرانـــــس» لمــواجــهــة  ــ فـ ــــاد دو  ــتـ ــ «اسـ
هـــولـــنـــدا فــــي افـــتـــتـــاح المــجــمــوعــة 
ــات كــــأس  ــيــ ــفــ الــــثــــانــــيــــة مــــــن تــــصــ
قــــد تــشــكــل  الــــتــــي  أوروبـــــــــا ٢٠٢٤ 
نــهــائــيــاتــهــا المــــقــــررة فــــي ألمــانــيــا 
ــة لــــفــــرض نـــفـــســـيـــهـــمـــا مــعــاً  ــقـــطـ نـ
ضمن ركائز «الديوك»، على غرار 
الشقيقين الآخرين لوكاس وتيو 

هيرنانديز.

باريس: «الشرق الأوسط»

الشقيقان ماركوس وكيفرين نجلا ليليان تورام لحظة وصولهما لمقر المنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)

ليليان تورام يحتفل بالتتويج بكأس العالم ١٩٩٨ (غيتي)

مبابي جاهز لحمل شارة 
قيادة منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
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> يــــجــــادل الـــبـــعـــض بـــأن 
ــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة صُــنــعــت  ال
لخدمة الإنسان وأن هذه الخدمة 
ــالات  ــ ــجـ ــ تـــشـــمـــل عـــــشـــــرات المـ
ومئات السبل والأنواع والطرق. 
وهناك آلاف، بل مئات الآلاف 
الحديثة  التقنية  الوسائط  من 
أكثر قــدرة  التي تجعل عالمنا 
على التواصل، وتمنحه أبعاداً 
الخيال والــقــدرات  متوالية من 

غير المطروقة من قبل.
> فــي عملنا الصحافي 
ــة. قــبــل  ــمــ ــعــ ــنــ ــ ــيـــش هـــــــذه ال ــعـ نـ
ــــين ســـنـــة كــنــا  ــلاثـ ــ ــــين وثـ ــعـ ــ أربـ
ــزال نــســتــخــدم الــخــدمــات  ــ لا نـ
الــبــريــديــة. ثــم صــار بالإمكان 
إرســال المــواد عبر «الفاكس»، 
بــيــنــمــا بــقــي إرســــــال الــصــور 
من نصيب البريد العادي. ثم 
دخــلــنــا عــصــر الإلــكــتــرونــيــات 
ــثـــة وصـــــــار بـــالإمـــكـــان  الـــحـــديـ
أن تــكــون مــوجــوداً فــي مقهى 
جزيرة دانغار في إندونيسيا 
(أحد أصغر الجزر في العالم) 
الـــــزر فيصل  وتــضــغــط عــلــى 
له  مقالك والــصــور المصاحبة 
إلـــى حــيــث تــريــد، قــبــل أن تمد 
يـــدك الأخـــــرى صـــوب فنجان 

الشاي.
ــع هـــنـــاك  ــبـ ــطـ ــالـ بـ ــــكــــن  ل  <
انتكاسات كبيرة حيال كل هذا 
التقدم. القائمة بدورها كبيرة، 
وفي المقدّمة النشاطات الثقافية 
 بات 

ً
السينما مثلا ذاتها. في 

وجــود نــوادي السينما عملية 
مــحــدودة تبحث عن مواقعها 
بـــالمـــكـــبّـــر. انـــحـــســـر الاهـــتـــمـــام 
التي كانت  السابق بالصالات 
تعرض أفلاماً غير أميركية أو 
غير تجارية. النقد السينمائي 
ــاً لــكــنــه  ــربــ انـــتـــشـــر شـــرقـــاً وغــ
انعكاسات فردية  إلــى  تــحــوّل 

وآراء ووجهات نظر.
> فـــي الــســتــيــنــات كــانــت 
هــــــنــــــاك عـــــــشـــــــرات المـــــجـــــلات 
السينمائية في كل بلد يصنع 
أفــلامــاً. فرنسا وحدها كانت 
ــلـــة.  مـــجـ ــنــــحــــو ٣٠  بــ ــفــــل  تــــحــ
ــــت تــــصــــدر  ــانــ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا كــ
١٢ مــجــلــة شــهــريــة ودوريــــــة. 
المتحدة كــانــت تطبع  الــولايــات 
قرابة ٢٠ مجلة شهرية وعدد 
الــدوريــات. كندا وإيطاليا  مــن 
وإسبانيا والبرتغال وروسيا 
والـــيـــونـــان وألمــانــيــا (الــشــرقــيــة 
الكثير  لديها  كــان  والــغــربــيــة) 
من المجلات السينمائية أيضاً.
> انــحــســر كـــل شــــيء أو 
مــعــظــمــه. قــلــيــل مـــا زال واقــفــاً 
على قدميه يجهد فــي سبيل 
البقاء على ظهر الواقع. غالبية 
المجلات توقفت تماماً. بعضها 
تــحــوّل إلــى الإنترنت مــن دون 
الــتــوقــف عــن الــنــشــر. نــعــم هو 
التكنولوجيا لها  عالم متغيّر. 

حسناتها ومساوئها أيضاً.
م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيدا ����  ممتاز �����

  ��� Luther :  The Fallen Sun
البوليس يبحث عن لوثر عوض القاتل

مـــثـــل الـــعـــديـــد مــــن الأفــــــــلام هـــذه 
الأيام، يبدأ «لوثر: الشمس الساقطة» 
قـــدمـــه فــجــأة  تــــزل  ثـــم  (٢٠٢٣) جـــيّـــداً 
فيتعثر. في نحو منتصفه تزل قدمه 
مجدداً فيسقط. في النهاية هو في 
قاع محاولاً جمع شتات ما هو غريب 

وغير متوقع.
الفيلم هــو استخلاص لمسلسل 
ته محطة BBC لخمس 

ّ
أنتجته وبث

سنوات من بطولة البريطاني إدريس 
ألــبــا مــعــالــج بــمــيــزانــيــة كــبــيــرة (نحو 
٥٠ مــلــيــون دولار) وبـــنـــص مــتــعــدد 
الـــجـــوانـــب لـــســـرد حــكــايــة بــولــيــســيــة 
بــطــلــهــا جــــون لـــوثـــر (إلـــبـــا) الــتــحــري 
الــذي تحاك له مؤامرة تــؤدي به إلى 
السجن في الوقت الذي يسرح ويمرح 
ــه ديــفــيــد  ــمـ ــاتـــل مــتــســلــســل اسـ فـــيـــه قـ
(أنــــدي ســركــيــس) كـــان أســـس موقعاً 
لهواة مشاهدة القتل المباح حيّاً على 
الشاشة. يختطف الضحايا ويعلّقهم 
ــار بـــهـــم ســعــيــداً  ــنــ قـــبـــل أن يــشــعــل الــ
بانتصاراته. البوليس، (والأحـــداث 
تقع في لندن) يفشل في معرفة كنه 
هذا القاتل، لكن لوثر ينجح في الهرب 
من السجن (يمر الفصل سريعاً حتى 
لا نتوقف كثيراً على ثغراته) ويبدأ 
مطاردته للقاتل في الوقت الذي هو 
مُطارد من قبل البوليس تحت قيادة 
تحرية صارمة اسمها أوديت (سينيا 

إريفو).

المــســاحــة الــتــي تــتــألــف مــن حــدّة 
واندفاع البوليس لإلقاء القبض على 
لوثر أعلى مــن تلك الممنوحة لإلقاء 

القبض على القاتل.
ــر،  ــلّـــث (لـــوثـ ــثـ ــذا المـ ــ فــــي صـــلـــب هـ
القاتل) اتهام مُبرر لقدرة  البوليس، 
الإنترنت ومنصات الميديا والمواقع 
ــداث تـــســـونـــامـــي فــي  ــ ــإحـ ــ الـــخـــاصـــة بـ
الــعــلاقــة بـــين كـــل طــــرف والـــتـــطـــوّرات 
التقنية التي - كما يقول الفيلم - باتت 
تتيح لكل واحــد الظهور كما يشاء. 
لوثر بلا غطاء من هــذا النوع، لذلك 
لا يشعر به أحد ولا يسانده أحد ولا 
يهتم جمهور «الأونلاين» به. المجرم 

يــصــل إلــــى آلاف المــتــابــعــين عــارضــاً 
جرائمه الفعلية بوضوح وبسعادة 
ــــرى نــفــســه نــجــمــاً ولــيــس  ــة. يـ ــيـ ــاغـ طـ
مجرماً. البوليس بينهما يعتمد على 
التقنيات ذاتها. لكن الغرابة هنا هي 
أن هذه التقنيات تنجح في اقتفاء أثر 
لوثر ولا تنجح في اقتفاء أثر ديفيد.

النهاية، التي نرى فيها اختطاف 
ــوثـــر مــعــاً بــعــدمــا نجح  الــتــحــريــة ولـ
الـــقـــاتـــل فـــي اخـــتـــطـــاف ابـــنـــة الأولـــــى، 
تــتــعــامــل والــــوضــــع بـــقـــدر كــبــيــر مــن 
ــا يــرد  ــبــــرر. مــعــظــم مـ الــعــنــف غــيــر المــ
كــان يمكن أن يُعالج بالحفاظ على 
المستوى الذي بدأ الفيلم أحداثه بها. 

مثيرة ومــشــوّقــة وتنتقل مــن مشهد 
لآخر بسلاسة ونشاط. البديل الذي 
الــعــنــف بعنف  نتلقفه هـــو مــعــالــجــة 

مماثل.
تـــم عــــرض الــفــيــلــم فـــي الــصــالات 
يُــــذكــــر.  نــــجــــاح  الـــتـــجـــاريـــة مــــن دون 
هــذا مــردّه الأول إلــى أن الجميع كان 
يعلم بأن «لوثر: الشمس الساقطة» 
ــــى «نـــتـــفـــلـــكـــس». وضـــع  ســيــتــوجــه إلـ
ــول تــأثــيــر  ــ ــة الــفــيــلــم حـ ــالــ يــشــبــه رســ

التكنولوجيا على حياتنا.

   سنوات السينما
الفتاة تعرف أكثر من أبيها

 ��� The Curse of the Cat People  

رغـــــم عـــنـــوانـــه، يــخــلــو هـــــذا الــفــيــلــم 
لمــخــرجــيــه غــوثــر فـــون فــريــتــش وروبـــرت 
ــيــــين  وايــــــــز (١٩٤٤) مـــــن مــــشــــاهــــد لآدمــ
يتحوّلون إلى قطط أو العكس. كان ذلك 
حال فيلم أسبق عنوانه «الناس القطط 
(The Cat People) أخرجه جاك تورنور 

قبل عامين من هذا الفيلم.
إلـــى حــد كــانــت الــرغــبــة هــي اعتبار 
«لــعــنــة الـــنـــاس الــقــطــط» فــيــلــمــاً مختلفاً 
عن الفيلم السابق. كان فال ليوتن أنتج 
يــأتــي فيلمه  فيلم تــورنــور لكنه أراد أن 
هذا كعمل قائم بذاته واختار له عنواناً 
آخــر هو «آمــي وصديقتها»، لكن شركة 
الإنتاج أصرت على عنوان يستفيد من 
الــذي حققه فيلم تــورنــور وكان  النجاح 

لها ما أرادت.
لم تكن هناك ميزانية كافية لسرد 
حكاية كثيرة الأحداث ومتعددة المواقع، 
لدرجة أنه تم استخدام ديكورات كانت 
 The ــتـــخـــدمـــت لــفــيــلــم أورســــــــن وَلـــــــز اسـ
كـــان  الــــــذي   Magnificent Ambersons
روبرت وايز عمل مساعداً فيه سنة ١٩٤٢. 
 (RKO) وعندما لاحظت الشركة المنتجة
أن المــخــرج فــريــتــش (الــــذي لــم يــصــب أي 
شهرة أو نجاح) أخذ يتأخر في مواكبة 
الخطة الزمنية للفيلم تم صرفه والإتيان 
بالمخرج وايز، الذي لم يسبق له تحقيق 

أي فيلم.
سيناريو محبوك من الكاتب الجيّد 
دِيويت بودين حول فتاة صغيرة اسمها 
آمــي (آن كــارتــر) تعيش مع والديها في 

بــلــدة وتــعــانــي الــوحــدة. ذات يــوم ترمي 
لها امرأة بخاتم سيحقق لها أمنياتها، 
وهي تفرك الخاتم فتخرج لها روح زوجة 
والـــدهـــا، الــتــي كــانــت انــتــحــرت وتصبح 
صــديــقــتــهــا الأعـــــز. الأب (كـــنـــت ســمــيــث) 
ــة ابــنــتــه بـــأن بـــات لديها  لا يــصــدّق روايــ
صديقة اسمها إرينا (سيمون سايمون). 
هذا ما يجعل الابنة أكثر انفراداً وغرابة 
ـلة لها 

ّ
من قبل. بين علاقتها بالروح المتمث

كواقع، وبين علاقتها الصعبة بوالدها 
وأمها الفعلية (جين راندولف) ثم تعرّفها 
على المرأة المسنة التي تسكن ذلك البيت 
فـــارن (جوليا ديـــن) يتقدّم  الــداكــن مسز 
الفيلم في كتابة محبوكة وتنفيذ جيّد 

ومثير.
لــقــطــة  ــن دون  ــ ــب مـ ــ فـــيـــلـــم رعــ هــــــذا 
لــيــس  ــه  ــبـ «مـــرعـــبـــة» واحــــــــدة، إذ إن رعـ

ــبــاً مـــن فــعــل شــريــر واحـــــد، بـــل من  مــركّـــ
تماوجات النفس البشرية ومــن درامــا 
ســيــكــولــوجــيــة ذات مـــواقـــف مــشــحــونــة 
افــتــعــال. فــي صــمــيــم الحكاية  مــن دون 
البحث في علاقات عائلية حــادّة: الأب 
ــه يــحــمــي ابـــنـــتـــه الــتــي  ــ ــــذي يــعــتــقــد أنـ الــ
تزداد غربة، والأم المسنة التي ذهب بها 
جنونها لاعتبار ابنتها الكبيرة التي 
تعيش معها (إليزابيث راســـل) ليست 
الــذي بين كل  ابنتها الحقيقية. التوتر 
علاقة على حدة تمنح الفيلم الكثير من 
تلك الشحنة الإثــاريــة النظيفة مــن أي 
معالجات رخيصة. لا ريب أن المعالجة 
ذات الإيقاع المتوتر من صنع وايز كونه 
كــان مــارس التوليف وأجـــاد فيه. وايــز 
استخدم خبرته كمونتير وأنجز فيلمه 

مثيراً لإعجاب هواة النوع.
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احتفال غربي بالعمل مع أن مخرجه مغمور

ما هو السر وراء الإقبال على فيلم هندي يعرض كل شيء؟

هوليوود:  محمد رُضا

صــاحــب الإقـــبـــال الــكــبــيــر الــذي 
شهده فيلم «RRR» في أواخر العام 
الماضي وأوائـــل هــذا الــعــام، اهتمام 
بعض المصادر السينمائية (مجلات 
ورقية ومنصّات إلكترونية) بالفيلم 
على مستوى نقدي. السبب لا يعود 
إلى أن العديد من نقاد الغرب باتوا 
يــتــعــامــلــون مـــع كـــل جــديــد آســيــوي 
يبرهن عن كفاءته الفنية مصحوباً 
بحملة إعلامية أو بنجاح تجاري، 
بل إلى أن «RRR» فيلم يختلف، إلى 
حــد مــلــحــوظ، عــن معظم مــا يخرج 
ــط الــســيــنــمــا الــهــنــديــة  مـــن تــحــت إبــ

الضخمة.
احتفلت مجلات نقدية كبيرة 
بهذا الفيلم الذي قام بتحقيقه أس. 
أس. راجامولي، وهو ليس معروفاً 
فــــي الــــغــــرب عـــلـــى الإطــــــــلاق. نــجــوم 
الــفــيــلــم هـــم كــبــار فـــي الــهــنــد وربــمــا 
الـــشـــرق الــعــربــي، لــكــنــهــم لا يعنون 
الكثير بالنسبة لسواهم. والمخرج 
ــــي، فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف،  ــــولـ ــامـ ــ راجـ
ليس مرينال سن أو رتويك خاداك 
أو ســاتــيــاجــت راي أو فــانــدوكــري 
ــواهـــم مـــن المــخــرجــين  شـــانـــتـــرام وسـ
ــذيــــن خــــرجــــوا عــــن خــــط الــتــقــلــيــد  الــ
الــذيــن تم  الــتــجــاريــة،  فــي السينما 

الاحتفاء بهم على صفحات المجلات 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الغرب. رغم ذلك، نشر عنه مقالات 
ومقابلات فــي مجلات متخصصة 
مثل «كاييه دو سينما» الفرنسية 
و«ســايــت أنــد ســاونــد» البريطانية 
و«ذا هوليوود ريبورتر» الأميركية.

ثورة وضدها
وبــيــنــمــا يــعــود هــــذا الاهــتــمــام 
ــــى جــديــد  ــذا الــفــيــلــم إلـ ــهـ ــربـــي بـ ــغـ الـ
ــنـــاصـــر فــنــيــة مــذهــلــة  يــحــتــويــه وعـ
اللقطات الأولــى وحتى  تواكبه من 
الأخيرة، إلا أن النجاح كان مقروناً 
أيــضــاً بــالــفــانــتــازيــا الــكــبــيــرة الــتــي 
أنــجــزهــا الــفــيــلــم، الـــتـــي جــعــلــت كل 
ــا هـــو غــيــر مــعــقــول مـــقـــبـــول. هــذا  مـ
على عكس «كل شيء كل مكان في 
آن واحــــد» الــــذي بــقــي غــيــر معقول 
الأحداث، معيلاً نجاحه على غرابة 
الــخــيــال بــمــزيــد من  تكوينه ودمـــج 

الخيال.
لــيــس هـــنـــاك من   «RRR» فـــي
واقـــع على الإطــــلاق، بــل خــيــال في 
الــتــي يعرفها  خــيــال وبــالــطــريــقــة 
مــتــابــعــو الــســيــنــمــا الــبــولــيــووديــة 
مـــضـــروبـــة بـــأضـــعـــاف ومــحــتــويــة 
ــة  ــيــ ــلــــودرامــ ــيــ ــر المــ ــنــــاصــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
جميعاً من الدراما إلى التراجيديا 
والكوميديا والغناء والفانتازيا 

والاستعراضات الكبيرة.
ــــذي يــضــعــه المــخــرج  الـــشـــرط الـ
راجمولي لمتابعة الحكاية كمتعة 
تــرفــيــهــيــة هــــي أن يـــتـــرك المُـــشـــاهـــد 
المــــنــــطــــق بــــعــــيــــداً عــــنــــدمــــا يـــنـــبـــري 
الفيلم. ليس هناك لحظة  لمشاهدة 
واقعية في كل ما يــدور، حتى وإن 

خلت من مجابهة أو قتال.
لجانب الميلودراما (ومعناها 
ــات، كـــمـــا هــو  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ هـــنـــا تـــعـــدد الـ
المفهوم المشتق من الإغريقية) هو 
فيلم ينطلق من الرغبة في الثورة 
بما يسمح ذلك من تلوين سياسي. 
فـــأحـــد بــطــلــيــه (رام شــــــــاران) وعـــد 
والــده في عشرينات القرن الماضي 
ــتـــابـــعـــة حــــربــــه ضـــــد الاحــــتــــلال  بـــمـ
الــوعــد  لــهــذا  الــبــريــطــانــي. التمهيد 
يــمــر بـــلا تــفــســيــر يــتــجــاوز المــوقــف، 
حـــين كــــان راجــــو (شـــــــاران) صــغــيــراً 
الــشــاب ينقلب  لكن الغريب فيه أن 
ــد الــحــكــم  ــروع مــنــاضــل ضـ ــن مـــشـ مـ
الــبــريــطــانــي إلـــى مـــدافـــع عــنــه، وقــد 
إلــى الحامية  أصبح شاباً منضماً 
البريطانية آملاً في أن يتم تكريمه 
ورفع رتبته بعدما أبلى (في مطلع 
الفيلم) بلاء غير منظور ضد مئات 
المــتــظــاهــريــن ضــربــاً ورفـــســـا وقــتــلاً 

بمفرده.
فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن الفيلم 

سيتذكر راجو وعده، ويقرر أن عليه 
أن يفي به، هذا بعدما نال بالفعل 
ما صبا إليه من رتبة عالية واحترام 

من قِبل القيادة.
راجـــو لــيــس وحـــده فــي بطولة 
الفيلم. هناك كومارام (قام به ن.ت. 
راما راو) «بيم»، الذي تحمّل كذلك 
مــســؤولــيــة وعـــد قــطــعــه عــلــى نفسه 
ــــو اســـتـــعـــادة  ــه) وهـ ــ ــزم بـ ــتــ (لـــكـــنـــه الــ
فتاة خطفها القصر البريطاني في 
الهند لكي تكون خــادمــة. كــومــارام 
يثور معبّراً عن المحتجين والمعادين 
للاستعمار البريطاني في البلاد، 
لكن الفيلم لا يتناول الثورة كقضية 
سياسية، بــل يهمّه الاســتــفــادة من 

الجموع لتنفيذ مشاهد مثيرة.

ضرب ورقص

ــارام إلــى  ــومــ يــنــتــمــي راجــــو وكــ
ــاقــــضــــين: واحـــــــــد مــع  ــنــ ــتــ ـــين مــ خـــــطّــ
الإنجليز والآخر ضدهم، ولو إلى أن 
يتم استعادة الفتاة من خاطفيها. 
راجو لا يعلم أن كومارام يقود ثورة 
المضطهدين، الذي لا يعلم أيضاً أن 
راجـــو يبحث عــن قــائــد تلك الــثــورة 
ــي إطــــــار عــشــوائــي  (الــــتــــي تــبــقــى فــ
وغير مؤثر) الذي هو. يتصادقان. 
يرقصان ويغنيان ويحبّان الفتاة 

الــبــريــطــانــيــة ابــنــة الــحــاكــم الــجــائــر 
ــم يــــدخــــلان فــــي اشــتــبــاك  ــا، ثــ ــ ــهـ ــ ذاتـ
عنيف كــل ضــد الآخــر عندما يــدرك 

حقيقته.
لا يترك الفيلم خيالاً جانحاً إلا 
وطرقه: نمر شرس يواجه كومارام 
الذي يصرخ في وجه النمر فيخاف 
هـــذا مــنــه ويــبــتــعــد عــنــه. يــطــيــر في 
الــفــضــاء ويــرمــي الــســهــام. يتسابق 
راجــو وكومارام على جانبي قطار 
منطلق ويسبقان القطار. الرصاص 
ــذا لا  ــ ــا لـــكـــن هـ ــدر أحـــدهـــمـ ــ يـــمـــلأ صـ
يمنعه من مواصلة القتال. كومارام 
تحت السياط القاسية لكن عوض 
الــصــراخ ألمــاً يغني. وراجـــو يواجه 
مـــئـــات المــحــتــجــين الــــذيــــن يــرغــبــون 
أفــراداً  في منازلته ويتغلب عليهم 

وجماعات.
الـــفـــيـــلـــم  المــــــخــــــرج  يــــعــــالــــج  إذ 
كأسطورة، فإن مجال تطبيق قواعد 
المنطق على ما نــراه ليست واردة. 
رغـــــم ذلــــــك، يـــبـــرز غـــيـــاب الأســـبـــاب 
والدوافع (على النحو المذكور آنفاً)، 
وهذه ضرورية حتى في الأسطورة.

الفيلم ضد الاحتلال البريطاني 
ــد يــلــمــح فيها  ــ ــنـــاك مــشــهــد واحـ وهـ
المـــخـــرج ســريــعــاً إلــــى أن مــنــاهــضــة 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الــبــريــطــانــي. 
رغــم ذلـــك، الفيلم قــد يــكــون معادياً 

أبــعــد مــن أن يكون  للإنجليز لكنه 
عــمــلاً سياسياً. فــي أفــضــل أحــوالــه 
هو أكشن كبير بين فريقين خيّرين 
ــو إلـــى كـــومـــارام  بــعــدمــا انــضــم راجــ
مما يترك الإنجليز وحدهم كأشرار 
بدءاً من الحاكم البريطاني وزوجته 
الأرستقراطية وكل الحامية وسكان 
القصر باستثناء الشابة التي تقع 

في حب كومارام.
لا يــجــيــد بــطــلا الــفــيــلــم كـــل فن 
قتال ممكن فقط، بل كذلك الرقص 
أغــانٍ عــدة موزّعة  والغناء. وهناك 
على طــول الفيلم (٣ ســاعــات) بما 
لــكــومــارام وهــو يتلقى  فيها أغنية 
ــــرب بـــالـــســـيـــاط عـــلـــى ظـــهـــره،  ــــضـ الـ
ــــرى فـــي قــصــر الــحــاكــم مــزدانــة  وأخـ
الــفــاقــعــة والإدارة الفنية  بـــالألـــوان 

الماهرة.
الــحــجــم  فـــيـــلـــم كـــبـــيـــر   «RRR»
(الأغلى تكلفة في تاريخ الهند كما 
تــردد إذ بلغت ميزانيته ما يــوازي 
ــع في  ــ ــو رائـ ٧٢ مــلــيــون دولار) وهــ
خضم مشاهده الكبيرة. التصوير 
الفعلي والمؤثرات وتصميم الأفكار 
متلاحمة بإنجاز فني جيد. القول 
إنه فيلم كبير ليس وصفاً مناسباً. 
إنـــه فيلم كبير  الــوصــف الصحيح 
مــضــروب بــعــشــرة أضــعــاف المعتاد 
عليه في معالجات السينما الهندية 

الميلودرامية. رغم النجاح التجاري 
ــن الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة ١٤٠  (جـــلـــب مــ
مليون دولار عدا ما جناه من داخل 
الهند) فإن الفيلم لم يسجل تحوّلاً 
في مفاهيم وعادات المتلقي الغربي 
صـــوب الأفــــلام الــهــنــديــة. هـــذا دَخــل 
الفيلم لأنه وعده بـ «أكشن» لا مثيل 
لــه. هــذا يشبه، رغــم اختلافات، مع 
الإقــبــال الــذي شهدته أفــلام الكونغ 
فو ومبارزات السيوف الصينية في 
السبعينات وما تلاها التي قدّمت 
خيالات جانحة حول أبطال يسعون 

للعدالة أو ما يشبهها.
لـــو أن «RRR» كــان  مــــاذا  لــكــن 
فيلماً هندياً جادّاً فيما يعرضه؟ هل 
كــان سيترك هــذا التأثير التجاري 

في أوروبا والولايات المتحدة؟
الـــجـــمـــهـــور الـــغـــربـــي يـــحـــب أن 
يرى الهند من زاوية غربية: بعيني 
مــخــرجــين بــريــطــانــيــين وأمــيــركــيــين 
إلــى الهند»  أمثال ديفيد لين «ممر 
ورتشراد أتبنبورا «غاندي» وداني 
بــويــل («ســلــمــدوغ مــلــيــونــيــر»). أما 
الــدور المناط بالفيلم الهندي الذي 
ــة مــع  ــعـــلاقـ ــاريـــخ والـ ــتـ قــــد يـــطـــرح الـ
الغرب، كما يفعل «RRR» فسيبقى 
فــــي مـــــــدار الــــســــرد والـــــعـــــرض غــيــر 
الـــواقـــعـــيـــين وتـــحـــت بـــنـــد الــتــســلــيــة 

والترفيه.

فيلم «RRR» أكشن للعالم (دي في في إنترتنمنت)فيلم «RRR» غناء ورقص وقصّة حب أيضاً (دي في في إنترتنمنت)

إدريس إلبا في مشهد من «لوثر» (بي بي سي ـ نتفليكس)

لقطة من فيلم «لعنة الناس القطط» (آر كي أو بيكتشرز)

احتفاء مهرجان «أفلام السعودية»، 
الذي ستقام دورته التاسعة ما بين الرابع 
والحادي عشر من مايو (أيار) هذه السنة، 
بــالــكــومــيــديــا هــو أول احــتــفــاء جـــاد بهذا 

النوع من الفن السينمائي.
ســابــقــاً مــا كــانــت الــكــومــيــديــا تعني، 
بالنسبة للغالبية مــن المهتمين الضحك 
وحــــــــده. وبـــعـــض المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 
عرضت أفلاماً ذات طابع أو لون كوميدي 
ــبــــولاً، لكن  ــنـــوع وتــمــنــحــه قــ لــكــي تـــبـــرز الـ
مهرجان «أفلام السعودية» يذهب خطوات 
ــــك، فــالــغــايــة لــيــســت الاحــتــفــاء  ــا بــعــد ذلـ لمـ

بــالــكــومــيــديــا لــكــي يــضــحــك فـــي أفــلامــهــا 
جمهور المهرجان، بل لكي يتحدّث عنها 
جدياً وعملياً كما يقول رئيس المهرجان 
ــــب أحــمــد المـــلا فـــي حــديــث  الــشــاعــر والأديــ

خاص:
«فـــي الــبــدايــة فــكّــرنــا بــمــحــاور أخــرى 
وكلها مهمّة وضرورية، لكن مع حضور 
الكوميديا بحجم كبير بين ما يتم إنتاجه 
من أفــلام سعودية فكرت في أن الاحتفاء 
بالكوميديا هو أهم في هذه المرحلة التي 
يتم فيها تأسيس سينما سعودية على 

نحو غير مسبوق».

يــضــيــف: «الـــــذي لــفــت انــتــبــاهــي إلــى 
بــالــذات حقيقة أن مفهوم  هــذا المــوضــوع 
ــوان الــتــعــبــيــر فيه  ــ الــكــومــيــديــا شــاســع وألـ
والعمل عليه متعدد. من السهل الانسياق 
وراء الـــوعـــد بـــالإضـــحـــاك، مــمــا قـــد يُــنــتــج 
عــنــه أفــلامــاً ترفيهية ســريــعــة وغــيــر ذات 
قيمة فعلية. الكوميديا عليها أن تُعالج 
كفن جــاد وليس كاستعراض ضاحك. لا 
مانع في أن تثير الضحك ما دامــت تأتي 
مــصــحــوبــة بــمــســتــوى فـــنـــي وطــــروحــــات 

تستدعي الطرح سينمائياً».
ــدار عــدد من  لتأكيد ذلـــك، سيتم إصـ

الــكــتــب الــتــي تــــدور حـــول الــكــومــيــديــا من 
ــدار هــو جزء  جــوانــب مــتــعــددة. هــذا الإصــ
من مشروع يحتوي على إصدار ١٨ كتاباً 
حول مواضيع مختلفة في السينما. بذلك 
هو المهرجان الأكثر اهتماماً بنشر الكتب 
السينمائية من المهرجانات العربية (وغير 
العربية كذلك) في العالم. ذلك لأن ما هو 
موجود في المهرجانات العربية إما انعدام 
الــنــشــر بكامله أو نــشــر كــتــب كمنشورات 
تصاحب أيام المهرجان. في الغرب لم يعد 

هناك كتب تُنشر وذلك منذ عقود.
ــرّت ثــمــانــي ســنــوات مــن صعود  إذ مـ

مستمر لمهرجان يعنى أولاً وأساساً بدفع 
عجلة الإنتاج السينمائي السعودية، فإن 
النظرة الشاملة إلى تلك السنوات الماضية 
إلــى أن جدية هــذا التناول وخبرة  تشير 
القائمين على المهرجان كان لها النصيب 
الأكبر في إرساء قواعده الناجحة كحدث 

رئيسي ومهم في عالم السينما اليوم.
يــــدرك رئــيــس المـــهـــرجـــان أن الــنــجــاح 
ليس فقط في انعقاد الحدث بل بالارتقاء 
ــا الأول. نــعــمــل  ــانـ بــــــه: «هــــــــذا هـــــو مـــســـعـ
لنلبي حاجة صانعي الأفــلام في المنطقة 

الخليجية بأسرها».

على برنامج دورته التاسعة في مايو المقبل

ر معالجة جادة للكوميديا
ّ
مهرجان «أفلام السعودية» يوف

أحمد الملا (غيتي)
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منازل جدة تتزين بأبهى حللها لاستقبال رمضان
اعتاد محمد اللخمي، أحد 
سكان مدينة جدة في السعودية، 
اســــــتــــــقــــــبــــــال شــــــهــــــر رمــــــضــــــان 
بــتــزيــن مسكنه بــأزهــى الحليّ 
الرمضانية؛ احتفاءً بقدوم شهر 
الخير، حتى أصبح هــذا المنزل 
مَعلماً معروفاً يأتي إليه سكان 
الأحياء المجاورة لالتقاط الصور 
والـــفـــيـــديـــوهـــات واســتــخــدامــهــا 
 الروحانية احتفاءً 

ّ
كمقاطع تبث

بشهر رمضان وفرحة قدومه.
فــي جـــدة، اشــتــهــرت منطقة 
ق عليها حالياً 

َ
»البلد« أو ما يطل

ــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة«، بــمــظــاهــر  ــ »جــ
ــان واحـــــتـــــفـــــاء ســـكـــانـــهـــا  ــ ــــضــ رمــ
بقدوم هذا الشهر الكريم، التي 
ــشــعــر الـــزائـــريـــن أو الــقــاطــنــن 

ُ
ت

فيها بروحانية امتزجت بعادات 
متوارثة. ولأن اللخمي من سكان 
هذه المنطقة سابقاً، فقد اختار 
الــتــجــربــة للحي  ــذه  يــنــقــل هــ أن 
الجديد الذي انتقل للعيش فيه 

ليحيي هذه الأجواء المبهجة.
»الشرق الأوســط«:  لـ يقول، 
»بدأت أزيّن واجهة منزلي منذ 
15 عاماً تقريباً، والاستعدادات 
ــر مــن  ــهــ ــل 5 أشــ ــبـ ــعـــي قـ ــبــــدأ مـ تــ
الفضيل، فأنا لا أعتمد  الشهر 
باع 

ُ
على الزينة الجاهزة التي ت

في المحلات فقط، ولكن، كل عام، 
أصمم ديكورات خاصة وأذهب 
إلــى المصانع لتنفيذها، وأبــدأ 
تركيبها قبل رمضان بأسبوع 

تقريباً«. 
ويــؤكــد اللخمي أن منطقة 
ــان يــســكــنــهــا فــي  ــ ــتـــي كـ الـــبـــلـــد الـ
عدّ أقدم منطقة 

ُ
صغره، والتي ت

في مدينة جدة، اشتهرت بتراثها 
ــثــــري،  ــا الـــحـــافـــل والــ ــهـ ــخـ ــاريـ وتـ
وهــي تضم مــا يــقــارب 600 إلى 
700 مــنــزل، يعود عُمر بعضها 
إلـــــــى حـــــوالـــــي 500 عـــــــــام، وقــــد 
اعــتــاد سكانها تــزيــن منازلهم 
»الــتــيــراز« )قماش  وأحــيــائــهــم بـــ
رمضاني( والفوانيس المضيئة، 
وهـــذا الأمـــر اعـــتـــاده ســنــويــاً مع 
عائلته، وعندما امتلك منزله في 
أحــد أحــيــاء جــدة، قــرر نقل هذه 
الــتــجــربــة إلــيــهــا لــيــأخــذ السكان 

وزوار الحي في رحلة روحانية 
ــرهــم  الــذكــريــات وتــذكِّ تعيد لهم 

بالعادات القديمة المتوارثة.
ما يقوم به اللخمي منتشر 
لــدى سكان مدينة جــدة، وتجد 
مــحــلات بــيــع الـــخـــردوات رواجـــاً 
كــبــيــراً مــن الــســيــدات غــالــبــاً قبل 
قــدوم الشهر الكريم؛ استعداداً 
لتجهيز غرف المعيشة والطعام 
بــالــزيــنــة الــرمــضــانــيــة، احــتــفــاءً 

بقدوم الشهر الكريم.  
ــيــــدة  كــــــوثــــــر الـــــــــحـــــــــارث، ســ
مــنــزل، اعــتــادت تجهيز منزلها 
ــة تـــبـــدأ  ــيــ ــانــ بـــــديـــــكـــــورات رمــــضــ
التجهيز لها قبل قدوم رمضان 
»الــشــرق  بــشــهــر كـــامـــل. تـــقـــول، لـــ
الأوسط«: »اعتدت تغيير ديكور 
ــام، قــبــل  ــ ــة المـــعـــيـــشـــة، كــــل عــ ــرفـ غـ
رمضان، وذلك بشراء الفوانيس 
والتحف والمفارش الرمضانية، 
والإضــــــاءات، وهـــذا الأمـــر يغير 
مــن نفسيتي كــثــيــراً ويجعلني 
ــا وأســــرتــــي نــشــعــر بــالــبــهــجــة  أنــ
والــســعــادة، ونستقبل رمــضــان 
بنفسية مــتــجــددة تتناسب مع 

روحانية هذا الشهر الفضيل«. 
ونـــظـــراً لأن الإنـــســـان يتأثر 
بــكــل شـــيء حـــولـــه، يُـــعـــدّ ديــكــور 
المـــنـــزل، وفــقــاً لــعــلــم الــنــفــس، من 
الـــوســـائـــل الــــقــــادرة عــلــى الــقــيــام 
ــالـــعـــودة إلــى  بــتــغــيــيــر المـــــــزاج، فـ
ــزل تــعــنــي الـــــراحـــــة؛ لــيــســت  ــنــ المــ
الجسدية فحسب، بل النفسية 
كــذلــك. وديـــكـــور المــنــزل المتجدد 
يلعب دوراً في تحسن شعورنا 
الـــــداخـــــلـــــي. ووفـــــقـــــاً لمـــــا يـــقـــولـــه 
مــســتــشــار الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
ــي،  ــرجــ ـــطــ الــــــدكــــــتــــــور عــــــلــــــوي عـ
»الشرق الأوسط«، فإن مظاهر  لـ
الـــزيـــنـــة الــرمــضــانــيــة المــنــتــشــرة 
في السعودية وكثير من الدول 
الإسلامية ترتبط برابط ذهني 
إيجابي عند الأشخاص، يشعر 
ــان بــجــمــال  ــ ــسـ ــ مــــن خـــلالـــهـــا الإنـ

وروحانية هذا الشهر المبارك. 
وشـــــــــــــــدد عــــــطــــــرجــــــي عـــلـــى 
ــبـــــس -  ــلـــ أهــــمــــيــــة الــــتــــغــــيــــيــــر )الـــ
الــســكــن - الأكــــل - الـــديـــكـــور....( 
ــــاص، مـــؤكـــداً  ــــخـ ــيـــاة الأشـ فــــي حـ
ــي المـــكـــان  ــ ــان فـ ــ ــســ ــ بــــقــــاء الإنــ أن 

نـــفـــســـه بـــالـــديـــكـــور نـــفـــســـه دون 
ــة  ــآمـ ــلـــب إلــــيــــه الـــسـ تـــغـــيـــيـــر يـــجـ
والمـــلـــل والـــدخـــول فـــي حــالــة من 
الاكتئاب، لذلك لا بد من إجــراء 
بعض التغييرات، كل فترة، على 
الأماكن التي يبقى فيها فترات 
طويلة كغرفة المعيشة، وإضافة 
أو تغيير الديكورات، كل فترة، 
وهو ما اعتبره عطرجي فرصة 
فــي شــهــر رمــضــان لإجــــراء هــذه 
التغييرات بالزينة الرمضانية؛ 

 حسب إمكانياته. 
ٌّ

كل
ــن  ــ ــ وقــــــــــــــــال عــــــــطــــــــرجــــــــي: »مـ
المــســتــشــفــيــات  ــوم  ــقــ تــ ــم أن  ــهــ المــ
بــعــمــل هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي شهر 
رمضان من خــلال وضــع بعض 
الــزيــنــة الــرمــضــانــيــة فــي مــداخــل 
ــال، وكــــذلــــك فــــي غـــرف  ــبـ ــقـ ــتـ الاسـ
ــة  ــهـــجـ ــبـ المــــــــرضــــــــى؛ لإدخـــــــــــــال الـ
ــة  ــالـ والـــســـكـــيـــنـــة وتـــغـــيـــيـــر الـــحـ
ــتـــي يــــمــــرّون بـــهـــا«،  الــنــفــســيــة الـ
إلــى أن التغيير مــن أهم  مشيراً 
المـــؤثـــرات فــي هــرمــون الــســعــادة 
الذي يجعل الإنسان يتفاعل مع 

بيئته بإيجابية.

جدة: أسماء الغابري

التيراز وفوانيس رمضان تحيي العادات المتوارثة داخل الأحياء السكنية في جدة )تصوير: عبد الله الفالح(

صائمون يستعدون للإفطار في أول أيام رمضان بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية )أ.ب(بائع يعرض أنواع التمور بمتجره في تونس )أ.ف.ب(يمني يقرأ القرآن في أول أيام شهر رمضان بمسجد في صنعاء )إ.ب.أ(

صور رمضان

تنوعت بين الدراما والفكاهة والتراث الشعبي

الجزائر: تنافس محموم للأعمال 
الفنية الرمضانية على استقطاب المشاهد

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تـــشـــهـــد الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الخاصة بشهر رمــضــان، منافسة شديدة 
بــــن المـــســـلـــســـلات الــــدرامــــيــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــاريــخــيــة، مـــن جــهــة، والــكــومــيــديــة من 
التلفزيون  قــنــوات  ثــانــيــة، تــعــرضــهــا  جــهــة 
الحكومي وفضائيتا »النهار« و»الشروق« 

الخاصتان.
وبـــحـــســـب المــتــخــصــصــن فــــي المـــجـــال، 
سيكون العرض مغرياً للمشاهد الجزائري، 
والمغاربي أيضاً، حيث يضم 10 مسلسلات 
أهمها مسلسل »بنت البلاد«، الذي سيتابع 
الجمهور جزأه الثالث، والذي يروي قصة 
أمــيــر يــعــيــش فــي الــجــزائــر قـــرر الـــــزواج من 
الفتاة »روزا« وهــي من أم إيطالية تنتمي 
ــا. وقــد  ــ لــعــائــلــة مــتــحــررة تــعــيــش فــي أوروبــ
تعرفا على بعضهما أثناء فترة الدراسة، 
ــاط تــصــطــدمــان  ــبـ لــكــن رغــبــتــيــهــمــا فـــي الارتـ
برفض عائلتيهما، وبــرغــم ذلــك يتزوجان 
ويتنقلان إلى مدينة برج بوعريريج شرق 
لــإقــامــة. غــيــر أن »روزا«، تجد  الـــجـــزائـــر، 
نفسها مطالبة ببذل مجهود كبير للتكيف 
لــم تتعود  مــع مجتمع محافظ ومــع طباع 
عليها. المسلسل، يبث على »النهار« وهو 
من تأليف منال مسعودي وإخراج يوسف 

محساس.
ــار الأول«، مــســلــســل يــتــوقــع  ــيــ ــتــ »الاخــ
نقاد الــدرامــا فــي الــجــزائــر، أن يكون الأكثر 
مـــشـــاهـــدة، كـــونـــه يــضــم كــوكــبــة مـــن نــجــوم 
الـــدرامـــا مــن تــونــس أســـاســـاً، أمــثــال فتحي 
ــــدي وفـــاطـــمـــة  ــعـ ــ ــــسـ ــال الـ ــ ــــضــ الـــــــهـــــــداوي ونــ
ية جزائرية 

ّ
برتقيس، إلى جانب وجــوه فن

في تجربة مشتركة بن الفنانن التونسين 
والجزائرين.

وقــبــل رمــضــان، تــم طــرح فيديو كليب 
لــأغــنــيــة الــرســمــيــة لــلــمــســلــســل بـــه لــقــطــات 
ي الراب الجزائري 

ّ
منه، وأدى الأغنية مغن

ــن« المــــعــــروف بـــاســـم »الـــبـــنـــدقـــيـــة«،  ــ ــديـ ــ »ديـ
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ وســـــيـــــعـــــرض الــــعــــمــــل عــــلــــى الــ

الحكومي.
ــال الــــهــــامــــة، نـــجـــد »حـــــارة  ــ ــمـ ــ ومـــــن الأعـ
ــهــــدي تــســابــاســت  الــــشــــهــــداء« لـــلـــمـــخـــرج مــ
وهــو مــن 30 حلقة. وتنقل قصة السلسلة 
الدرامية، صراعاً بن »ســي الطاهر« الذي 
يملك نفوذاً أخلاقياً في الحارة، و»رفيق« 

المقاول الناجح مادياً، الفاسد أخلاقاً بسبب 
تصرفاته الطائشة. وجــرى تصوير أجزاء 
من العمل في مليانة غرب العاصمة، وأخرى 

في وهران كبرى مدن غرب البلاد.
وقد وجدت الدراما باللغة الأمازيغية 
الرمضاني،  الفني  الزخم  مكاناً لها وسط 
ــــف نــــتــــزيــــزوا«  ــيــ ــ بـــفـــضـــل مـــســـلـــســـلـــي »آســ
و»إيــزورن«. الأول من 30 حلقة من إخراج 
إدريــــــس بــــن شــــرنــــن، ويـــحـــكـــي قـــصـــة الأم 
»بــايــة« الــتــي تــفــرقــهــا ظـــروف غــامــضــة عن 
ابنتيها التوأم، بينما هاجر زوجها البلدة 
النظامية. وتبدأ  قــارب للهجرة غير  عبر 
»بـــايـــة« حــيــاة جــديــدة مــع زوج آخــــر، لكن 
تظل مشدودة إلى مصير ابنتيها وبحثها 

الدائم عنهما.
ويــــتــــكــــون مــســلــســل »إيــــــــــــزورن« مــــن 8 
حــلــقــات، باللغتن الأمــازيــغــيــة والــعــربــيــة، 
بطل أحداثه محمد الناصر الذي يستشهد 
والده خلال حرب التحرير ضد الاستعمار، 
وتموت والدته وهو صغير، ويقضي بقية 
امــرأة قامت بتوليد  حياته في البحث عن 
أمه، لأنها الشخص الوحيد الذي يمكنه أنه 

يعرَفه بهويته وأصوله.
ويمزج مسلسل »حــداش« بن الدراما 
والأكشن، ويتطرق إلى مواضيع من الواقع 
بمشاركة النجوم يوسف سحيري وعزيز 
بـــوكـــرونـــي ونــبــيــل شــيــالــي، وهــيــفــا رحــيــم 
ونــجــيــة لــعــراج، ومـــن إخــــراج أســامــة طبي. 

وسيعرض المسلسل على قناة »الشروق تي 
فــي«، التي ستبث أيضاً المسلسل المنتظر 
»أخو البنات«، من إخراج عبد القادر جريو، 
وســيــنــاريــو مــشــتــرك مــع المــمــثــل الفكتاهي 

محمد خساني.
وتشارك في العمل الممثلتان البارزتان 
اللتان لا تغيبان عن شهر رمضان، سارة 
لعلامة وسهيلة معلم، ومعهما الكوميدي 
خساني الذي يؤدي دور جنرال. كما يعرف 
مـــشـــاركـــة أيـــقـــونـــة الــكــومــيــديــا الــجــزائــريــة 

»بيونة«.
ويــعــتــبــر »الـــبـــطـــحـــة« مــــن المــســلــســلات 
الواعدة في رمضان هذه السنة، وهو عمل 
يمزج بن الفكاهة والدراما ويحاكي أوضاع 
ــراء فـــي المــجــتــمــع، فـــي صـــــراع لطيف  ــقـ ــفـ الـ
ــارة. وأخــــرج الــعــمــل وليد  ــ لا يخلو مــن الإثـ
بــوشــبــح، مــع بــطــولــة نبيل عسلي وســـارة 

لعلامة ونسيم حدوش.
ومن الأعمال محل اهتمام من الجمهور 
في رمضان 2023، »الدامة« للمخرج يحيى 
مزاحم، وهو مسلسل درامي من 26 حلقة، 
ــة الــشــعــبــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ يــــعــــرض مـــشـــاهـــد عــــن الـ
الــجــزائــر ومعايشاتها اليومية،  بعاصمة 
وما تعكسه من صراع بن جيلن، أحدهما 
حريص على التمسك بهذه الثقافة، وآخر 
ــقـــود بــطــولــة  »عـــصـــري« مــتــحــرر مــنــهــا. ويـ
العمل، النجم مصطفى لعريبي و»بيونة« 

وريم تاكوشت.

ملصق مسلسل »بنت البلاد«

ثنائية القصبي والسدحان تعود إلى الشاشة بعد 12 عاماً من الانقطاع

»طاش ما طاش« يستأنف ظهوره بتحولات المجتمع السعودي
الــعــودة«، المسلسل  استأنف »طـــاش 
ــي تـــاريـــخ  ــر شـــهـــرة فــ ــثــ ــاعـــي الأكــ ــمـ ــتـ الاجـ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــعــــودي، ظــــهــــوره أمـــس 
)الخميس( على الشاشة بعد انقطاع دام 
اثني عشر عاماً، وعكست أولــى حلقاته 
مــســتــوى الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــعـــودي خـــلال  ــسـ ــرأت عـــلـــى المــجــتــمــع الـ ــ طــ
ــة، وتــنــاولــت  ــيـ ــنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـ الـــسـ
مشاهده جــوانــب مــن القضايا والهموم 
الاجتماعية التي طالما عالجها المسلسل 
فــي تــاريــخ ظــهــوره الـــذي استمر عقدين، 
كــان يتقاطع خلالها مع قضايا الشارع 

السعودي والشأن العام.
وعـــكـــســـت الــحــلــقــة الأولـــــــى مــســتــوى 
الــــتــــحــــولات الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى المــجــتــمــع 
ــتـــي تــعــاطــى  الـــســـعـــودي والـــخـــلـــيـــجـــي، الـ
معها المسلسل طوال تاريخه في معالجة 
القضايا والهموم الاجتماعية، وظهرت 
ــادة المــــــــرأة لـــلـــســـيـــارة ضـــمـــن مــشــاهــد  ــيــ قــ
الحلقة، وأداء جهاز هيئة الأمر بالمعروف، 
ــذ الـــتـــرفـــيـــه، وقـــضـــايـــا الـــتـــحـــرش  ــ ــوافـ ــ ونـ
والــفــســاد، شــواهــد عــلــى طبيعة ودرجـــة 
الــتــحــولات بــن مــا كــان عليه الــحــال عند 
أول ظــهــور للمسلسل نــهــايــة تسعينات 
القرن الماضي، مــروراً بالسنوات التالية 
التي كانت تمور بحراك اجتماعي عميق 
وواسع، وكانت حلقات المسلسل بالتزامن 
تنبض بــقــضــايــاه وتــلامــس اهتماماته. 

ــن المــســلــســل  ونـــاقـــشـــت الــحــلــقــة الأولــــــى مـ
مــا مـــرت بــه الــســعــوديــة مــن تـــطـــورات في 
تــنــمــيــتــهــا وتــشــريــعــاتــهــا فــــي الـــســـنـــوات 
الاخيرة بقالب كوميدي، من خلال رحلة 
ــو هــــزار« )الــســدحــان( و«أبـــو  قـــام بــهــا »أبـ
نـــــزار« )الــقــصــبــي( مـــع عــائــلــتــيــهــمــا، لكن 
صاعقة أخفتهم 8 ســنــوات، ثــم يعودون 
الــتــي حــدثــت في  ويــشــاهــدون التغييرات 
الــســعــوديــة الحديثة  المجتمع والنهضة 
الــذي اعــتــاد عليه المشاهدون  بالأسلوب 

ببساطته المعهودة.
وكـــذلـــك حــمــلــت أولــــى حــلــقــات طــاش 
العودة، رسالة وفاء إلى مخرج المسلسل 
التاريخي عبد الخالق الغانم، الذي تولى 
إخــراج 13 موسماً من طــاش، وظهر أول 
مــشــاهــد المــســلــســل لــســيــارة وهـــي تحمل 
تــجــهــيــزات رحــلــة بــريــة لعائلة تقليدية، 
وظـــهـــرت الــســيــارة وهـــي تــجــوب نــواحــي 
المدينة، ومــواقــف العائلة الطريفة، التي 
تمثل أكثر مشاهد المسلسل رسوخاً في 

ذاكرة الأجيال.
وظــــهــــرت أولــــــى الـــحـــلـــقـــات مــحــفــوفــة 
ــذا الــعــمــل  ــهــ ــبــــطــــت بــ ــال ارتــ ــ ــيـ ــ ــشــــوق أجـ بــ
الــكــومــيــدي الــــذي رافــقــهــم طــــوال عــقــديــن، 
وعبّر عن هموم الشأن العام واستوعب 
ــــات  ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــة مــــــن الــــقــــضــــايــــا والاهـ جــــمــ
الاجتماعية ولامس كثيرا من الموضوعات 
وعالجها درامــيــاً بطريقة مبتكرة تغلب 

عليها الطرافة والكوميديا.
وفـــيـــمـــا ولاقـــــــت الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــن 

المسلسل إعجاب كثير من المشاهدين الذين 
استرجعوا ذكريات السلسلة التي كانت 
أحد الأسس الثابتة في الدراما السعودية 
في شهر رمضان، يتطلع المشاهدون خلال 
الحلقات المتبقية مــن مسلسلهم المفضل 
»طاش ما طاش«، التي تم تصويرها في 
مدينة الرياض، لاستعادة وهج المسلسل، 
والكيمياء الــتــي تجمع نجميه القصبي 
ــتـــرات الــكــومــيــديــة،  ــكـــراكـ والـــســـدحـــان، والـ
التي رافــقــت المشاهدين حتى آخــر ظهور 

للمسلسل عام 2011.
ومنذ الإعلان عن استئناف تصويره 
وبــثــه خـــلال رمــضــان هـــذا الـــعـــام، تتطلع 
أجيال لم تعرف عن طاش ونجومه شيئا 
إلا في أحاديث الناس وذكرياتهم، لإعادة 
الارتــبــاط بالعمل الــدرامــي الأكــثــر شهرة 
في تاريخ التلفزيون السعودي، ورفيق 
الأسر الخليجية في فترة مغرب كل ليلة 

من رمضان.
واســــتــــأنــــفــــت الـــــــدرامـــــــا الــخــلــيــجــيــة 
ــرة ظــــهــــورهــــا عــلــى  ــاخــ ــســ ــة الــ ــيـــديـ ــكـــومـ الـ
الشاشة في الجزء التاسع عشر، لمناقشة 
كثير من القضايا والمشكلات الاجتماعية 
فـــي حــلــقــات مــنــفــصــلــة، بــمــشــاركــة قطبي 
العمل، الفنان ناصر القصبي، والفنان 
عبد الله السدحان، بالإضافة إلى مشاركة 
الــفــنــانــن حبيب الحبيب،  مجموعة مــن 

وإلهام علي، وريماس منصور.
ــــاش الــــعــــودة  ــا يـــشـــهـــد طــ كـــمـ
مــــــشــــــاركــــــة عــــــــــدد مــــــــن الــــنــــجــــوم 

الــســابــقــن، مــمــن تــألــقــت أدوارهـــــــم خــلال 
المــاضــيــة للمسلسل مثل الفنان  المــواســم 
الــذي أعلن اعتزاله، لكنه  يوسف الجراح 
يعود للمشاركة في طاش العودة بحلقة 
واحــدة، وبشير غنيم في حلقتن، وعبد 

العزيز السكيرين.
وانطلق المسلسل الذي يتناول القضايا 
الاجتماعية للمجتمع الخليجي في قالب 
كوميدي، لأول مرة عام 1993، واستمر بثه 
خــلال تلك الأعـــوام على القناة السعودية 
الأولى، لينتقل عام 2005، إلى أهم المنصات 
العربية قناة »MBC«، التي تقوم ببثه هذا 
العام، واستمر بثه عبر شاشتها لسنوات، 
لم يتوقف خلالها إلا مرة واحدة، عام 2008 
 عــنــه مسلسل »كــلــنــا عيال 

ً
وعـــرض بــديــلا

قرية«، قبل أن يستأنف بث مسلسل طاش 
بمشاركة نجومه حتى عــام 2011؛ حيث 
قرر أبطال العمل التوقف عن الاستمرار في 

إنتاجه إلى أجل غير مسمى.
ــــاش« تــأثــيــراً عــمــيــقــاً على  وتــــرك »طـ
مــســيــرة الــدرامــا فــي الــســعــوديــة والــعــالــم 
ــوذ لــــســــنــــوات عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــي، واسـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
صـــدارة المــشــاهــدة فــي الــخــلــيــج، وارتــبــط 
بــذاكــرة الأجــيــال، وبــحــلــول شهر  عميقاً 
رمــضــان مــن كــل عـــام، ولـــم تنقطع صلة 
الجمهور بهذا العمل الدرامي، وبقي أثره 
المتداولة  المقاطع  واضحاً على مستوى 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ المــــســــتــــخــــدمــــة عــ

الاجتماعي.

الرياض: عمر البدوي ومحمد هلال

ملصق طاش ما طاش
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من وسيلة نقل إلى معلم مرادف للسياحة في العاصمة البريطانية

«تاكسي لندن» يتحول إلى الكهرباء ويحتفل بالسيارة رقم ١٠ آلاف

ــة  ــيـ ــيـــاحـ ــة سـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــدن مـ ــنــ ــ لــ
بامتياز، فيها الكثير من المعالم 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي تــجــعــلــهــا من 
أهم الوجهات العالمية وأكثرها 
جذباً للسياح من شتى أصقاع 

العالم.
ومــــــــن مــــــيــــــزات الـــعـــاصـــمـــة 
مــــعــــالمــــهــــا لا  أن  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الأبنية والحدائق  تقتصر على 
ــا تــأخــذ  ــقــــط، إنــــمــ ــقــــصــــور فــ والــ
ــفــــهــــوم الــــجــــذب  ــر لمــ ــ ــ ــنـــحـــى آخـ مـ
ــيــــاحــــي لـــيـــتـــحـــول الـــكـــشـــك  الــــســ
الأحـــــــمـــــــر الـــــــــــذي كـــــــــان يــــوضــــع 
فــيــه الــهــاتــف الـــعـــام إلـــى مــعــلــم، 
ــلــــيــــزي أصـــبـــح  والـــــشـــــاي الإنــــجــ
مــعــلــمــاً، والـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة هــي 
أيــضــاً أصبحت معلماً، وحتى 
ــود الأشـــهـــر في  ــ الــتــاكــســي الأسـ
الـــبـــلاد تــحــول مـــن وســيــلــة نقل 
إلى معلم سياحي يسعى الزوار 
الــتــقــاط صـــورة بجانبه أو  إلــى 
بداخله، وظهر في أكثر من ٥٠٠ 
فيلم عالمي مثل «جيمس بوند» 
و«دكـــــــتـــــــور هـــــــو» و«شــــيــــرلــــوك 
هولمز» ليصبح رمزاً للندن رغم 
للتنقل مثل  أخـــرى  تــوفــر طــرق 
ــاب» أو  «مــيــنــي كـ مــا يــعــرف بــالـــ

تطبيق «أوبر» الشهير.
يـــبـــقـــى لـــســـيـــارة الــتــاكــســي 
فــي لندن بتصميمها  الــســوداء 
 LEVC التي تحمل اســم المميز 
رونقها ورقيها وتماشيها مع 

العصر وركوب موجة الاهتمام 
التصميمات  لتصبح  بالبيئة 
الجديدة منها تعمل على التيار 
ــــوم تــحــتــفــل  ــيـ ــ ــائـــي، والـ ــكـــهـــربـ الـ
ــدار  ــ ــإصـ ــ ــنــــعــــة بـ ــة المــــصــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
السيارة رقم عشرة آلاف العاملة 

على الكهرباء.
 LEVC شـــــــــركـــــــــة  قـــــــــامـــــــــت 
التاكسي  أنــواع  أكثر  بتصنيع 
تقدماً من الناحية التكنولوجية 
في العالم منذ عام ٢٠١٧ وطرح 
أول نــــوع كــهــربــائــي مــنــهــا فــي 
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل مــصــر 

والسعودية واليابان وإسبانيا 
ــانــــون  ــــي يـــنـــايـــر (كــ ــا فـ ــرنــــســ وفــ

الثاني) من عام ٢٠١٨.

قصة التاكسي اللندني الأسود
بدأ تاريخ التاكسي الأسود 
تــمــيــزت  عــــام ١٩٠٨.  ــنـــدن  لـ فــــي 
الــســيــارة بتصميمها المختلف 
والكلاسيكي وبلونها الأســود 
الذي لم يفرض على هذا النوع 
ــا الـــظـــروف  ــمـ مــــن الــــســــيــــارات إنـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــعـــــد انــــتــــهــــاء 
الثانية جعلت  العالمية  الحرب 

ســائــقــي الــتــاكــســي يــتــوجــهــون 
المتوفر  السيارة باللون  لشراء 
«الأسود»، لأن اختيار لون آخر 
كـــان يــفــرض عــلــيــهــم دفـــع مبلغ 
إضافي، ليصبح اللون الأسود 
هــو الأكــثــر شــيــوعــاً، لــدرجــة أنه 
أطلق على هذا النوع من النقل 
Black Cab أو Black Taxi، ولو 
أنــه كــانــت تــعــرف هــذه السيارة 
فــي بـــادئ الأمـــر بــاســم «هاكني 
ــاً بـــمـــوقـــع  ــنــ ــيــــمــ كـــــــاريـــــــدجـــــــز» تــ
ــيـــارة فـــي مــنــطــقــة  تــصــنــيــع الـــسـ

هاكني في شرق لندن.

«هــاكــنــي كــاريــدجــز» كانت 
تــجــرهــا الأحــصــنــة وظــهــرت في 
ــام  ــدن مـــنـــتـــصـــف عـ ــنــ ــوارع لــ ــ ــ ــ شـ
المــلــكــة  فـــتـــرة حــكــم  ١٦٠٠ خــــلال 

إليزابيث الأولى.
اللافت في تاريخ التاكسي 
مــنــه  تــصــمــيــم  أول  أن  الأســـــــود 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ كــــــــان يــــعــــمــــل عــــلــــى الــ
وصنع عام ١٨٩٧، وأطلق على 
التصميم اســم «بيرسيز»  ذلــك 
تيمناً باسم المخترع البريطاني 
«سي بيرسي». وصنعت ١٠ من 
الكهربائية  التاكسي  ســيــارات 

العالم ولكن تم  ذلــك  فــي نهاية 
تــوقــيــف تــصــنــيــعــهــا فـــي نــهــايــة 
كــانــت مكلفة  عـــام ١٩٠٠ لأنــهــا 
جــــــــداً وكــــــــــان هــــــــذا الــــــنــــــوع مـــن 
بــدايــاتــه ولم  فــي  التكنولوجيا 
تكن هناك الكثير من الدراسات 
ـــل مـــن  ــيـ ــلــ ـــقــ ــتـ ــا والــ ــهـ ــنـ ــيـ ــسـ ــحـ ــتـ لـ
ثـــلاث ســنــوات  تكلفتها. وبــعــد 
السيارات  استقر تصميم هــذه 
البنزين وأصبحت  لتعمل على 

تجوب شوارع لندن. 
ولــتــقــلــيــص الــتــكــلــفــة تــمــت 
الاســـتـــعـــانـــة بـــجـــلـــب الــتــاكــســي 

اللندني من فرنسا، بالإضافة 
إلـــى تــصــنــيــع بــعــض الــســيــارات 
يــد شركات  فــي بريطانيا على 
ــد  ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ ــول وهـ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــوكـ ــ ــل فـ ــ ــثـ ــ مـ

وراشونال.
أصــــبــــح   ١٩٠٨ عــــــــــام  فــــــــي 
التاكسي الأسود متعارفاً عليه 
رسمياً في لندن وحينها فرض 
على السائقين وضع عداد داخل 

السيارة لضبط الأسعار.
فـــي نــهــايــة عــــام ١٨٠٠ كــان 
يــوضــع الــعــداد خـــارج الــســيــارة 
وقـــــــــــام بـــتـــصـــمـــيـــمـــه المــــخــــتــــرع 

ــرون، وتــم  ــ ــانـــي فـــريـــديـــرك بـ الألمـ
تصميم أول عداد داخل السيارة 
فــي عـــام ١٨٩٧ عــلــى يــد دايــمــلــر 

فكتوريا.
ــنـــوات قليلة  ــــرور سـ مـ بــعــد 
ــنـــوع  ــذا الـ ــ ــعـــش تـــصـــنـــيـــع هــ ــتـ انـ
مــــن الــــســــيــــارات ولــــكــــن الـــســـوق 
تــعــرضــت لــلــكــثــيــر مـــن الأزمــــات 
التي كادت أن تؤدي إلى نهاية 
الـــتـــاكـــســـي الأســــــــود، فـــفـــي عـــام 
الـــتـــاكـــســـي  ــقـــو  ــائـ ــام سـ ــ قــ  ١٩١١
بــإضــراب كبير وبــعــدهــا عانت 
الــبــلاد فــي عـــام ١٩١٣ مــن أزمــة 
البترول، واستمرت هذه  توفر 
الأزمة خلال الحربين العالميتين 

الأولى والثانية.
وتــحــدى الــتــاكــســي الأســود 
ــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة  جــمــيــع الــ
ــل نـــقـــل أخـــــرى  ــ ــائـ ــ ودخـــــــــول وسـ
كثيرة ليبقى متربعاً على عرش 
الــنــقــل الــتــقــلــيــدي والــكــلاســيــكــي 
في لندن. وتأقلم مع التطورات 
ــوانـــين  ــقـ ــة وجــــــــارى الـ ــريـ ــعـــصـ الـ
الراهنة بحيث ستقوم الحكومة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بـــــحـــــظـــــر بـــيـــع 
التي تعمل  الجديدة  السيارات 
المملكة  فــي  بالبنزين والــديــزل 
اعتباراً من عام ٢٠٣٠،  المتحدة 
ــن قـــــادراً  ــ ــواطـ ــ ولــــكــــن ســـيـــظـــل المـ
الهجينة  الــســيــارات  على شــراء 
التي تعمل بالبنزين  الجديدة 
والكهرباء والــديــزل والكهرباء 
المــمــلــكــة  فــــي  عـــــام ٢٠٣٥  ــتـــى  حـ

المتحدة.

تاكسي لندن يتحول إلى الكهرباء تماشياً مع الخطة الحكومية الجديدة (الشرق الأوسط)

لندن: جوسلين إيليا

تشارلز سيرتدي سترة مضادة للرصاص في أول زيارة خارجية

باريس تستعد لاستقبال ملك بريطانيا 
وسط احتجاجات و{نفايات}

تثير الزيارة المقررة للملك تشارلز الثالث إلى 
ــدلاً فـــي الــوســطــين الــرســمــي والــشــعــبــي؛  بـــاريـــس جــ
بسبب تــزامــنــهــا مــع مــظــاهــرات عنيفة وإضــرابــات 
لعمال الخدمات البلدية؛ بسبب اعتماد قانون جديد 
للتقاعد. وخصصت وزارة الداخلية الفرنسية ١٢٠٠ 
عنصر أمن لحماية ملك بريطانيا في زيارته التي 
تبدأ الأحد وتستمر ثلاثة أيام، ويتوجه بعدها إلى 
العاصمة الألمانية برلين. وجاء في استطلاع للرأي، 
أمـــس، أن ٨٧ فــي المــائــة مــن الــفــرنــســيــين مــع تأجيل 

الزيارة.
وكـــــان نـــــواب مـــن المـــعـــارضـــة تــتــقــدمــهــم نــائــبــة 
«الخضر» ساندرين روسو، أعلنوا أن الزيارة تأتي 
فـــي ظــــرف غــيــر مــنــاســب. كــمــا اســتــنــكــروا أن يقيم 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون حــفــلاً بــاذخــاً للضيف 
الفترة المتأزمة التي  في قصر «فيرساي» في هــذه 
يعاني غالبية المواطنين فيها من الغلاء والقلق على 
مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. وتــســاءل معلقون 
فــي مــواقــع الــتــواصــل عــن أضـــرار الــصــورة السلبية 
التي ستقدمها كاميرات وسائل الإعــلام للعاصمة 
ــيـــاس الـــنـــفـــايـــات على  الــفــرنــســيــة، حــيــث تــتــكــوم أكـ

الأرصفة بسبب إضراب عمال البلدية.
ســبــق لــتــشــارلــز أن زار فــرنــســا ٣٣ مـــرة، لكنها 
أول زيــارة خارجية له كملك لبريطانيا. وهو بهذا 
الاخــتــيــار لا يــؤكــد على قــوة الــعــلاقــات بــين باريس 
ولندن فحسب، بل يزيل التوتر الذي اعتراها بسبب 
خــروج بريطانيا من المجموعة الأوروبــيــة. وتــداول 
مــتــخــصــصــون فـــي شــــؤون الــعــائــلــة المـــالـــكـــة، أمـــس، 
أرجحية أن يصل الملك بقطار «يــوروســتــار»، نهار 
الأحد، تأكيداً على أهمية النفق تحت بحر المانش 

الذي تم حفره بجهود عمال من البلدين.
الزيارة وترتيب تفاصيلها  وتم رسم برنامج 
مــنــذ أشــهــر، ووســـط مــخــاوف مــن تــعــرض الضيف 
وزوجـــتـــه المــلــكــة الــقــريــنــة لمــظــاهــرات عــشــوائــيــة فــإن 
مــن المــقــرر أن يقيما فــي المــبــنــى الــتــاريــخــي لسفارة 
المــشــددة، غير البعيد عن  الــحــراســة  بريطانيا ذي 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي. وتـــم رفـــع ســقــف الــســيــارة الــتــي 
ســتــنــقــل الــضــيــفــين لـــكـــي يــــتــــلاءم والـــقـــبـــعـــات الــتــي 

ترتديها كاميلا.
سيكون يوم الاثنين حافلاً بالمواعيد واللقاءات، 
حيث يرافق الرئيس ماكرون ضيفه لوضع إكليل 
من الأزهـــار على ضريح الجندي المجهول. بعدها 
ــادة «الــشــانــزلــيــزيــه» فـــي اتـــجـــاه قصر  ــ يــقــطــعــان جـ
«الإليزيه» بمرافقة موكب من الحرس الجمهوري. 
وبعد مباحثات قصيرة يزور تشارلز الثالث مجلس 
الشيوخ في قصر «لوكسمبور»، حيث من المقرر أن 

يلقي خطاباً هو الأول من نوعه لعاهل بريطاني أمام 
النواب. وكانت إليزابيث الثانية قد زارت المجلس 
عام ٢٠٠٤ لكنها لم تلق كلمة في القاعة الكبرى بل 

في غرفة المؤتمرات.
خـــلال ذلـــك تــأخــذ الــفــرنــســيــة الأولــــى بريجيت 
ماكرون ضيفتها الملكة المرافقة كاميلا في جولة فنية 
تتضمن عــدة محطات، أولاهـــا افتتاح معرض عن 
الرسامين ديغا ومانيه يقام في متحف «أورساي» 
للفنون المعاصرة. بعدها تتوجهان إلى مبنى في 
الشمال الشرقي من العاصمة، أطلقته دار «شانيل» 
العريقة للأزياء ليكون مجمعاً لمختلف حرفيي مهنة 
التصميم الخياطة. ثم تلبيان دعوة عمدة باريس 
آن هيدالغو لزيارة صالة «١٠٤» للفنون التعبيرية.

لــقــاء فــي سفارة  بعد ظهر الاثــنــين يعقد المــلــك 
بلاده مع مستثمرين فرنسيين من المهتمين بالزراعة 
البيئية. وينتهي النهار بعشاء احتفالي في قصر 
«فـــيـــرســـاي». وتــســربــت أنـــبـــاء أن الــوجــبــة ستكون 
نباتية وخالية من اللحوم، توافقاً مع ذوق الضيف. 
لــكــن يحتمل أن يــســتــبــدل مــوقــع الــعــشــاء مــن خــلال 
مطعم غير القصر التاريخي. وبحسب البرنامج 
المسبق فإن يوم الثلاثاء سيكون مخصصاً لتوجه 
الضيف بالقطار إلى بوردو، جنوب غربي فرنسا، 
المدينة التي تضم أكبر تجمع للجالية البريطانية 
في فرنسا. وسيركب تشارلز وكاميلا الترام للتوجه 
إلى ساحة البورصة، حيث تقع مرآة المياه الشهيرة 
ــاك يـــتـــوجـــهـــان مــع  ــنـ ــن هـ ــ عـــلـــى نـــهـــر «غــــــــــارون». ومـ
مرافقيهما سيراً على الأقدام لحضور حفل استقبال 
فــي مــبــنــى الــبــلــديــة، مــع تــوقــف عــنــد مــخــبــز لــتــذوق 
حلوى «كاناليه» التي تشتهر بها المدينة. بعد ذلك 
يفتتح تشارلز المبنى الجديد للقنصلية البريطانية. 
ــارة تــقــوم بها كاميلا إلى  وفــي الــبــرنــامــج أيــضــاً زيـ
مركز لإيواء عائلات مشردة، وأخرى يقوم بها الملك 
لمشروع للعناية بالغابات التي تعرضت لحرائق في 
منطقة «لانديراس» القريبة. وستكون نهاية النهار 
في مزرعة للأعناب تعتمد أسلوب الزراعة المستدامة 

وتوليد الطاقة الشمسية.
ــاريـــس مــســاء  بــعــد عــودتــهــمــا بــالــقــطــار إلــــى بـ
الــثــلاثــاء، يلتقي تشارلز وكاميلا صباح الأربــعــاء 
ــار، وســط العاصمة،  مــع الجمهور فــي ســوق الأزهــ
وهــي السوق التي أطلقت عليها تسمية إليزابيث 
الــثــانــيــة، لأنـــه كـــان مــن المــواقــع المحببة لــهــا وزارتـــه 
عام ٢٠١٤، بعد ذلك يطير الزوجان إلى ألمانيا، في 
زيــارة رسمية. وكشف الصحافي بــرتــران ديكيرز، 
المــتــخــصــص فـــي شــــؤون قــصــر «بــاكــنــغــهــام»، لــدى 
اســتــضــافــتــه فـــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي فــرنــســي، أن 
تشارلز الثالث سيرتدي سترة مضادة للرصاص 

تحت بدلته. 

الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا (أ.ف.ب)

تجاوز مرجعيات الفنون التشكيلية بغرائبية فريدة

سلطان الزياد ينقل بيئة البادية إلى عوالم مدهشة بلغة عصرية

أدهـــــــش فــــنــــان تــشــكــيــلــي 
مـــــــعـــــــارضـــــــه  أحــــــــــــــــد  زوار 
ــاوز فــيــه كــل  الــشــخــصــيــة تـــجـ
الــبــاديــة  الــحــدود ونــقــل بيئة 
بالدهشة،  مليئة  إلى عوامل 
وبـــصـــبـــغـــة عـــصـــريـــة، مــعــلــنــاً 
عـــن تــجــربــة فـــرديـــة وطـــارحـــاً 
لوحات تعبيرية يقف عندها 
ــر مــــتــــأمــــلاً ومـــتـــســـائـــلاً  ــ ــزائـ ــ الـ

ومندهشاً.
أيــــــــام، اخـــتـــتـــم،   ٥ ــد  ــعــ وبــ
السبت الماضي، في «جاليري 
ــالـــريـــاض، المــعــرض  نـــايـــلا» بـ
الــشــخــصــي الــثــالــث لــلــدكــتــور 
ــــــزيـــــــــــاد، وســــــط  ســــــلــــــطــــــان الـــــ
حــــفــــاوة الــــوســــط الــتــشــكــيــلــي 
بــــــــالمــــــــعــــــــرض، واعـــــجـــــابـــــهـــــم 
التي  التشكيلية  بــالــلــوحــات 
ــن خـــلال  ــــوف، مــ ــألـ ــ كـــســـرت المـ
الــــلــــعــــب عــــلــــى ثــــيــــم «المـــــاعـــــز 
الـــعـــارضـــيـــة» بـــعـــدمـــا نــقــلــهــا 
ــن بـــيـــئـــتـــهـــا المـــحـــلـــيـــة، إلـــى  ــ مـ
بــيــئــة فــنــيــة غــرائــبــيــة تــلاعــب 
ــلــــون، والـــتـــكـــويـــن،  ــالــ فـــيـــهـــا بــ
والــــــــــــــــــــدلالات، والــــــخــــــطــــــوط، 
لتظهر لوحات تعبيرية تثير 

المشاهد. اهتمام 
الــــزيــــاد كـــســـر كـــثـــيـــراً مــن 
الـــــــقـــــــواعـــــــد، عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
واللون،  والتكوين،  المنظور، 
ــن تـــجـــربـــة فـــرديـــة،  ــلــــن عــ وأعــ
ليعبر  واقــعــيــة،  أكــثــر  يـــراهـــا 
بــأســلــوب حـــداثـــي، عــن تلقي 
والتعبير  يراه هو،  كما  الفن 
ــه وبـــأســـلـــوبـــه  ــ ــ ــأدواتـ ــ ــ ــه بـ ــنــ عــ
ــتــــه هـــــــــو، وبـــــــدت  ــيــ ــخــــصــ وشــ
الــــــلــــــوحــــــات الــــــثــــــلاثــــــون فـــي 
مـــعـــرض «نــــايــــلا» بــالــريــاض 
ــيـــة فــــي المــــعــــارض  نـــقـــلـــة نـــوعـ
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة، مـــــــــن حـــيـــث 
المــــــــــــوضــــــــــــوع، والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ، 
والــــــــــــدلالات المــــتــــعــــددة الـــتـــي 
الــذي  «المــاعــز»،  ثيم  يحملها 
إلــى عالم  بــه مــن عــالــم  انتقل 
بكثير من الجرأة، والمغامرة، 
والـــثـــقـــة، والــــوعــــي، فــلــم يــعِــد 

الزياد إنتاج ذاته.
 ولـــم يــكــرر عــالمــه الــفــنــي، 
بل استطاع في هذا المعرض 
تـــجـــاوز كـــل الــــحــــدود، تــجــده 
ــم «المــــابــــعــــديــــة»  ــ ــوالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
لــقــد خلخل  بــكــل تــجــلــيــاتــهــا، 
الثنائيات، وجمع النقائض، 
وكسر صدقية المعايير، وهز 
ــوان، وأعــطــى  ــ ــرة الألــ ــ ثــقــة دائـ
لا  التشكيلية معاني  للوحة 
متناهية، معاني مرجأة إلى 
زمـــن غــيــر مــعــلــوم، فــلــم يجد 
ــن قـــصـــديـــة  ــ ــاً مـ ــئـ ــيـ الــــــــــزوار شـ
الــفــنــان، بــقــدر مـــا يــخــرج كل 
واحــــد مــنــهــم بــمــعــنــى خــاص 

به.
ت «ليالي الماعز» في  وجاء
التشكيلية،  الــلــوحــات  بعض 
مــرة بــلــون أزرق داكـــن، ولــون 

تــركــوازي مخضر، وبعضها 
ة  أذنــــــهــــــا الــــبــــيــــضــــاء مــــضــــاء
ــار  ــ ــنـ ــ ــكــــاس الــــــنــــــار، والـ ــعــ ــانــ بــ
ــــودة داخــــــل إطــــار  ــــوجـ ــيـــر مـ غـ
ــنـــزات»  ــلـــوحـــة، بــعــض «الـــعـ الـ
أذنها لونها أزرق، ولا مصدر 
يــوحــي بــهــذه الـــزرقـــة، ولــيــس 
ثمة قاعدة نرجع لها في ذلك.

الــزيــاد موضوع  وتــنــاول 
ــئــــة الـــــبـــــاديـــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا  ــيــ بــ
ــــة شـــــعـــــر ورمــــــــــال  ــمـ ــ ــيـ ــ مـــــــن خـ
ــــي  ــز وراعـ ــاعــ وشـــجـــيـــرات ومــ
الــــــغــــــنــــــم...، هـــــــذا المـــــوضـــــوع 
ــن  ــكــ ــاً، ولــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــر تـ ــبــ ــتــ ــعــ يــ
الـــفـــنـــان قــــرر قـــبـــول الــتــحــدي 
وتـــــــــنـــــــــاول هــــــــــذا المـــــــوضـــــــوع 
ــــه فــنــيــاً  ــــجـ ــالـ ــ ــيــــدي وعـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
لــيــصــبــح ذا صــبــغــة عــصــريــة 
لدى  الممتعة  الدهشة  تحدث 
المــتــلــقــي. فــالــلــوحــات تــعــطــي 
في  والــغــوص  للتأمل  فــرصــة 
والتفسيرات  التأويلات  بحر 
ــة، كـــــــــل حـــســـب  ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ الــ
خــلــفــيــتــه الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة. 
ــلـــوحـــة  ــكــــويــــن الــــــعــــــام لـ ــتــ ــالــ فــ
وألــــــوانــــــهــــــا يـــعـــتـــبـــر جـــريـــئـــاً 
الفني.  الوسط  وحديثاً على 
نــســق  فـــــي  الــــتــــنــــوع  أن  كــــمــــا 
الـــعـــلاقـــات بـــين المـــاعـــز داخـــل 
الــلــوحــات يــثــيــر تـــســـاؤلات لا 
حــصــر لــهــا، فــهــي تـــارة تنظر 
بتفاهم  بما يوحي  لبعضها 
وانــســجــام، وتـــارة أخـــرى في 
تــــكــــويــــن فــــنــــي آخــــــــر يـــوحـــي 
بــشــجــار واضــــطــــراب بــيــنــهــا، 
تــكــويــن  أو  نـــســـق  وأحــــيــــانــــاً 
بالتمرد على مفهوم  يوحي 
ــا فــــي الـــلـــوحـــة  ــمــ ــيـــع (كــ الـــقـــطـ

الزرقاء).
ويعد إدخال ألوان جديدة 
وبـــراقـــة، ذات طــابــع عــصــري 
التقليدي،  الموضوع  في هذا 
الــــــذي طـــالمـــا كـــانـــت صــبــغــتــه 
والبرتقالية،  البنية  الألـــوان 
ــاً فـــنـــيـــاً؛ إذ  مـــغـــامـــرة وتـــحـــديـ
ـــاد إدخـــــــــال  اســـــتـــــطـــــاع الــــــــزيـــــ
ــفـــســـجـــي والـــــتـــــركـــــوازي  ــنـ ــبـ الـ
الــكــحــلــي  المـــخـــضـــر والأزرق 
والــــــوردي فـــي لـــوحـــاتـــه، ولــم 
بــل أصبحت  نــشــازاً،  تــصــبــح 
ألــــــــــوان مـــتـــعـــة الـــــبـــــاديـــــة فــي 
ربــيــعــهــا ولــيــلــهــا وشــتــائــهــا، 
وعند الفجر وعند الغروب...

مـــــعـــــرض «مــــــــا بــــــعــــــد...» 
ــــدي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــــمــــــوضــــــوعــــــه الـ
(البادية) وبشكله  والأصــيــل 
يعتبر سفيراً  العصري هذا، 
يجوب العالم ليعرّف بأصالة 
الـــبـــاديـــة والمـــاضـــي الــجــمــيــل، 
ويــــقــــدّم نـــمـــوذجـــاً بــصــريــاً ذا 
طابع عالمي عصري وممتع، 
ــعـــــرض يـــعـــد إضـــافـــة  ــ ــذا المـ ــ هــ
ــلــــوســــط الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  فـــنـــيـــة لــ
بــــالــــســــعــــوديــــة، إلـــــــى جـــانـــب 
ــا فــي  ــ ــ ــابــــق «أنـ مـــعـــرضـــه الــــســ
انــتــظــارك» الـــذي اقــتُــنــيــت كل 
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ــد الــــبــــلــــوي، ســفــيــر  ــايــ ــــن عــ > مـــحـــمـــد بـ
لــدى الجمهورية  خــادم الحرمين الشريفين 
الموريتانية، شــارك أول من أمــس، في حفل 
الثالثة من مسابقة  توزيع جوائز النسخة 
جـــائـــزة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لــحــفــظ وفــهــم 
ــتــــون المـــحـــظـــريـــة، وشـــمـــلـــت مـــوضـــوعـــات  المــ

المسابقة، جميع العلوم المحظرية 
في متونها الكبرى، في مجالات: 
الفقه والأصــول  «القرآن وعلومه، 
ــديــــث وعـــلـــومـــه  ــحــ ــد، الــ والـــــقـــــواعـــ
والسيرة النبوية، اللغة العربية 

وعلومها، والمنطق والبيان».
ــتــــار  المــــخــ بــــنــــت  مــــــولاتــــــي   <
أمحيميد، قــدمــت أول مــن أمــس، 
أوراق اعتمادها للمديرة العامة 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والثقافة والــعــلــوم (اليونيسكو) 
لاودري أزولاي، بصفتها مندوبة 
ــة لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة  ــمــ دائــ
الموريتانية لدى المنظمة، ونقلت 
ــاء تــحــيــات  ــقـ ــلـ ــــلال الـ الـــســـفـــيـــرة خـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــحــمــد ولــد 
الشيخ الغزواني وتقديره الخاص 
للجهود المثمرة للمسؤولة الأولى 
في اليونيسكو، في مجال حوار 
ــافـــات والــــحــــضــــارات ونــشــر  ــقـ ــثـ الـ
المــعــرفــة والــســلام والتعايش  قيم 
المــشــتــرك بـــين الــشــعــوب، مضيفة 
أن بـــلادهـــا تــولــي أهــمــيــة خــاصــة 
ــوم،  ــلــ ــعــ ــم والــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ لـــلـــثـــقـــافـــة والـ
بوصفها رافعة حقيقية لنهضة 

ورقي المجتمع والأجيال.
ــــغ، ســفــيــر  ــــونـ ــــو جـــيـــه سـ > يـ
ــة كـــــوريـــــا لـــــــدى دولـــــة  ــهــــوريــ ــمــ جــ
الإمــارات، استقبله أول من أمس، 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي 

عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، 
في قصره بمدينة صقر بن محمد، ورحب 
لــه التوفيق  «القاسمي» بالسفير، متمنياً 
والــنــجــاح فــي أداء مــهــام عــمــلــه، بــمــا يسهم 
فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، 
عبر السفير عن بالغ شكره وتقديره لحاكم 
رأس الــخــيــمــة، عــلــى كـــرم الــضــيــافــة وحسن 

الاســـتـــقـــبـــال، مـــشـــيـــداً بـــالمـــكـــانـــة الإقــلــيــمــيــة 
والدولية لدولة الإمارات.

ــد إعــــــجــــــاز، ســفــيــر  ــمـ ــور مـــحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ > الـ
لــدى دولــة  جمهورية باكستان الإســلامــيــة 
قــطــر، شــهــد أول مــن أمـــس، حــفــلا بمناسبة 
الــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــلاده، بــحــضــور مسعود 

بــن مــحــمــد الــعــامــري، 
وزيــر العدل القطري، 
وعــــــــــدد مــــــن أعــــضــــاء 
السلك الدبلوماسي، 
ــر أن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ وأكـــــــــــــد 
ــر  ــ ــطـ ــ بــــــاكــــــســــــتــــــان وقـ
ــعــــان بـــعـــلاقـــة  ــتــ ــمــ ــتــ تــ
طـــويـــلـــة الأمـــــــد تـــقـــوم 
ــلــــى أســـــــــاس الـــقـــيـــم  عــ
الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
عــــــــــــلــــــــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى 
ــعــــوب. مــضــيــفــا:  ــشــ الــ
«عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
ــة المــــاضــــيــــة،  ــمـــسـ ــخـ الـ
ــاز الأكـــبـــر  ــجــ ــان الإنــ ــ كـ
هــــو الأســـــــاس الـــقـــوي 
ــة والاحــــــــتــــــــرام  ــقــ ــثــ ــلــ لــ
المــــتــــبــــادلــــين الـــلـــذيـــن 
بناهما الطرفان معا، 

جيلا بعد جيل».
ــــي روتــــشــــي،  نـ  <
ــر الــــصــــين لــــدى  ــيـ ــفـ سـ
ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن،  مــــمــ
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
رئــــــــــــيــــــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
الــــشــــورى الــبــحــريــنــي 
عــــــــلــــــــي بـــــــــــن صــــــالــــــح 
الـــــــــصـــــــــالـــــــــح، وذلــــــــــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه 

لــدى المملكة، وأشـــاد رئيس  لــبــلاده  سفيرا 
مجلس الشورى بعلاقات وروابط الصداقة 
ــي تـــجـــمـــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــتــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
بــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، مـــؤكـــدا أن 
تــنــامــي الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــثــنــائــي في 
ــة، يُـــتـــرجـــم  ــفـ ــلـ ــتـ ــة المـــخـ ــمـــويـ ــنـ ــتـ ــــالات الـ ــجــ ــ المــ
السعي والحرص من البلدين وقيادتيهما 
الحكيمتين على تحقيق المزيد من المصالح 

المشتركة، التي تعود بالنفع والخير على 
البلدين وشعبيهما الصديقين.

> عــبــد الــلــه بــن ســعــد الــغــريــري، سفير 
ــدى المــمــلــكــة  ــ ــفـــين لــ ــريـ خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـ
ــــس، المـــديـــر  ــن أمــ المـــغـــربـــيـــة، اســتــقــبــل أول مــ
العام للمنظمة العربية للتنمية والصناعة 
والــتــقــيــيــس والــتــعــديــن عـــادل صقر 
الــصــقــر، فــي مــقــر الــســفــارة، وجــرى 
خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> جــمــعــة بـــن أحـــمـــد الــكــعــبــي، 
سفير مملكة البحرين لدى سلطنة 
ــن أمــــس،  ــان، اســتــقــبــلــه أول مــ ــ ــمـ ــ عُـ
سُــلــطــان بــن ســالــم الــحــبــســي، وزيــر 
المـــالـــيـــة الـــعُـــمـــانـــي، بــمــقــر الـــــــوزارة، 
ــر المـــســـتـــوى المــتــمــيــز  ــ ــــوزيـ ــمــــن الـ وثــ
للعلاقات الأخوية الراسخة القائمة 
بين البلدين الشقيقين، وما تشهده 
ــمـــول عــلــى مختلف  ــن تـــطـــور وشـ مـ
الأصعدة في ظل الحرص المتبادل 
والرغبة المشتركة لتعزيزها والمضي 
ــاق أرحـــب خدمة  بــهــا قــدمــا نــحــو آفـ
لــلــمــصــالــح المُـــتـــبـــادلـــة. مـــن جــانــبــه، 
أعـــرب السفير عــن شــكــره وتــقــديــره 
للوزير لحرصه الدائم على تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة بــــين الــبــلــديــن 

وتنميتها في شتى المجالات.
> مـــايـــكـــل كـــــــوارونـــــــي، ســفــيــر 
لـــدى مــصــر، استقبله أول  إيــطــالــيــا 
من أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــر الــصــحــة والــســكــان المــصــري، 
ــيـــة  ــالـ بـــرفـــقـــة وفــــــد الــــوكــــالــــة الإيـــطـ
ــقــــاهــــرة  ــالــ لــــلــــتــــعــــاون الإنـــــمـــــائـــــي بــ
«AICS»، برئاسة الدكتور مارتينو 
ــدد مـــن مــمــثــلــي جــامــعــة  ــ مــيــلــي، وعـ
ساسري الإيطالية، وتسلم الوزير 
من الجانب الإيطالي، تقريرا تفصيليا حول 
نــتــائــج ومــخــرجــات أعــمــال المــرحــلــة الثانية 
«مشروع دعم تحسين خدمات التمريض»،  لـ
الــذي استهدف تدريب ٥٤٠٠ فــرد تمريض، 
لـــلأطـــقـــم  ــة،  ــيــ ــبــ ــدريــ تــ ــم ٣٤٠ دورة  ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
التمريضية بــعــدة محافظات مصرية، إلى 
جــانــب مناقشة الاســتــعــداد لإطـــلاق المرحلة 

الثالثة من المشروع.

جمعة بن أحمد 
الكعبي

مايكل كواروني

مولاتي بنت المختار 
أمحيميد

عبد الله بن سعد 
الغريري

يو جيه سونغ

محمد بن عايد 
البلوي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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كمال أبو رية لـ                              : 
أسعى لتنويع أدواري

يـــشـــارك الــفــنــان المــصــري 
كــمــال أبـــو ريـــة فــي مسلسلَي 
«عملة نادرة»، و«الكبير أوي 
ــان،  ٧» خــــــلال مــــوســــم رمــــضــ
ويــقــول إنـــه «يــســعــى لتنويع 

أدوراه».
«الــشــرق  ــة لـــ ــد أبـــو ريـ وأكــ
الأوســــط» أن «(عــمــلــة نـــادرة) 
يضم عــدداً من نجوم الدراما 
ــم، وجـــمـــال  ــريــ مـــثـــل نــيــلــلــي كــ
ــد،  ــيــ ســـــلـــــيـــــمـــــان، وأحـــــــمـــــــد عــ
وجـــــومـــــانـــــا مــــــــــراد، ومـــحـــمـــد 
لطفي، وفريدة سيف النصر، 
والــشــركــة المنتجة للمسلسل 
ــنــــاء قــــريــــة كـــامـــلـــة  ــبــ قــــامــــت بــ
على مساحة ٣٠ فداناً، وكان 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــام شـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاك اهـ ــ ــنـ ــ هـ
صُــنــاع المسلسل بالتفاصيل 
الصغيرة سواء على مستوى 
ــكــــــورات».  ـــديــــ الـــ المـــــلابـــــس أو 
ــــد شــخــصــيــة  ــــسـ وتـــــابـــــع: «أجـ
ــر ســـــــلاح وآثــــــــــــار، وفــــي  ــ ــاجـ ــ تـ
ــو يــكــثــر مــن  نـــفـــس الــــوقــــت هــ
فــعــل الــخــيــرات خـــلال أحـــداث 

المسلسل».
وحـــول العمل مــع الفنان 
جمال سليمان، قال أبو رية: 
«هــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
الــتــي نعمل فيها مــعــاً، حيث 
ســبــق والــتــقــيــنــا فــي مسلسل 
(حـــــدائـــــق الــــشــــيــــطــــان) خـــلال 
ــان عــــــام ٢٠٠٦،  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
وجمال سليمان صديقي على 
المستوى الشخصي»، معرباً 
عن «ثقته (الكبيرة) في قدرات 
الفنانة نيللي كريم لتجسيد 
شــخــصــيــة المـــــرأة الــصــعــيــديــة 
ــكـــن، فـــهـــي مـــمـــثـــلـــة ذات  ــمـ ــتـ بـ
قدرات حقيقية ومحبوبة من 

الجمهور».
وعن ملابسات مشاركته 
ــــرف فــــي مــســلــســل  كــضــيــف شـ
«الــكــبــيــر أوي ٧» مـــن بــطــولــة 

الــــفــــنــــان أحــــمــــد مــــكــــي ضــمــن 
ــان، قــال  مـــوســـم درامــــــا رمــــضــ
الــتــخــفــيــف  أبـــــو ريــــــة: «أردت 
ــيــــة الأدوار  نــــوعــ ــلاً مـــــن  ــيــ ــلــ قــ
الجادة والــدخــول إلــى منطقة 
الـــكـــومـــيـــديـــا، فــــي عـــمـــل حــقــق 
جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة وينتظره 
الناس بشغف لا سيما أن الدور 
لم يتطلب الكثير من المجهود 
بـــحـــكـــم مـــســـاحـــتـــه المــــحــــدودة 
وبالتالي لن يرهقني»، مؤكداً 
أن «السيناريو الجيد، هو أهم 
معايير موافقتي على قبول 
الـــــــدور مــــن عــــدمــــه، فــالــحــبــكــة 
ــداث تـــتـــحـــدث  ورســـــــــــم الأحـــــــــــــ
ــافـــة إلــى  عـــن نــفــســهــا، بـــالإضـ
الــشــخــصــيــة الــتــي ســأقــدمــهــا، 
والــتــي يــجــب أن تستهويني 
ــاســـي وتـــحـــتـــوى  ــمـ ــر حـ ــيـ ــثـ وتـ
ــدي».  ــحــ ــتــ ـــن الــ ــيء مــ ــ ــ عــــلــــى شـ
وأضــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك مـــعـــايـــيـــر 
لاحـــقـــة مــثــل فـــريـــق الــتــمــثــيــل، 
حيث يجب أن يكون الاختيار 
موضوعياً وليس قائماً على 
المــــجــــامــــلات، وكــــذلــــك مــوهــبــة 
ــفـــاءة المـــخـــرج»، مــوضــحــاً:  وكـ
«أسعى للتنويع في الأعمال 
الــــــتــــــي أقــــــدمــــــهــــــا، هــــــربــــــاً مـــن 
ــتــــكــــرار، كــمــا أن  الــنــمــطــيــة والــ
ــا  ــنــــاع الــــدرامــ المـــخـــرجـــين وصُــ
ــعـــرفـــون أنـــــي أمـــلـــك قــمــاشــة  يـ
ــن تــقــديــم  ــة تــمــكّــنــنــي مـ ــعـ واسـ
أدوار مختلفة وألـــوان كثيرة 

من الشخصيات».
وحـــــول خـــطـــواتـــه الــفــنــيــة 
القادمة، أشار أبو رية إلى أنه 
«يفكر جدياً في اعتزال الدراما 
التلفزيونية، والتفرغ تماماً 
لــلــمــســرح الـــــذي يــعــد عشقي 
الأول»، موضحاً أن «مثل هذه 
الــخــطــوة ســــوف تــصــبــح قيد 
التنفيذ بعد تقديمي عملاً أو 
يحققان  تلفزيونيين  عملين 
نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً لــيــكــونــا 

بمثابة مسك الختام».

ً«عندي مشاعر» أحدث إصداراته
هاني العمري لـ                             : تطور الفنان لا يأتي سهلا

بيروت: فيفيان حداد

تــــزودك أغــنــيــة الــفــنــان هاني 
الــــــعــــــمــــــري الـــــــجـــــــديـــــــدة «عـــــنـــــدي 
مشاعر» بالطاقة الإيجابية منذ 
ــن الـــلـــحـــظـــات  ــ ــدتـــك لـــهـــا مـ مـــشـــاهـ
الأولى. فمشهديتها تكمل فكرتها 
الــتــي تــــدور ضــمــن عــنــاصــر فنية 
بسيطة وجميلة في آن، وتجذبك 
لمتابعتها من أولها حتى آخرها.

وفي كل مرة يطل فيها الفنان 
هاني العمري بعمل غنائي جديد 
يــحــاول أن يسجل فيه المختلف. 
ــــى فــن  ــن إلـ ــ ــان أول مــــن ركـ ــ فـــهـــو كـ
أفـــلام الــكــرتــون فــي أغنيته «كــلّــن 
ــــوك». كـــمـــا اعـــتـــمـــد الأبـــيـــض  ــافـ ــ شـ
والأســــود فــي «واحــشــنــي كلامو» 
مـــجـــســـداً شــخــصــيــة الـــفـــنـــان أيــــام 

الزمن الجميل.
وفــي «عــنــدي مــشــاعــر» يطل 
العمري في قالب مختلف تماماً 
عن سابقيه شكلاً وأداء. فيجمع 
ــدة كــــي يــحــقــق  ــ عـــنـــاصـــر فــنــيــة عـ
مــــرة جـــديـــدة بــصــمــتــه فـــي عــالــم 
يغني  فهو  الغنائية.  الكليبات 
ل شخصية الرجل 

ّ
ويرقص ويمث

«مودرن»، ومعها يتحدى المرأة  الـ
بــمــشــاعــر الــحــب الــفــائــضــة الــتــي 
يملكها تجاهها. ويــقــول مطلع 
الأغنية: «عندي مشاعر فائضة 
ــا. بــتــحــيــيــك  بـــدهـــا مــــين يـــحـــرضـ
مية سنة بتروح لدني غير دني. 
وبعرف طبعي تاعبك بس هلق 
إنـــك  قــــــادر  بــمــلــعــبــك، إذا  قــلــبــي 
تملكوا احتراماتي رح بنحني».

ويوضح العمري في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هــــي من  لــــ
كــلــمــات عــمــار ســلــيــمــان وألــحــان 
علي حسون. وقد لفتني كلامها 
كما لحنها، إذ وجدتهما يواكبان 
خـــط الـــتـــطـــور الـــــذي أبـــحـــث عنه 

دائماً في أعمالي».
ويرى العمري أن محبة الناس 
هـــي الــتــي تــحــفــزه دائـــمـــاً لابــتــكــار 
الجديد. ويتابع: «حاولت في هذا 
العمل أن أجذب أجيالاً من جميع 
الأعمار. فالأولاد كما الشباب ومن 
هم في منتصف العمر سيجدون 
فــيــهــا مــــا يــخــاطــبــهــم مـــبـــاشـــرة». 
وعـــن ســبــب إقـــدامـــه عــلــى الــرقــص 
في الكليب يقول: «ولــم لا أرقص 
إذا كان هذا العنصر يشكل إضافة 
ــانــــت الـــفـــكـــرة  لـــلـــعـــمـــل؟ فـــبـــدايـــة كــ
تقضي بــأن تحيط بــي لوحة من 
الـــراقـــصـــين. ولــكــنــي تــدخــلــت مع 
المــخــرج حبيب درغــــام واقــتــرحــت 

عليه أن أرقص بدوري».

يــــتــــدخــــل الـــــعـــــمـــــري فــــــي كــل 
شـــــاردة وواردة تــخــص أعــمــالــه، 
ولـــذلـــك كــــان وراء اخــتــيــار مــوقــع 
التصوير فــي متجر مــعــروف في 
بـــيـــروت (ســـنـــتـــرومـــول). وعــنــدمــا 
ــحــــلات  ــن المــ ــ ــائــ ــ ــــوه بـــــــأن زبــ ــمـ ــ ــلـ ــ أعـ
يــتــجــولــون بكثافة هــنــاك مــمــا قد 
يعيق التصوير، أصر على فكرته. 
«لقد وجدت أن هذه العفوية التي 
ستطبع الكليب ســتــزيــده وهجاً 
وطبيعية. وكـــل ذلـــك شــكــل قالباً 
مختلفاً للعمل لم يسبق أن قام به 

أحد الفنانين من قبل».
ــمـــري أنـــه  ــعـ وبـــــــرأي هـــانـــي الـ
عــلــى الــفــنــان الــعــمــل عــلــى تطوير 
نفسه كي يستمر. «صحيح أني 
رقـــصـــت وارتــــديــــت أزيـــــاء حــديــثــة 
وقدمت كلاماً فيه التحدي، ولكني 
حافظت على هويتي الفنية من 
دون أن أخدشها. وهذا التطور لا 
يأتي (بالساهل) بل يلزمه البحث 

والتفكير بجدية في كل عمل».
ــري إلـــى  ــمــ ــعــ ــي الــ ــانــ يـــلـــجـــأ هــ
اخــتــبــارات يجريها على المقربين 
ــار كــي  ــبــ ــكــ مـــنـــه مــــن الـــصـــغـــار والــ
يـــســـتـــشـــعـــر مــــــدى نــــجــــاح الــعــمــل 
الــذي يقوم بــه. «هــذه الاختبارات 
أمارسها على عائلتي الصغيرة 
ــدءاً مــن ابــنــي وعــمــره ١٨ عــامــاً،  بــ
وكـــذلـــك عــلــى ابـــنـــة أخــــي الـــتـــي لا 
ــتـــجـــاوز عــمــرهــا  تــــــزال طــفــلــة لا يـ
الــســنــوات الــثــلاث. فــابــنــي أعجب 
ــا ابنة  بــالأغــنــيــة بــشــكــل كــبــيــر، أمـ
أخي فتفاعلت مع لحنها، وراحت 
تبكي في كل مــرة انتهت مطالبة 

بسماعها مرة جديدة».
ــــش عـــــــــن الأفــــــضــــــل  ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
والأجــمــل يشكل قــاعــدة أساسية 
عــنــد المــغــنــي الــلــبــنــانــي المـــعـــروف 
بصوته الرومانسي العذب. «من 
الــســهــل أن نــجــد لــحــنــاً أو كــلامــاً 

جميلاً ولــكــن الأصــعــب أن يكونا 
الأفــــضــــل عـــلـــى الــــســــاحــــة. ولـــذلـــك 
أرغب دائماً بتقديم الأحلى وليس 
ــالـــيـــوم نـــلاحـــظ كــثــافــة  ــلـــو. فـ ــحـ الـ
إصــدارات على الساحة ولفنانين 
نجوم. ولكننا نشعر بالمقابل أنها 

مكررة فلا تحقق أي تجديد».
يـــتـــأنـــى الـــعـــمـــري فــــي تــقــديــم 
أعــمــالــه فيمشي بــخــطــوات ثابتة 
أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــمـــراريـــتـــه عــلــى 
الـــــســـــاحـــــة رغــــــــم الـــــزحـــــمـــــة الـــتـــي 
ــاً عــنــدي  ــمــ ــم دائــ ــهــ تـــشـــهـــدهـــا. «المــ
ــكــــرام  ــر أغـــنـــيـــتـــي مـــــــرور الــ ــمـ ألا تـ
ــل.  ــويــ ــقـــى بـــصـــمـــة لـــعـــمـــر طــ ــبـ ــتـ فـ
ولــذلــك لا أستطيع إصـــدار أعمال 
مــتــتــالــيــة مــن دون أن آخـــذ وقتي 
في اختيارها. وهــذا الأمــر يحمل 
صعوبة لصاحبه خصوصاً إذا 
كــانــت الـــجـــودة والــتــمــيــز هــمــا ما 

يبحث عنهما».
هـــانـــي الـــعـــمـــري الـــــذي يملك 
ريبيرتوار أغاني لم تفقد بريقها 
ــإعـــادة  حـــتـــى الــــيــــوم، هــــل يــفــكــر بـ
توزيعها الموسيقي وإصدارها من 
«الــشــرق الأوســـط»:  جــديــد؟ يــرد لـــ
ــلـــى هــــــذا الأمـــــــر حــالــيــاً  «أعــــمــــل عـ
ومجموعة الأغاني التي انتقيتها 
أصبحت شبه جاهزة وسأطلقها 
قــريــبــاً، ضــمــن كــلــيــبــات مــصــورة. 
ومــــن بـــين هــــذه الأغـــانـــي (صــعــبــة 
أبــعــد عــنــهــا) و(تــعــجــبــنــي طلتك) 
و(ســــهــــران ونـــاطـــر) و(قــــد الــبــحــر 

وموجاتو)».
يبدي العمري تفاؤله بالفن 
وبــالــســاحــة كــكــل بــحــيــث ينتظر 
ــرة.  ــيـ ــبـ كـ انـــــفـــــراجـــــات  ــد  ــهـ ــشـ تـ أن 
ــا بــفــتــرة عصيبة  ــررنـ ــقـــول: «مـ ويـ
منذ الجائحة فأصابت الساحة 
بــالــشــلــل. تــراجــعــنــا خـــطـــوات إلــى 
الـــــــــوراء وبـــقـــيـــنـــا مــحــلــنــا نــنــتــظــر 
الفرج. في الوقت الحالي تغيرت 

ــم خــيــراً.  هــــذه المــشــهــديــة وأتــــوســ
فـــالـــورد لا بـــد أن يــنــبــت ولـــو بين 
الــشــوك، ولا يجب علينا أن نفقد 
ــل. أنـــا شخصياً مــتــفــائــل ولا  الأمــ
ــر، وهـــنـــاك  ــفــــجــ الــ ــد أن يـــســـطـــع  ــ بـ
مـــوجـــات إيــجــابــيــة نــلاحــظــهــا في 

هذا الإطار».
يحنّ هاني العمري لسنوات 
خـــلـــت عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــســـيـــاســـة 
والفن والثقافات بخير في لبنان. 
ــان هــنــاك رقـــي نــلــمــســه فـــي كل  «كــ
تــلــك المــــوضــــوعــــات. ومــــع الأســـف 
ــيـــوم في  تـــراجـــعـــت المــســتــويــات الـ
الــــحــــوارات الــســيــاســيــة والأغـــانـــي 
وغـــيـــرهـــا. ولــكــن عــلــيــنــا التشبث 
بلبنان الأفــضــل، فــلا نفقد الأمــل 
ونعمل انطلاقاً من هذا الأساس».
قريباً ينوي العمري إصــدار 
أغــنــيــة جــديــدة تــتــنــاول مــوضــوع 
تــعــنــيــف المــــــــرأة «الـــــكـــــلام أصــبــح 
جاهزاً وأقوم بإعداد الأغنية ككل 
لإطــلاقــهــا». وعــمــا إذا كـــان يفكر 
في تقديم «ديو» غنائي مع فنان 
معين يرد: «حالياً لا أفكر في هذا 
الموضوع، ولكن إذا ما عرض علي 
عمل متكامل في هذا المجال، فلن 
أتأخر. كما أن القرار الأخير هو 
لـــجـــمـــهـــوري، فـــأنـــا أؤمـــــن بحسه 

وأحب آراءه في هذا الموضوع».
ــة كــكــل  ــاحـ وعــــــن رأيـــــــه بـــالـــسـ
يـــخـــتـــم: «فــــــي جـــمـــيـــع الـــحـــقـــبـــات 
ــة الـــطـــقـــطـــوقـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــر الأغـ ــحــــضــ تــ
ومقابلها أغـــان جــيــدة وأصيلة. 
ــة  ــافـ ــثـ ــوم كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــظ الـ ــ ــــلاحــ ــن نــ ــ ــكــ ــ ــ ول
إصـــدارات الطقطوقة، وعلينا أن 
نــجــتــهــد كــفــنــانــين كـــي نـــرفـــع من 
شأن الفن بأغنيات على المستوى 
المطلوب. فهذا النوع من الأغاني 
هــو الــــذي يــعــيــش طـــويـــلاً، عكس 
ــاً لــفــتــرة  ــ ــــذي يـــحـــدث دويـ الـ الأول 

محددة، ومن ثم يختفي».

يخطط العمري لإعادة إصدار أغان قديمة له 
القاهرة: رشا أحمدبتوزيع موسيقي جديد (خاص هاني العمري)

مع الفنانة نيللي كريم  (كمال أبو رية)

من أبرزهم محمد صلاح وأسرته وعمرو دياب

موسم «إعلانات رمضان» يحشد مشاهير المصريين

يــشــهــد المـــوســـم الــرمــضــانــي 
انــــــتــــــعــــــاشــــــة فـــــــــي الإعـــــــــلانـــــــــات 
الــتــرويــجــيــة الـــتـــي يـــشـــارك بها 
ــفـــت  ــيــــر مـــــصـــــريـــــون. ولـ مــــشــــاهــ
إعلان إحدى شركات الاتصالات 
المــصــريــة الأنـــظـــار بــشــكــل كبير 
عقب طرحه منذ ساعات، حيث 
ره صــوت الــفــنــان المصري  تــصــدَّ
عمرو ديـــاب، وشـــارك بــه محمد 
صلاح قائد منتخب مصر لكرة 
الـــقـــدم وأســـرتـــه فـــي أول ظــهــور 
لــزوجــتــه مـــاجـــي، وابــنــتــيــه مكة 
وكـــيـــان مــعــه بـــإعـــلان تــرويــجــي، 
حــيــث حــــازت أغــنــيــة «شــكــراً من 
هنا لبكرة» التي قدّمها الهضبة؛ 
الــديــن ناجي،  مــن كلمات نصر 
وألحان عزيز الشافعي، إعجاب 

واهتمام المتابعين.
واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالاً لإعـــــــلانـــــــات 
ــالات المـــصـــريـــة،  ــ ــــصـ ــات الاتـ ــركــ شــ
الفنانة دنيا سمير غانم،  قدّمت 
الــتــي تـــشـــارك بــالمــوســم الـــدرامـــي 
ــلـــســـل «جــــت  ــــي بـــمـــسـ ــانـ ــ ــــضـ ــــرمـ الـ
سليمة»، إعلاناً ترويجياً لإحدى 
ــالات المـــصـــريـــة.  ــ ــــصـ ــات الاتـ ــركــ شــ
ونـــــشـــــرت الــــفــــنــــانــــة مـــقـــطـــعـــاً مــن 
الإعلان عبر صفحاتها الرسمية 
بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ونــالــت مــشــاهــدات عـــدة. وقــدّمــت 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة نــــور إعــلانــاً 
ترويجياً لإحدى شركات الأجهزة 
الــكــهــربــائــيــة، بــمــشــاركــة الــفــنــان 
ــة رنـــا  ــانـ ــنـ ــفـ ــاهــــين، والـ مــحــمــد شــ
رئـــيـــس، وعُــــــرض الإعــــــلان خــلال 
الفنانان  المــاضــيــة. ولــفــت  ــام  الأيــ
حمزة نمرة ومحمود العسيلي 

الأنظار إليهما خلال مشاركتهما 
في إعلان لأحد البنوك المصرية، 
بعد طرحه منذ أيام عبر صفحات 
البنك الرسمية بمواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونــشــر الــفــنــان المــصــري آســر 
الــذي يشارك في بطولة  ياسين، 
الـــذي  مــســلــســل «الــكــتــيــبــة ١٠١» 
يُــعــرَض فــي المــوســم الرمضاني، 
مقطعاً من إعلانه الجديد لإحدى 
الــعــقــارات عبر صفحته  شــركــات 
«إنــســتــغــرام». بينما  بـــ الرسمية 
الفنانة ياسمين صبري  شاركت 
في إعلان لإحدى شركات العناية 
بــالــبــشــرة، حــيــث نــشــرت الإعـــلان 
«إنــســتــغــرام».  عــبــر صــفــحــتــهــا بـــ
واعتادت الفنانة المصرية روبي، 
الــتــي تــقــدم أولــــى بــطــولاتــهــا في 
الــــدرامــــا الــرمــضــانــيــة مـــن خــلال 

مسلسل «حضرة العمدة»، تقديم 
ــاري لـــشـــركـــة أجـــهـــزة  إعــــــلان تــــجــ
كــهــربــائــيــة، والــــذي قــدّمــتــه أيضاً 
خلال السنوات الماضية بمشاركة 

الفنان محمود العسيلي. 
الفنان المصري  بينما شــارك 
كريم عبد العزيز في إعلان لصالح 
إحــدى شركات التطوير العقاري 

في مصر.
ويـــرى المنتج المــصــري عمرو 
قورة أن «الإعلانات التي يقدمها 
الشخص المشهور تعطي انطباعاً 
الــذي يحبّه  لــدى الجمهور  جيداً 
«الــشــرق  ويـــتـــابـــعـــه». وأضــــــاف، لـــ
الأوســــط»، أن «مــديــري التسويق 
بــالــشــركــات أصــبــحــوا يتنافسون 
فيما بينهم حول أسماء النجوم 
يــتــعــاقــدون معهم لصالح  الــذيــن 

شركاتهم».

القاهرة: داليا ماهر

دنيا سمير غانم في لقطة من إعلان (فيسبوك)

,

,

عما إذا كان يفكر 
في تقديم «ديو» 
غنائي مع فنان 

معين يردالعمري: 
«حالياً لا أفكر في 
هذا الموضوع، ولكن 
إذا ما عرض علي 
عمل متكامل في 
هذا المجال فلن 

أتأخر}
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كــل مــصــارف العالم محلية إلاَّ مــصــارف سويسرا. حتى 
أزمــات المصارف الأميركية الكبرى يمكن الحد من خسائرها 
ــة فـــي مـــصـــرف ســـويـــســـري تصل  ــابــ مــهــمــا بــلــغــت، لــكــن الإصــ
إلــى الــســوق المــالــيــة، وإلــى النظام المــالــي، وإلــى سمعة الدولة 
السويسرية نفسها. خلال أسبوع واحد وقع البنك الأميركي 
«سيليكون فالي»، وبنك «كريدي سويس»، في مــأزق كبير. 
لكن في سويسرا تدخلت الدولة نفسها، وفرضت على «اتحاد 
البنوك السويسرية» شراء منافسه القديم بنحو ٣٫٢٥ مليار 
دولار، كما صرفت المليارات الأخرى في دعم السوق، لأن الحياة 
المصرفية هي شريان الحياة في البلاد. لا سويسرا من دون 
مصارفها. وبرغم أن السرية المصرفية لم تعد قائمة، فإن بنوك 
سويسرا لا تــزال تحمل في خزائنها مليارات أسطورية من 
الثروات التي أخفاها أصحابها عن العيون الشرعية، وصارت 
مع تقادم السنين، ملكاً لتلك الخزائن الحديدية والأرقام السرّية.
الــضــرر ظــلَّ على  انــهــار النظام المصرفي فــي لبنان، لكن 
د سرية المصارف السويسرية،  هوله، محلياً. كان لبنان قد قلَّ
واجتذب الودائع من كل العالم، لكنه نسي أن مثل هذا النظام 
في حاجة إلى دولة تحميه وتحمي الأمانات، وليس أن يكون 
بعض مسؤوليها شركاء في عملية سطو معلن لا مثيل لها 

في التاريخ.
كان لبنان يسمى «سويسرا الشرق»، بسبب جباله وجماله 
ونظامه الحر. وكــم تأكد الآن قــول روديــار كيبلنغ أن الشرق 
ق، بلا  شــرق والــغــرب غــرب. ولــن يلتقيا. وهــا هــو لبنان يــشــرِّ
توقف، وحاكم البنك المركزي فيه يشرف على إفلاسه وانهياره، 
ويقف «شاهداً» أمام محققي الدول الأوروبية. وينصحه مدير 
الأمن العام السابق اللواء جميل السيد، بأن «يسمي أعضاء 

العصابة قبل أن يقتلوك».
ليست المسألة مسألة مقارنة بين لبنان وسويسرا، أو بين 
الشرق والغرب. المسألة كيف أن حفنة من البشر، هنا أو هناك، 
تهدد فــي ســوء إدارتــهــا، أو ســوء أخلاقها، أو السوأين معاً. 
معيشة الناس وحياتهم. فريق له مؤسسات تحميه وفريق 
يسرقه الذين يفترض أن يكونوا حُماته والمؤتمنين على أرزاقه. 
صرفت الحكومة السويسرية نحو ١٠٠ مليار دولار في دعم 
السوق المالية لكي تحمي مواطنيها من آثار الأزمة، وتحد من 
تدهورها، فيما تتدحرج عملة سويسرا الشرق كل يــوم من 
قاع إلى قاع، ولا حكومة توقفها، ولا دولة، ولا جمهورية، ولا 
رئيس، و«مــا في حــدا - لا تندهي ما في حــدا». دائماً تشهد 

أغاني فيروز على أحزان بلدها.

المخبأ السويسري
شهر رمضان الذي هلَّ هلالُه على المسلمين هذه الأيام، شهرٌ روحاني في 
الأساس لتنقية الروح من خلال تنقية الجسد، والتشجيع على العبادات وعمل 

الخير للآخرين.
 الأغنياء 

َ
قال بعض الفقهاء قديماً إنَّ الحكمة من الصيام هي أن يخوض

والمكتفون من الطعام إحساسَ الجوع والعطش والفقد.
من أجل ذلك، كان ضرورياً التعميم الذي صدر من وزارة الشؤون الإسلامية 
في السعودية، من بداية شهر رمضان، حول بعض الضوابط المنظّمة لهذه البيئة 
ل فرصة وغنيمة للمحتالين أو ممولي 

ّ
الاستثنائية الفاضلة، وهــي بيئة تمث

الإرهاب والتطرف، بالركوب على مشاعر الخير لدى الناس.
دت التعاميم السعودية الأخيرة على «عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات  أكَّ
تفطير الصائمين (وغيرها)، وتوجيه من يرغب في التبرع من المصلين بالتوجه 

مباشرة للجهات الخيرية المصرح لها».
ثمة منصّات خيرية خاصة تحت الإشـــراف الرسمي والتنظيم القانوني 
تستقبل التبرعات من أهل الخير، وتصرف في الأغراض التي يحددها المتبرع، 

مثلاً الإطعام أو الإسكان أو الإغاثة... إلخ.
لكن أعداء السعودية «الجديدة» لا يروق لهم هذا الأمر، وعوض أن يقولوا 
لقد حرمتنا هذه التنظيمات من قنص الغنائم الوفيرة من جيوب السعوديين، 
جعلوا هذه التنظيمات حرباً على الإسلام والمسلمين... نعم الإسلام والمسلمين، 

 واحدةً!
ً
جملة

ت بنا حقبٌ من الدهر كان أنصارُ «الإخوان» و«السرورية» وغيرهما،  لقد مرَّ
يجمعون التبرعات من المساجد وأهل الخير، من دون حسيب أو رقيب، تؤخذ 
الأموال -والمجوهرات حتى- من الناس مباشرةً في المساجد، خصوصاً في مواسم 
رمضان وصلوات الجمع، أتذكر ذلك شخصياً، وكيف تُجمع الأموال في أكياس 
قماشية «خيشة» بكل فوضوية، ناهيك بفقدان الرقابة والشفافية ما يُغري 

ضعاف النفوس بسلب هذا المال السائب، كلّه أو بعضه.
اليوم والأمس القريب، صار هذا من الماضي، ومن يريد الخير فلذلك دروبه 

وأبوابه ومنافذه المشرعة.
دول الخليج العربي كانت، وبعضها ما زال، يشكل مصدراً لدى الجماعات 
مس»، مصدراً ثريّاً 

ُ
الإخوانية والسرورية، بل حتى الشيعية من خلال «مال الخ

للتمويل والتغذية، باستغلال مشاعر الخير عند عموم الناس، وذلك كله معلوم 
في كتب ومذكرات وخطب وتسجيلات القوم، ليس الأمر سرّاً، وحين يلمز بعض 
«الإخوان» اليوم مصر الرسمية بإدمان «الرزّ الخليجي»، فالحقيقة أنَّ تكديس 
ومضغ وتوزيع الرزّ الخليجي عادة قديمة متجددة لدى أجيال «الإخــوان» من 
اً 

ّ
مصريين وسوريين وفلسطينيين ويمنيين، منذ عقود مديدة من الزمن... حق

«رمتني بدائها وانسلّت»!
هــذا الضبط للفوضى، مــع إشـــراع الأبـــواب الكبيرة لمحبي الخير، هــو من 
مظاهر الحزم وصور المسؤولية الحقيقية عن الناس... وأموال الناس... وسمعة 

الإسلام والمسلمين.

رمضان... خير بلا فوضى!

الممثلة الكندية صوفي نيليس لدى حضورها العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل «سترات صفراء» بلوس أنجليس (إ.ب.أ)

علاج واعد للسرطان

ــن الـــجـــامـــعـــة  ــ ــثــــون مـ ــاحــ ر بــ طــــــــوَّ
النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، 
وشركة فرعية تابعة للجامعة تسمى 
اراً 

ّ
«إيه بي آي إم ثيربايوتيكس»، عق

واعـــداً للسرطان يستهدف الخلايا 
الــســرطــانــيــة فــقــط، ومـــن ثــم لا يــؤدي 
لمشكلة تساقط الشعر لدى المرضى. 
واســـتـــغـــرق تــطــويــر هــــذا الـــــــدواء ١٨ 
عـــامـــاً، وأكـــثـــر مـــن ٢٠ مــلــيــون يـــورو، 
وجرى اختباره الآن على ٢٠ مريضاً 
بالسرطان كانوا مرضى داء عضال. 

الــعــلاجــات المتاحة،  وجــرّبــوا جميع 
وكــحــلٍّ أخــيــر اخــتــاروا تجربة خيار 

جديد كان في المرحلة التجريبية.
جريت التجارب في أستراليا 

ُ
وأ

 ،«١٠١-ATX» الــجــديــد الــــــدواء  عــلــى 
حيث توجد هناك عيادات متخصصة 
في اختبار الأدوية الجديدة، وكانت 
النتائج، التي جرى نشرها في العدد 
أبـــحـــاث الأورام  الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة 

«Oncogene»؛ واعدة.
وتقول ماريت أوتيرلي، أستاذة 
الــطــب الجزيئي، الباحثة الرئيسية 
بالدراسة، في تقرير نشره، الأربعاء، 

ــة  ــعـ ــامـ ــجـ ــلـ المـــــــوقـــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لـ
والتكنولوجيا:  للعلوم  النرويجية 
«٧٠ ٪ مــن المــرضــى الــذيــن اخــتــبــروا 
الـــــــــدواء اســــتــــقــــروا بـــعـــد ٦ أســـابـــيـــع، 
الـــدواء واستقروا  وواصــل ١٢ تناول 
بــعــد ١٨ أســـبـــوعـــاً، وتـــنـــاولـــت امــــرأة 
الـــــــــدواء لمـــــدة ١٧ شــــهــــراً، واســـتـــقـــرت 
حالتها لأكثر من عامين». كانت هذه 
جـــريـــت بــأســتــرالــيــا، 

ُ
الــتــجــارب الــتــي أ

والتي تسمى تجارب المرحلة الأولى، 
هــدفــهــا تــحــديــد مـــا إذا كــــان الـــــدواء 
ــك بــعــد أن جــرى  ــ ــاً لــلــبــشــر، وذلـ ــامّـ سـ
إثبات فاعليته في التجارب المعملية 

والــحــيــوانــيــة، مــن حــيــث قــدرتــه على 
وقف نمو السرطان.

الــخــلايــا  ــرلــــي أن  ــيــ وتــــوضــــح أوتــ
تــنــقــســم بــشــكــل لا يمكن  الــســرطــانــيــة 
السيطرة عليه، وفــي النهاية تتراكم 
الخلايا التالفة وتشكل ورماً سرطانياً، 
والدواء الجديد يتسبب في تلف المادة 
الجينية للخلايا السرطانية. وتضيف 
أن «الــخــلايــا السرطانية أكثر إجهاداً 
مــن الــخــلايــا الأخــــرى، ومــع ذلــك فإنها 
ــمـــوت وتــســتــمــر فــــي الـــنـــمـــو حــتــى  لا تـ
عــنــدمــا تــتــضــرر، والــعــلاج الكيميائي 
لــلــســرطــان يــضــع مــزيــداً من  التقليدي 

الضغط على الخلايا السرطانية حتى 
تــمــوت فــي النهاية، ولكنه يــؤثــر على 
الــخــلايــا، بما فــي ذلــك الخلايا  جميع 
الطبيعية، مثل بصيلات الشعر، ومن 
ثم يتسبب في عدد من الآثار الجانبية 
مثل تساقط الشعر، وهو ما لا يحدث 
مــع عــلاجــنــا الــجــديــد، الـــذي يستهدف 

الخلايا السرطانية فقط». 
الــفــريــق البحثي قــد حصل  وكـــان 
قــبــل بـــدايـــة الــتــجــارب الــســريــريــة على 
براءة اختراع لهذا الدواء، والذي جاء 
ابتكاره بعد سنوات عدة من التجربة 

الفريق البحثي يتابع نتائج تجاربه (الجامعة النرويجية)والخطأ المتكرريْن لمدة ١٨ عاماً.

القاهرة: حازم بدر

«جيمس ويب» يكشف عاصفة 
ترابية في العالم البعيد

ارتفاع الوفيات بسبب العدوى البكتيرية لقطرات العين

ــوهــدت عاصفة غبارية متأججة على كوكب خــارج 
ُ

ش
نظامنا الشمسي للمرة الأولى.

وكان قد اكتُشف على كوكب خارج المجموعة الشمسية 
يُعرَف باسم «١٢٥٦b VHS»، والــذي يبعد حوالي ٤٠ سنة 

ضوئية عن الأرض، هذه الظاهرة، وفق «بي بي سي». 
ــقـــدرات الــرائــعــة لتلسكوب  يُـــذكَـــر أنـــه جـــرى تــوظــيــف الـ

«جيمس ويب» الفضائي الجديد لتحقيق هذا الاكتشاف.
وتُعدّ جزيئات الغبار التي تسمى السيليكات، عبارة عن 
حبيبات صغيرة تتكون من السيليكون والأكسجين، وهي 

التي تُشكل أساس أغلب المعادن الصخرية.
لكن العاصفة التي اكتشفها التلسكوب «ويب» ليست 
هي الظاهرة نفسها التي قد تحدث في منطقة صحراوية 

قاحلة على كوكبنا، إنها أكثر من الضباب الصخري.
وتــقــول الــبــروفــيــســورة بــيــث بــيــلــر، مــن جــامــعــة أدنــبــره 
والمرصد الملكي في أدنبره بالمملكة المتحدة: «إنه يشبه أن 
تتلقى حبيبات الرمل، ولكنها أنعم بكثير. إننا نتحدث عن 

حبوب السيليكات بحجم جسيمات الدخان».
وقالت بيلر، لشبكة «بي بي سي»: «هذا ما ستكون عليه 
الغيوم على كوكب «١٢٥٦b VHS»، لكنها أكثر سخونة. هذا 
الكوكب هو جسيم يافع وساخن. ربما تكون درجة حرارة 

قمة السحاب مماثلة لدرجة حرارة لهيب الشمعة.
لــلــمــرة الأولــــى   «١٢٥٦b VHS» حُـــــدّد كــوكــب قـــد  وكــــان 
ر من قِبل المملكة المتحدة في  بواسطة تلسكوب «فيستا» المطوَّ
شيلي عام ٢٠١٥، وإنه ما يسمى «المشتري الخارق» - كوكب 
مُشابه للكوكب الغازي العملاق في نظامنا الشمسي، لكنه 
أكبر منه بكثير، ربما من ١٢ إلى ١٨ ضِعف الكتلة. ويدور 
حول اثنين من النجوم من مسافة كبيرة - حوالي ٤ أضعاف 

المسافة التي يقطعها كوكب بلوتو من شمسنا.
 VHS» ــد أظــهــرت المــلاحــظــات الــســابــقــة عــلــى كــوكــب وقـ
١٢٥٦b» أنه يبدو أحمر اللون، مما يشير إلى أنه قد يحتوي 
على غبار في غلافه الجوي. وتؤكد دراسة التلسكوب «ويب» 
هذا الأمــر. وتقول البروفيسورة بيلر: «إنــه لأمر رائــع؛ لأنه 
يوضح كيف يمكن أن تكون السحب المختلفة على كوكب 

آخر من سحب بخار الماء، التي نعرفها على وجه الأرض».

توفي مواطنان أميركيان آخران 
ــــدوى بــكــتــيــريــا  ــعـ ــ إثــــــر إصـــابـــتـــهـــمـــا بـ
«الــزائــفــة الــزنــجــاريــة»، وهــي بكتيريا 
ــة تـــرتـــبـــط بـــقـــطـــرات  ــ ــــلأدويـ مـــقـــاومـــة لـ
العين المستعادة، وفقا لمركز مكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
ويذكر أنه، قد اكتشفت البكتيريا 
ــــة، وفــقــا لمـــا ورد فـــي آخــر  فـــي ١٦ ولايـ
تحديث عن التفشي؛ حيث كانت الوفاة 
السابقة الوحيدة من بين ٦٨ حالة هي 

وفاة لرجل من ولاية واشنطن. 
ــك، فــقــد ثــمــانــيــة مــرضــى  ــ ــع ذلـ ومــ
آخرين من هذا المجموع بصرهم بصفة 
دائمة، واضطر أربعة منهم إلى إزالة 

مقل العيون.
لــشــبــكــة «ســـــــي. إن. إن»  ــا  ــقــ وفــ
ــايــــة  ـــإن مـــنـــتـــج الــــرعــ ــ ــة، فــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ الإخــ
أنـــه يربط  يُــعــتــقــد  الــــذي   - بالعينين 
بين تلك الحالات - عبارة عن قطرات 
ــدمـــوع الــصــنــاعــيــة،  ــلـ ــة لـ ــقــ ــ ــزَلِّ ــ عــــين مُ
صُــنــعــت بــواســطــة شـــركـــة «غــلــوبــال 
فارما» للرعاية الصحية، وتُوزع في 

الــولايــات المتحدة بواسطة شركتي 
«إيزري كير» و«ديلسام فارما».

وقــــد سُــحــبــت الـــقـــطـــرات - الــتــي 
تُــبــاع مــن دون وصفة طبية - للمرة 
الأولـــــى فـــي أوائـــــل فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
ــارع  ــ ــــين سـ ــــي حـ كـــــإجـــــراء وقـــــائـــــي، فـ
مــحــقــقــو الــصــحــة الــعــامــة إلــــى تتبع 
آثــــار الــبــكــتــيــريــا. كــمــا سُــحــب مــرهــم 
العين الصناعي لشركة «ديلسام» من 
الأسواق بعد فترة وجيزة بناء على 
توصية مــن إدارة الأغــذيــة والأدويـــة 
الأمــيــركــيــة، فــي حــين سُــحــب نــوعــان 

آخــــــران مـــن قـــطـــرة الـــعـــين مـــن إنــتــاج 
ــه»  ــو إس إيــ ــا يــ ــكـ ــديـ ــيـ ــارمـ شــــركــــة «فـ
وشركة «أبوتيكس» بصفة مؤقتة، 
رغم عدم ارتباط أي منهما بالتفشي 

البكتيري الحالي.
وينصح مركز مكافحة الأمراض 
والوقاية منها في بيانه بأن المرضى 
أيــا مــن المنتجات  الــذيــن استخدموا 
المـــســـتـــعـــادة مــــن الأســـــــــواق، والـــذيـــن 
ظــهــرت عــلــيــهــم عـــلامـــات أو أعـــراض 
الـــــعـــــين، يـــجـــب أن يــطــلــبــوا  عــــــــدوى 

العناية الطبية على الفور.

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

مخطوطات شنقيط كنز ثمين محفوظ بعناية
شنقيط - لندن: «الشرق الأوسط»

يتولّى سيف الإسلام الأحمد 
مــحــمــود حــفــظ ٧٠٠ مــخــطــوطــة 
من نحو ٦ آلاف موجودة داخل 
١٣ مكتبة في شنقيط تُعدّ كنز 
هذه المنطقة الموريتانية المُدرجة 
فـــي قــائــمــة الــيــونــســكــو لــلــتــراث 
ــانـــت ســابــقــاً  ــالمـــي، والـــتـــي كـ ــعـ الـ
مــركــزاً تجارياً وســط الصحراء 
«وكــالــة  فــي مــوريــتــانــيــا، وفــقــاً لـــ

الصحافة الفرنسية».
ويــــجــــلــــس ســــيــــف الإســــــــلام 
على الأرض فوق قطعة من جِلد 
الــــخــــروف، ويـــقـــلّـــب، وهــــو يضع 
قــفــازات قطنية سميكة ويرتدي 
عباءة بوبو التقليدية المحلية، 

صفحات هشة لأحد الكتب.
ويوضح أن الحبر المصنوع 
ــن الـــفـــحـــم الـــنـــبـــاتـــي والــصــمــغ  مــ
العربي يحمي القصص والمعارف 
الــتــي تــعــود إلـــى عــصــور مضت 

وتـــتـــمـــحـــور عـــلـــى مـــوضـــوعـــات 
دينية وفلكية وقانونية، فضلاً 

عن الرياضيات والشعر.
ويقول ملوّحاً بيده: «نحافظ 
على ذاكرة العالم التي عبرت هذه 
الشوارع القديمة». وتقع شنقيط 
ــاري الــــذي  عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــتــــجــ
يربط الشواطئ الغربية للقارة 

الأفريقية بمكة المكرمة.
ــــــــة المـــديـــنـــة 

ّ
وتــــســــود فــــي أزق

ــاريــــخ امـــتـــدّ  ــة تــ ــيــ الـــقـــديـــمـــة روحــ
الــحــجــاج  لـــقـــرون ويــشــمــل آلاف 
والــتــجــار الــذيــن عــبــروهــا يــومــاً. 
وفــي ساحة شنقيط الرئيسية، 
يفتح عبد الله حبوت، ٤٥ عاماً، 
ــواب مــكــتــبــتــه، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ أبـ
عائلته تسلّمت أكــثــر مــن ١٤٠٠ 
ــن مـــســـافـــريـــن عـــبـــروا  ــ وثـــيـــقـــة مـ

المدينة.
ــى نــــص مــكــتــوب  ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــلــــونــــين  ــالــ بـــــخـــــط مـــــــرصـــــــوص بــ
الأســـــــود والأحـــــمـــــر، ومـــعـــروض 

فــــي واجــــهــــة خـــشـــبـــيـــة، ويــــقــــول: 
«لــم يُعتمَد الترقيم على أي من 

الصفحات».

ــم  ــيــ ــرقــ إلــــــــى أن «تــ ويــــلــــفــــت 
ــفـــحـــات اخـــــتـــــراع حــــديــــث»،  الـــصـ
ــل بين 

ّ
مــضــيــفــاً: «مـــن أجـــل الــتــنــق

صفحات الكتاب، تُعاد كتابة آخر 
كلمة موجودة في أسفل الصفحة 
إلى اليسار، على أعلى الصفحة 

التالية لجهة اليمين، ما يساعد 
القارئ على معرفة الصفحة التي 
كان يقرأ فيها، في حال تبعثرت 

.«
ً
الأوراق خطأ

تـــواجـــه  ــنـــوز  الـــكـ ــــذه  إلا أن هـ
ــالــــصــــحــــراء الـــكـــبـــرى  تــــهــــديــــداً، فــ
تتوسع سريعاً، في حين يتسبّب 
ــــدوث  ـــي حــ ــ ــي فـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الــــتــــغــــيــــر المـ
فــيــضــانــات مــوســمــيــة تــؤثــر على 
الأســس الداعمة لمباني المكتبات 
ــيــــة  ض الــــكــــنــــوز الإســــلامــ وتــــــعــــــرِّ

الموجودة فيها للخطر.
ويــطّــلــع أحــمــد صــــلاح، وهــو 
صـــاحـــب مــكــتــبــة مــــــولاي مــحــمــد 
وِلد أحمد شريف، على صف من 
الــكــتــب الــقــديــمــة المــعــروضــة على 

ألواح خشبية مثبّتة بالجدران.
ــه، يـــدرك  ــلائــ وعـــلـــى غـــــرار زمــ
صــلاح مــدى هشاشة هــذا الإرث، 
ــو إلـــــــــى مــــســــاعــــدتــــه  ــدعــــ ــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
ليستطيع الاســتــمــرار فــي عمله 

ل في حفظ هذه الكتب.
ّ
المتمث

ب بعناية صفحات كتاب قديم (أ.ف.ب)
ّ
سيف الإسلام الأحمد محمود يقل

قطرات العين المستعادة (د.ب.أ)

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

عالم الرياضةعالم الرياضة
فرنسا تعول على مبابي في اختبار 

لقدراتها الهجومية... وعدوى 
فيروسية تضرب منتخب هولندا
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